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 مقدمة الطبعة الثانية
النبیین ورضي الله تعالى الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم 

 .عن أصحابھ البررة المیامین وبعد
فھذه الدراسة ھي ولیدة الأحداث التي تتابعت خلال الأعوام القریبة الماضیة 

والتي لا تزال آثارھا ماثلة في حاضرنا، سواء على الصعید الدولي أو المحلي 
 .بسلبیاتھا وإیجابیاتھا

یرة في العالم الذي تكاد تحكمھ دولة فقد ظھرت في الآونة الأخیرة ظواھر خط
عظمى واحدة، تسیطر علیھا فئة خفیة ماكرة جعلت من الإسلام والمسلمین ھدفا 

فكان من نتائج ھذه الجھود الماكرة صدور سیاسات محلیة ودولیة . للھجوم العنیف
. غاشمة مبنیة على تھمة الإسلام والدول الإسلامیة بالتشجیع على الإرھاب العدواني

أدى ذلك إلى خرق مواثیق للأمم المتحدة وغزو أعضاء فیھا مستقلة بحجة القضاء ف
 .على الإرھاب حسب مفھوم الدول الغازیة لشقیقاتھا في الأمم المتحدة

وأقول حسب مفھوم الدول الغازیة ولیس المفھوم الذي تسنده معاجم اللغة 
الشخصیة بالحجارة وبالنفس فھذا المفھوم یعتبر الدفاع عن النفس والممتلكات . العالم

أما ما یقوم بھ الغزاة من التقتیل بالعشرات وھدم المنازل بالمئات . ضد الغزاة إرھابا
ومن . بالصواریخ والدبابات والطائرات وتجویع أھل البلاد الأصلیین لا یعد إرھابا

الطریف أن ھذه الحكومات تنادي بضرورة الحوار بین الحضارات لتحقیق السلام 
فھو النظام . لمي، وتدعوا إلى المساواة والعدالة ولكن في ظل النظام الدیموقراطيالعا

فأدت ھذه الظواھر وھذا المفھوم الذي .  الذي یحقق ذلك-حسب زعمھا–الوحید 
وضعتھ الدولة العظمى محل التطبیق إلى تأیید الإرھاب الإسرائیلي الرسمي ضد 

سبب في تعرض المسلمین بعض مواطنیھا وسكان فلسطین الأصلیین، والت
فأدت ھذه السیاسات الغاشمة . والمؤسسات الخیریة الإسلامیة إلى المساءلة والملاحقة

والھجوم المكشوف على الإسلام والمسلمین إلى خروج ظاھرة خطیرة في ھذه البلاد 
وأبرز ما في . التي عرفت لعقود طویلة من الأمن والاستقرار ما لم تعرفھ دول العالم

 . ظاھرة أنھا تعتمد على العنف في التعبیر عن أفكارھا ومشاعرھاھذه ال
وخطورة ھذه الظاھرة أنھا تعتمد على بعض الفتاوى المتعلقة بحكم العلاقة 
بین المسلمین وغیر المسلمین، مع توسیعھا على أوسع نطاق حتى أدى إلى ترویع 

مسلمین والذمیین وإلى أمن المسالمین وإزھاق أرواح كثیر من الأبریاء الآمنین من ال
 . تجرؤ الأعداء على استقلالیة كثیر من الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة

وأمام ھذه الظواھر الدولیة والمحلیة یتساءل المسلم أین یقف الإسلام من 
الحوار سواء لتوفیر الحیاة المؤسسة على الشورى أو لتفادي التعبیرات العنیفة أو 

وبعبارة أخرى، فإن ھذه الدراسة تھدف بشكل . لعالميلتحقیق التعایش السلمي ا
رئیس إلى معرفة موقف الإسلام من قضیة الحوار بین المختلفین رأیا وحضارة 

ودیانة من خلال استقراء الحوارات النبویة مع فئات المجتمع المختلفة التي عایشھا 
لى تساؤل ھل ویھدف كذلك إلى الإجابة ع. النبي صلى الله علیھ وسلم وتحاور معھا
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النظام الشوري حكر على النظام الدیموقراطي الغربي أم أن الإسلام عرف الشورى 
 منذ عھد النبوة؟ 

ومع أن الھدف الأساس للدراسة ھو التعرف على السمات البارزة للحوارات 
الأھداف، والأسس، والأسالیب، والوسائل فإنھ كان من الضروري أولا بناء : النبویة

التعریفات اللازمة : ویتكون ھذا الأساس من. تعتمد علیھ ھذه الدراسةالأساس الذي 
للمصطلحات المشابھة للحوار  والمصطلحات ذات العلاقة، والتعریف بالمختلف من 

المسلمین وغیر المسلمین، وبیان حقیقة موقف الإسلام من الحوار من أجل تحقیق 
 .السلام للبشریة

قوائم محتویات المراجع المختارة من وتتمثل الزیادة في ھذه الطبعة في 
 .مؤلفات الحوار

وͿ الحمد والشكر من قبل ومن بعد، ثم الشكر لكل من استفدت من جھده 
ومشورتھ ومساعدتھ في إنجاز ھذا العمل، وأسأل الله الجواد الكریم أن یحسن مثوبتھم 

 .في الدنیا والآخرة
 

 المؤلف
 
 سعید إسماعیل صیني. د

 ھـ٢٧/٧/١٤٢٥الدراسة في تم الانتھاء من 
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 الباب الأول

 الحقائق الأساسیة
 

صحیح أن الجزء الأساس في البحث المقترح یتمثل في الحوار النبوي مع 
بید أنھ لوحظ عند استعراض . الأھداف الأسس، والأسالیب، والوسائل: المختلف

ابقة أن ھناك حقائق أساسیة یرتكز علیھا البحث المقترح، ولا یستقیم الجھود الس
إن لم تكن –بدونھا، ھي موضع نقاش وتساؤل، ولابد من الوصول فیھا إلى صیغة 

ومن ھذه الحقائق ما یتعلق بتعریف الحوار .  فعلى الأقل تكون مرضیة-فاصلة
و فنونھ، وما یتعلق والمصطلحات ذات العلاقة بالحوار وأسسھ وضوابطھ وعلومھ أ

فمن  . وأصنافھ، وما یتعلق بموقف الإسلام من الحوار" المختلف"بالمقصود ب
معرفة " المختلف"و" الحوار"الصعب الحدیث عن الحوار مع المختلف بدون معرفة 

 .واضحة أو كافیة الوضوح
 :ولما سبق فإنھ ظھرا جلیا أن ھناك حاجة إلى دراسة الموضوعات التالیة

 .وما یتعلق بھا من المصطلحات" الحوار"كلمة  مدلول -
 . تطورات الحوار وممارساتھ وعلومھ عبر العصور-
 . طبیعة العلاقة بین المسلم والمختلف عنھ في الدین-
 . أصناف المختلفین من المسلمین-
 . أھمیة الحوار وموقف الإسلام منھ-

 السابقة، ولھذا فإن ھذا الباب یتألف من الفصول التي تضم الموضوعات
 .إضافة إلى فصل الجھود السابقة، وفصل منھج البحث
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 الفصل الأول

 لسابقةالجهود ا
مثل (منفردا أو معھ مصطلح مشابھ " الحوار"بات عدیدة تحت اسم ھناك كتا

الحوار في السنة أو الحوار بین أصحاب : مثل(أو موصوفا ) الحوار والمناظرة
 الحوار في السنة وأثره في تكوین " وكان كتاب الفتیاني بعنوانھ .)..الأدیان

بید أن كتاب الفتیاني لم یكن الوحید  أقرب جھد إلى الدراسة المقترحة، ) ١("المجتمع
فقد اشتمل  كتاب . الذي زخر بالنصوص الحواریة للنبي صلى الله علیھ وسلم

زمزمي على حوالي مائة نص ل" آدابھ وضوابطھ في ضوء الكتاب والسنة: الحوار"
حواري بین الرسول صلى الله علیھ وسلم وطرف آخر، بینما اشتمل كتاب الفتیاني 

. على حوالي الخمسین نصا حواریا فقط، منھا حوارات بین الله تعالى ومخلوقاتھ
وكان حوالي سبعة عشر نصا منھا مشتركا بینھما وانفرد كل منھما بنصوص لم ترد 

د تضمن كتاب الفتیاني فصلا عن شروط الحوار وضوابطھ، وآخر وق) ٢.(عند الآخر
وأورد في . عن خصائص الحوار في السنة، وثالثا عن وظیفة الحوار في السنة

الفصل الرابع جملة من النماذج للحوار بین الله تعالى وخلقھ، وحوار الرسول علیھ 
كما .  أھل الكتابالصلاة والسلام مع الملائكة، ومع صحابتھ، ومع المشركین، ومع

تضمن كتابھ بعض القصص الحواریة التي وردت في السنة ولم یكن الرسول صلى 
 .الله علیھ وسلم طرفا فیھا
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ویلاحظ أن زمزمي كان یأتي بنصوص الحوار بصفتھا استشھادات على 
وكانت معظم تعلیقاتھ تتناول طریقة . آداب تدعمھا نصوص قرآنیة وأقوال للسلف

أما الفتیاني فكان ھدف كتابھ اختیار بعض صور الحوار في السنة . الحوار أو آدابھ
لبیان أثرھا في تكوین المجتمع، فغلب على تعلیقاتھ انصبابھا على مضمون النص 

كما یلاحظ أن بعض تعلیقاتھ تتمیز بطولھا حتى أنھا تصل إلى الصفحتین . الحواري
لیق بالعبارات الأدبیة على نص حواري لا یتجاوز السطرین، فضلا عن تمیز التع

المطلوب في الدراسة ھذه " المختلف"كما یلاحظ عدم تعرضھ لعنصر . الطنانة
 . المقترحة أو لصفات المحاورین وأصنافھم

ومن المؤكد، لم تخل جمیع الجھود السابقة من نصوص السنة النبویة، سواء 
 .النصوص الحواریة أو غیر الحواریة، وذلك بصفتھا استشھادات وأدلة

وبھذا یتضح أن ھناك حاجة إلى استعراض كتب السنة الرئیسة للتعرف على 
فیھا، وذلك لاستقراء طریقة تفاعل الحوار النبوي " المختلف"كافة أشكال الحوار مع 

 .وطبیعة موضوع الاختلاف، وموقف المختلف منھ" المختلف"مع طبیعة المحاور 
 عناوین التقسیمات الرئیسة  لوحظ تعددوعند استعراض الجھود السابقة عموما

، كما لوحظ تعدد طریقة تصنیف "الحوار"حتى بین المؤلفات التي اقتصرت على 
ولھذا كان من الصعب الوصول إلى تصنیف جید لمكوناتھا، إذ كان من . الفقرات فیھا

 بعض الفقرات في ھذه المؤلفات مرات متعددة لتحدید طبیعة ري قراءةالضرو
ومع ھذه الجھود فقد كان من . تصنیفھا بطریقة مقبولةمحتویاتھا حتى یمكن 

، فتم اختیار التصنیفات التالیة لموضوعات "سددوا وقاربوا" الأخذ بمبدأ يرورضال
الحوار ومدلولاتھ، الحوار والمصطلحات المشابھة، ضوابط الحوار : الجھود السابقة

وتعریفاتھ، " فالمختل"وآدابھ، أركان الحوار وشروط المحاور، تنظیم الحوار، 
 )٣.(الحوار ووظائفھ، حكم الحوار

 : ومدلولاتھالحوار
ى أن الحوار ھو المراجعة في الكلام لا عقعة الجھود السابقة نجد اتفاعند مراج

 من یضیف بأنھ یمكن أن یكون بین اكنم ھث) ٤.(بین طرفین حول موضوع محدد
وع وأن موض) ٧(ھ علیبلغی ءودوأن الھ) ٦(فس أو مع الن) ٥(أكثر من طرفین 
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 ضمن منھا على تعریف وما یت" الاختلاف"أو " الحوار"     على الجھود التي تحمل في عناوینھا كلمة 

 ترتیب ) ٢. في العنوان"... التعامل مع الاختلاف"وھناك حالات استثنائیة مثل وجود عبارة .       للحوار
       المراجع  حسب تواریخ النشر أو تاریخ وفاة المؤلف، ثم محاولة استعراضھا واحدة بعد الأخرى في كل 

 عدم وجود تاریخ للنشر یتم تخمین التاریخ بالاسترشاد بتاریخ أحدث وفي حالة .       نقطة رئیسة تم استعراضھا
 عند إیراد تعریف لمؤلف محدد ) ٣.       مرجع عاد إلیھ المؤلف وطبیعة المضمونات

       اقتصرت على ما أثبتھ ھو بعبارة صریحة أو شبھ صریحة، ولم أثبت لھ ما أورده من تعاریف نسبھا المؤلف 
 .ن بصورة محددة      إلى الآخری
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یلجن أن یكون الأمر ویشترط ) ٨.(المحاورة لا یشترط فیھ أن یكون علمیا أو جادا
د الاتفاق على ومع وجو) ١٠.(وار مضمون وأسلوب بأن الحخرونویؤكد آ) ٩(منظما 

أو ) ١١(أن المحاورة تكون بالكلام فھناك من یضیف بأن المحاورة قد تكون بالكتابة 
 )١٢.(السكوت وتعبیرات الوجھ أو نبرات الصوت لثم ةیظغیر اللفبیرات عتبال

 :الحوار والمصطلحات المشابھة
الجدل : ومن ھذه.  من المصطلحات الشائعة ذات العلاقة بالمحاورةھناك عدد

 .والمجادلة، والمناظرة، والمناقشة، والمحاجة، والمباحثة، والمراء، والمفاوضة
یتسم باللدد في الخصومة  ر الجدل والجدل باعتبااراك من یفرق بین الحونوھ

. لتمسك بالرأي والتعصب لھ، ولاسیما في الواقعاد واوما یتصل بذلك من معنى العن
أصول "ویدعم مؤلف ) ١٣.(ورةوجھ الضرأما الحوار فلا یتسم بالخصومة على 

 يف اعضفي تسعة وعشرین مو" رأي بقولھ إن مادة الجدال وردت لا ھذا" الحوار
 عدم الرضا عن الجدال، وإما قا جمیعا أن تكون إما سیایھ یغلب علالقرآن الكریم،

 )١٤"(عدم جدواه
بدو أن موقف زمزمي من نوع العلاقة بین الحوار والجدل متردد بین وجود یو

الجدل أحیانا لأن الأخیر یدل و راوحلین ارق بفھو یف. فرق وعدم وجود فرق بینھما
طلق المجادلة على  یقرآن أحیاناأن الول ب یقمث) ١٥.(على الشدة والمخاصمة

وحیث یورد " موضوعات الحوار"في موضع آخر وتحت عنوان و) ١٦.(ورةاالمح
الحوار والمجادلة والمحاجة : رآن الكریم یستخدم الكلمات القبعض الشواھد من

 وكأنھ فیما یتعلق بالمجادلة والمحاجة یتأثر بجریشة الذي )١٧.(بصورة متبادلة
الواردة في المحاجة في القرآن الكریم و الواردة في یستعرض جمیع النصوص 

المراء ثم یخلص إلى القول بأن الكلمات الثلاث مترادفات جاءت بمعان متقاربة وإذا 
وھي من حیث كونھا إلى الذم أمیل تأتي بالترتیب . أطلقت تعني الشيء المذموم

 )١٨.(المراء أولا ثم المحاجة ثم الجدال: التالي
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المحاورة أعم من المناظرة، وكل من "ة فیقول زیادة أما عن المناظر
وإذا وُجد في الحوار محاجة أو مجادلة أو خصومة أو . المحاورة والمناظرة حوار

ویذھب أبو الأنوار إلى استخدام الحوار بطریقة تشمل ) ١٩".(نزاع كان مناظرة
 )٢٠.(یضاالحوار بین طرفین حول الانتصار لفكرة أو شجبھا والمناقشات الھادئة أ

إن "توحي أنھما سواء، ویصرح  ةروصب الحوار والمناظرة زمزمي متخدویس
) ٢١.".( الغایة، وھو الوصول إلى الحقيوتشترك معھ ف... لحوار االمناظرة قریبة من

ید أن زمزمي یلخص العلاقة بین الحوار وبعض المصطلحات المشابھة بقولھ إن ب
في أنھا مراجعة في الكلام "ع المحاورة  والمحاجة كلھا تشترك م والجدالالمناظرة

ثم تفترق . لجھة اومداولة لھ بین طرفین، فھي تدخل في معنى الحوار من ھذه
 ىتھما عللدلا لى النظر والتفكر، والجدال والمحاجة فيع اة في دلالتھرالمناظ

 ) ٢٢."(صمة والمنازعةاخملا
... المناظرة "یبدو أن جریشة یرى أن الحوار یشمل المناظرة، حیث یقول و

ابا لھ كتیعنون و) ٢٣."(لحق أو جلاء للصوابا ىحوار بین متناظرین بلوغا إل
ریشة كلمة رد جا یومك) ٢٤.(لھما بشكل تبادليمویستع" مناظرةلاو راوحالأدب "ب
بصفتھا مرادفة للحوار ومعناه یتردد بین الجحود والشك والجدل " مراء"

 ) ٢٥.(المذموم
جادلة والمناظرة، فإنھ یجعلھما م النالصویان بیي الوقت الذي یفرق فیھ فو

" الحوار": مساو للمناظرة بقولھر یخلي أن الحواشرى الوی )٢٦.(أنواعا من المحاورة
حدیث شفھي یجري تبادلھ بین أكثر من فرد ) أو المناظرة كما تسمي ذلك العرب(

یقول و) ٢٧" (الخ...تدىن أو مةسواء في شارع، بیت، منتزه أو مدرسة أو جمعی
 )٢٨".(أما المناظرة فھي قریبة من معنى الحوار"الحبیب 

المحادثات : للبودي في حدیثھا عن أشكال الحوار بأن الحوار یشملصرح اوت
  )٢٩.( والتفاوض،ظرة، والسؤال والإجابةناالحرة، والمناقشة، والم

ویبدو من الاستعراض السابق أن العلاقة لیست بالوضوح الذي یمكن أن 
فھناك من یقول بأن المجادلة والحوار مختلفان وھناك من ھو . ھ الرأيیستقر علی

وبالنسبة للمناظرة یمیز المناظرة عن الحوار . متردد بین إثبات الاختلاف ونفیھ
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لوجود الخصومة والمنازعة في المناظرة، وآخرون یقولون بأنھما متقاربان أو 
ى، ھناك حاجة إلى تحریر وبعبارة أخر. متساویان لأن ھدفھما الوصول إلى الحق

 .والمصطلحات المشابھة" الحوار"العلاقة الراجحة بین مصطلح 
كما تبین عند استعراض الجھود السابقة أن ھناك مزجا بین الحدیث عن 

الحوار بأشكالھ العملیة وبین بعض العلوم ذات الصلة مثل الجدل الیوناني وعلم الكلام 
حریر المصطلحات غیر كافیة بدون الوقوف وعلم الجدل الفقھي مما یجعل عملیة ت

على حقیقة ھذه العلوم أو الفنون وبیان نوع العلاقة بینھا، سواء العلاقة التاریخیة أو 
 .العلاقة من حیث السمات المشتركة والخاصة التي تمیز كلا منھا

وأما ) ٣٠(بأنھ ھو معرفة آداب المناظرة،" الجدل"یقول ابن خلدون عن علم 
فیقول بأنھ علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأدلة " لامعلم الك"عن 

ویقول أبو زھرة إن العلماء في الإسلام عنوا بالجدل حتى وضعوا لھ ) ٣١.(العقلیة
ویعتبر حسن ) ٣٢".(أدب البحث والمناظرة"أو علم " علم الجدل"القواعد التي أسموھا 

 صنفا واحدا فجاء بتعاریف لھ عبر العصور المختلفة واختلاف الحضارات" الجدل"
عند الفلاسفة والمناطقة، وتعریف لھ عند الفقھاء والأصولیین، وتعاریف لھ  عند 

 تعریف الجویني، -على وجھ التحدید–ثم رجّح تعریف المتكلمین أو . المتكلمین
أما العثمان فیقول بأن تجرید علم الجدل ) ٣٣.(ویورد عددا من الأسباب لھذا الترجیح

ت مستقلة خاصة جاء متأخرا عن عصر النبوة والصحابة وأن ھناك اختلافا بمصنفا
ثم أورد الأقوال المختلفة، حیث ھناك من یقول بأن ممن كتب فیھ في . في بدایتھ

البدایة أبو إسحاق والغزالي، وآخر یقول أنھ الشاشي وثالث یقول بأنھ العمیدي 
لھ یقصد الجدل الإسلامي، فالجدل ولع) ٣٤. (ویرجح العثمان القول الأول. السمرقندي

ویضیف العثمان بأنھ جرى . موجود فطرة وسبق الیونان غیرھم في الكتابة فیھ
استعمال الجدل في اصطلاح أھل المناظرة على معنى إلزام الخصم سواء أكان بحق 

ترد كثیرا في اصطلاح السلف لتعطي معنى خاصا " الجدل"، وأن كلمة "أو باطل
كما یقول ) ٣٥.(یب كتب الیونان واختلاط الفلسفة بالعلوم الشرعیةولاسیما بعد تعر

المنطق "مقتبسا جزءا من قول لابن تیمیة " فساد المعیار الیوناني"تحت عنوان 
الیوناني معیار الوثنیین من الإغریق ومن غرر بھ من سائر الكفار توھما منھم أن 

 )٣٦".(رفالتعویل علیھ یعصم من الخطأ والزلل ویقود إلى المعا
شيء فطري یشترك فیھ " الجدل"والسؤال الذي یطرح نفسھ ھل علم أو فن 

الناس جمیعا؟ أم أنھ شيء محسوس نستطیع إدراكھ بالحواس الخمس ولم یتغیر عبر 
القرون الطویلة فنستطیع الحكم بأن تعریفا محددا ھو الأفضل؟ أم أنھ لم یعرف إلا في 
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القول بفساد المنطق الیوناني كلھ؟ إذا كانت العھد الإسلامي؟ وھل صحیح أنھ یمكن 
الإجابة لا ھذا ولا ذك فإننا نجد أن مصطلح الجدل والمناظرة لا یزال في حاجة إلى 

الذي یمثل أحد العناصر الرئیسة في " الحوار"المزید من البحث حتى تتضح صورة 
 .موضوع الدراسة

 : وآدابھ الحوارضوابط
جمیع الفقرات التي " ضوابط وآداب"، حت ھذا العنوان المختاریندرج ت

) ٣٨(ومنطلقاتھ ) ٣٧(أصول الحوار: وردت في الجھود السابقة تحت عناوین، مثل
) ٤٤(وتنظیماتھ) ٤٣(وعوائقھ) ٤٢(ابھ دآو) ٤١(ھتیجھنمو) ٤٠(وقواعده ) ٣٩(وأسسھ
) ٤٩(وأخلاقیاتھ) ٤٨(وتقالیده) ٤٧(وأساسیاتھ) ٤٦(ومناخھ الصحي) ٤٥(وآلیاتھ

وقد أمكن حصر أكثر من مائتي فقرة عبر ) ٥١.(التنظیمیةومحدداتھ ) ٥٠(وشروطھ
وھذا عدا ما ورد منھا تحت شروط المحاور التي . المؤلفات بعد استبعاد المكرر منھا

 )٥٢.(یندرج كثیر منھا ضمن ھذه الضوابط بل وتعتبر تكرارا لھا
ویبدو أن بعض المؤلفین كانوا حریصین على تجمیع أكبر قدر ممكن من ھذه 

فنتج عن ھذا عدم . ط ولو بسردھا تحت عناوین مختلفة وعلى رأسھا الآدابالضواب
. تناسقھا وأحیانا تعارضھا مع المسار العام للكتاب أو تكرارھا في الكتاب الواحد

فالمدلول الواحد قد یظھر مرة كأمر مطلوب، ومرة بصیغة النفي باعتباره شیئا یعوق 
 .ر في المحاورالحوار، وأحیانا بصفتھ شرطا یجب أن یتوف

" حوار"وباستعراض كل ما وقع في ید الباحث من مؤلفات تحمل عنوان 
ویتكلم عن الحوار بصفتھ مھارة، تظھر السمات التالیة على ھذه المجموعة من 

 )٥٣: (الضوابط والآداب

                                                
)37

 .٩٣؛ شاھین ص ٩١الندوة، عنوان؛ بن حمید، أصول الحوار عنوان؛ جریشة، أدب ص : انظر مثلا)  
)38

 .٩الرحیلي، عنوان؛ یلجن ص :انظر مثلا)  
)39

 .البشر؛ القدوري؛ الراوي)  
)40

 .٢٠، دیماس ص ٢٢حیلي، عنوان؛ العودة ص الر: انظر مثلا)  
)41

 .٤٣الصویان ص )  
)42

 .٤٧٩، ٤٢٥، ٢٧٥، ١١٥؛ زمزمي ص ٤٢؛ اللبودي ص ١٥طنطاوي ص: انظر مثلا)  
)43

 .٤٧، ٣٨الشیخلي ص )  
)44

 .٥٢الشیخلي ص )  
)45

 .٥٥الشیخلي ص )  
)46

 .٦٠الشیخلي ص )  
)47

 . تم اختیار ھذا الاسم تیسیرا للمناقشة)  
)48

 .لراويا)  
)49

 .٣٩یلجن ص )  
)50

 ٦٥؛ جریشة آداب ص ١٤٧، ١٤الفتیاني ص : انظر مثلا)  
)51

 .٥١الشیخلي ص )  
)52

 .أركان المحاورة وصفات المحاور: انظر مثلا)  
)53

 لقد تم عمل قائمة بالصفات بعد جمعھا من المراجع المختلفة وتقریبھا إلى بعض وبد تحویل بعضھا إلى)  
 وھناك مقالات أوردت كثیرا من الآداب أو . أو مثیلاتھا" تجنب"ة بإضافة عبارة        الصفة إیجابی



 ١٥ من ١٥صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

كان سابقا لغیره ) ٥٤(بدا واضحا أن مجھود الندوة العالمیة للشباب الإسلامي 
ث والثلاثین التي تضمنھا عمل الندوة ظھرت في المؤلفات الثلا" الأصول"وجمیع 

 .بشكل واضح) ٥٦(والحبیب ) ٥٥(الأخرى، ومنھا زمزمي 
ورد معظم ھذه الأصول الثلاث والثلاثین مدعمة بشرح واستشھادات من 

الكتاب والسنة، وورد بعضھا على ھیئة قوائم بدون تعلیق جنبا إلى جنب مع 
 )٥٧.(اللبودي بصفة خاصةالضوابط الأخرى عند دیماس و

طلب الحق، إخلاص النیة : بعض الضوابط ھي خاصة بالمحاور المسلم مثل
Ϳ، بل إن معظم المؤلفات تضع في ذھنھا أن الھدف الأساس من الحوار ھو كیف 

ینتصر صاحب الحق وھو المسلم على غیره من غیر المسلمین وأصحاب المذاھب 
موضوع الضوابط من وجھة النظر الإسلامیة، فمعظم المؤلفین یعالجون . المنحرفة

 عن الداعیة الإسلامي والآداب التي ینبغي أن - على وجھ التحدید-ومعظمھم یتحدث 
والحالات الاستثنائیة ھي ما كتبھ ) ٥٨.(یلتزم بھا والشروط التي ینبغي أن تتوفر فیھ

 . الشیخلي، ویلجن
یع تقبل التعدد في بعض الضوابط لا تصلح إلا في حالة التحاور في مواض

الآراء ولكن لیس في مواضیع إما حق وإما باطل بالنسبة للمحاور المسلم في حواره 
تخلي الطرفین عن وجھة : مع غیر المسلمین أو أصحاب البدع المنحرفة، مثل

 )٦٠.(أو قبول نتائج الحوار) ٥٩(نظرھما، 
ا ببروز تشترك كثیر من المؤلفات في العدید من الفقرات، ولكن تمیز بعضھ

بعض الجوانب الخاصة، ومثال ذلك، بعض الضوابط عند الرحیلي مفصلة على 
الاحتراس من الأثر الخفي الذي : ومثال ذلك) ٦١.(الحوار لرد شبھات المستشرقین

تتركھ طول العشرة، والشعور بضرورة التخلص مما یعیبھ الخصم، والحذر من 
فقد كان ھذا ھو الدافع الأول ) ٦٢.(الحماس الذي یجعل المحاور ینكر شیئا من دینھ

وبعض الصفات عند یلجن مفصلة على الحوار داخل الإدارة الواحدة . لتألیف الكتاب

                                                                                                                                       
 :        الضوابط التي تخرج عن المجموعة التي تم حصرھا في كتب الحوار ومن ھذه على سبیل المثال

 العبید،        الحامد، الحوار لماذا؟، وجیھ، الضوابط، الدجاني، تأملات في الحوار، البشر، أسس الحوار، 
 .       العكاك، التویجري، الحوار والتفاعل الحضاري، مشوح
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اعتبار الاختلاف : ومثال ذلك. حیث تناقش اللجنة بعض المقترحات الجدیدة مثلا
مجرد اختلاف وجھة نظر، ضرورة الاتفاق بین الطرفین لصالح الجماعة، تجنب 

وظھرت آثار الاستفادة ) ٦٣.(لشخصي، تقدیم الأدلة الكافیة عند الانتقادفرض الرأي ا
استخدام الاستفھام الاستنكاري، والاستدلال بلازم : من كتب الجدل عند القاسم ومثالھا

وظھرت الاستفادة من ) ٦٤.(كلام الخصم، وإبطال دعوى الخصم بإثبات نقیضھا
لآخر بأن الفكرة فكرتھ، استخدام إشعار ا: مراجع التفاوض عند دیماس، ومثال ذلك

 )٦٥.(جدید،مجرب، فعال(لبناء الثقة، استخدام الكلمات الإقناعیة .." أنا سوف"
لعل اللبودي ھي الوحیدة التي انطلقت في اختیارھا للضوابط من تقسیمھا 

المحادثات الحرة، والمناقشة، والمناظرة، : الأساس للحوار إلى أشكال متعددة، ھي
فقد أوردت عددا من الضوابط تحت كل . جابة، والجدال، والتفاوضوالسؤال والإ

أما الشیخلي فرغم إشارتھ إلى بعض تقسیمات ) ٦٦.(نوع من أنواع الحوار عندھا
ولعل السبب في ذلك أن تقسیماتھ لیست . الحوار فإنھ جاء بالضوابط دون التقید بھا

الحوار : یسة تتمثل فيفتقسیماتھ الرئ. مبنیة على طبیعة أھداف الحوار وموضوعھ
وحتى تقسیمھ . من حیث الشكل، ومن منظور المضمون، ومن منظور الأشخاص

الحوار المتفتح والمتزمت، وحوار : للحوار من منظور المضمون لم یشمل سوى
الاستزادة من المعلومات، وحوار الحقیقة والمنافع الشخصیة، والحوار المنتج 

 ھذه أكثر التصاقا بالشكل والأسلوب منھا ویلاحظ أن بعض) ٦٧.(والحوار العقیم
 .بالمضمون

: ومن العامة جدا. تتراوح ھذه الضوابط من ضوابط عامة جدا وأخرى محددة
: ومثال الضوابط المحددة) ٦٨.(الظرف المناسب؛ الإنصاف، وكسب ود محاورك

 )٦٩(حسن المناداة للمحاور الآخر، قدّم التحیة للطرف الآخر، ومازح الطرف الآخر، 
ولعل أبرز ما یلاحظ القارئ عند تأملھ في ھذه المجموعة من الضوابط أن 

: ، ومثالھاعام لكل محاور، بصرف النظر عن انتمائھ إلى الإسلام أو غیرهبعضھا 
والبعض الآخر ) ٧٠...(العلم بموضوع الحوار، حسن الاستماع والاھتمام، والتواضع

المسلم : ومثال ذلك. و غیر مسلمخاص بالمحاور المسلم سواء أكان یحاور مسلما أ
ومن زاویة ) ٧١.(طالب حق، والإخلاص في النیة Ϳ، وتحدید الشرع للاحتكام إلیھ

أخرى، فإن ھذه الضوابط منھا ما یھدف إلى تحقیق العدالة والإنصاف للمتحاورین 
ضرورة إیراد الأدلة، وتحدید المفاھیم، وتحدید الموضوع، واستخدام : ومن ھذه. معا
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والبعض الآخر ھي توصیات تفید أحد المحاورین ) ٧٢.(ھج العلمي والموضوعیةالمن
على حساب المحاور الآخر، وان استعملھما الاثنان فالمصلحة تكون مع أكثرھما 

 أكثر بالأسلوبوھذه في الحقیقة تندرج فیما یمكن تسمیتھ . اتقانا في الاستفادة منھا
 ضمن أركان المحاورة التي لا تستغني منھ بالأسس أو الآداب، وذلك لأنھا لا تقع
استخدام الأمثلة، واستخدام : ومن ھذه. عنھا المحاورة، ولیست ذات أبعاد أخلاقیة

 )٧٣. (القصص القرآني، واستخدام المقارنة
الغالب على معظم الجھود أنھا حاولت حشد كمیة كبیرة من الأسس والآداب 

صعب الاستفادة منھا في المواقف الحواریة وتصنیفھا  بطریقة تجعلھا قلیلة الفائدة أو ت
وھذا یشبھ المؤسسة التي تصدر أدلة الھاتف فتجمع أكبر قدر من أرقام . المتنوعة

الھاتف ثم تجعل الأفراد والمؤسسات سویا وتصنف جمیع ھذه الأرقام حسب 
وذلك بدلا من تصنیف الأفراد حسب ... الاختصاصات المھنیة أو الدخل، أو الموقع

ة لیستفید منھا أكبر عدد من الناس، وتصنیف المؤسسات حسب نوع الخدمات الشھر
 . التي یقدمونھا لیستفید منھا الباحثون عن الخدمات المحددة

ومما سبق یبدو أن ھناك حاجة إلى الوصول إلى تصنیف جامع مانع قدر 
 إعادة ویقترح. الإمكان لھذه المصطلحات العدیدة المتداخلة المتشابكة في محتویاتھا

 .النظر فیھا وفي علاقاتھا مع الحوار

 :أركان الحوار وشروط المحاور
وفي طرفي  ،ةرظانیشة بأن أركان المناظرة تتمثل في موضوع الم جرلیقو

 وكذلك الشیخلي )٧٥(زمزمي بصفتھا أركان الحوار ده في ذلكیؤیو) ٧٤. (المناظرة
 ومعرفة من یحاور ویضیف البشر إلى أركان الحوار الھدف،) ٧٧.(والقاسم) ٧٦(

 )٧٨.(ووسیلة الحوار
ویفرد زمزمي فقرة لشروط المحاور المسلم، یقول فیھا بأن من شروط 

أما . الإخلاص Ϳ، والعلم بموضوع الحوار، والالتزام بآداب الحوار: المحاور المسلم
: ویعد القاسم من شروط المحاور المسلم) ٧٩.(المحاور غیر المسلم فشرطھ أن لا یظلِم

ویوافق ) ٨٠.(م والاستقامة والإخلاص، والجھر بالحق، والالتزام بأدب الحوارالعل
 ) ٨١.(زمزمي في أن الشرط الوحید للمحاور غیر المسلم ھو عدم الظلم أثناء الحوار
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أسالیب التحلي بآداب المناقشة لطرح بعض : ویخصص یلجن فقرة بعنوان
في النفس، معرفة أسالیب الثقة : التوصیات في طریقة تنمیة قدرات المحاور، ھي

تغییر السلوك، معرفة قوانین تغییر السلوك، وجوب الممارسة الطویلة لھذه 
المھارات، الحفظ على الثقة حتى عند الإخفاق، وجوب استشارة الشخصیات 

الناجحة، الاقتناع بإمكانیة تغییر السلوك إلى الأفضل، معرفة أسالیب التربیة الذاتیة، 
 )٨٢.( الإرادة القویةمعرفة أسالیب تنمیة

قسما خاصا یورد فیھ الصفات ) المحاور(یماس لصفات الداعیة د صصیخو
ھة، وقوة الشخصیة، وقوة الذاكرة، یلبداطة الجأش، وحضور االلباقة، رب: التالیة

من  ركذیو) ٨٣.(ضبط النفس، والتواضع، والعدل والاستقامةو قدصلاوالأمانة و
 السلیم، الصوت غیر یر غطقاللغة أو اللھجة، الناختلاف : عقنامعوقات الحوار والإ

 عدم التركیز ،الواضح، الفأفأة، الصمت لفترات طویلة، عدم مراعاة آداب الحدیث
سرع في الاستنتاج، تلا ،سف، عدم الاستعداد النفسي للحوار، عدم ضبط النءصغاوالإ

ة ر الرسالفتقاعوامل نفسیة مثل السن والعادات، غموض مضمون الحدیث، ا
دم إجادة أسالیب الإقناع، انعدام الثقة في النفس والجاذبیة،  عر،راالإقناعیة إلى التك

العلم،  ةلق ،ھقتناع بما یدافع عنلاا مد،  عةاورن والقدرة على المةانعدام الذكاء والفطن
خر اختلاف الطرفین من حیث الاتجاھات والدوافع ونحوھا، عناد الطرف الآ

خر، والتشویش وضعف الإرسال وسوء لآ ارفند الطوغروره، انعدام الثقة ع
 )٨٤...(الأداء

عددا من التوصیات لتدریب " وصفة ذھبیة"الحبیب تحت عنوان  مدقیو
ار بصورة متكررة، الاستماع لحواره حوالب قراءة كت: المحاور تتمثل فیما یلي

 طلبوورة والصوت معا، صالشخصي وتقویمھ، تصویر اللقاء بالفدیو لتقویم ال
 )٨٥.(علیقات الآخرین على محاوراتھ الشخصیةت

ویلاحظ مما سبق أن بعض شروط المحاور وردت بصفتھا من آداب الحوار 
ضبط النفس، والتواضع، والعدل و قدصلاالأمانة و: والضوابط عند البعض ومثالھا

 ھي –" انعدام"أو " عدم"بعد حذف كلمة –وبعض ما یسمى بالعوائق . والاستقامة
عدم مراعاة آداب الحوار، عدم ضبط : وشروط المحاور، ومثالھامن الضوابط 

 . س، وانعدام الثقة في النفس أو في الآخرفالن

 :تنظیم الحوار
تمیز الشیخلي بأن أعطى شیئا من الاھتمام لما سماه بالمحددات التنظیمیة 

تحدید الموضوع، تحدید المفاھیم، وتحدید : للحوار، حیث یورد بعض الفقرات وھي
 ) ٨٦.(ھدف، ودقة المعلومات المعروضة أثناء الحوارال
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 :المختلف وتعریفاتھ
على الطرف " مخالف"یلاحظ بأن الجھود السابقة تحرص على إطلاق كلمة 

غیر المسلمین ومن : ویقسم الطریقي المخالفین إلى". المختلف"الآخر بدلا من كلمة 
ومجرموھم، وأصحاب یلحق بھم، والفرق الإسلامیة، وعصاة الموحدین وفساقھم 

ویستنتج من حدیث النحوي عن أنواع الخلاف أن المخالفین ) ٨٧.(الزلات والھفوات
الكافرین، المنتمین إلى الفرق الضالة، المنتمین إلى الاجتھادات الفقھیة : ثلاث طوائف

 )٨٨.(المقبولة
ومن زاویة أخرى، فإن النحوي ینبھ بطریقة غیر مباشرة إلى أن المخالفین 

فما ھي التقسیمات الرئیسة التي تتفاعل مع .  المسلمین ینقسمون إلى فرقمن غیر
طریقة بین العلماء حول حاد اختلاف طبیعة أسلوب المحاورة؟ وھو سؤال ھام لوجود 

في تعاملھ  الأصل في الإسلام السلم فھناك من یرى أن. التعامل مع الكافرین عموما
، أي أن المقاتلة  العداوة والبغضاءھو الأصل نأویرى البعض . مع غیر المسلمین
بأن جمھور علماء السلف ذھبوا إلى أن مثلا یؤكد الطریقي ف. تجب لمجرد الكفر

الأصل في الإسلام الحرب، ودلل على قولھ ھذا باقتباسات من المذھب الحنفي 
 یضیف بأن عددا من العلماء المحدثین ذھبوا  إلى أن ثم. والمالكي والشافعي والحنبلي

محمد رشید رضا، وأبو : ومن ھؤلاء. صل  ھو السلم، والمقاتلة دفاعیة لا ھجومیةالأ
ویضاف إلیھم القرضاوي ) ٨٩.(ف، والسباعي، وآل محمود والزحیليزھرة، والخلاّ 

 فأین الصواب؟) ٩٠(والسریاني
ویبرز القحطاني والإبراھیم قضیة ھامة بالحوار بین المسلمین وغیر 

بغض غیر المسلمین بصفتھم أعداء :  بین نقیضین ھماالمسلمین إذ یحاولان الجمع
فھما یقولان بأن ) ٩١. (للإسلام من جھة، والإحسان إلیھم في التعامل من جھة أخرى

بغض الكافرین وعداوتھم أمر یتعلق بالعقیدة والقلب، وأما سماحة الإسلام في التعامل 
البر والإحسان للذین "ان تحت عنو): ٩٢(یقول الإبراھیم. مع الكافرین فیتعلق بالتعامل

لئن كان من ثوابت الإسلام في طبیعة العلاقات مع الجاھلیة ": "لا یحاربون المسلمین
وأعداء الإسلام التمیز والعداوة كما سبق بیانھ، فإن ھذا لا یعني بحال إیقاع الظلم أو 
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 فالقضیة إذن ثنائیة... التعامل بغیر الحسنى مع العدو مھما بلغت درجة عداوتھ
 :التعامل

 .عقدي مبدأي تحكمھ الثوابت التي نحن بصددھا: فالجانب الأول فیھا
جانب التعامل المادي والعلاقات الاجتماعیة، وھذا الجانب : والجانب الآخر

 ... "یفرق فیھ بین المحارب للإسلام وبین المسالم المعاھد
المسلمین ما حقیقة العلاقة بین : ومن الواضح أن ھذا القول یثیر سؤالا ھو

وغیر المسلمین؟ وھل یشجع الإسلام إظھار عكس ما یبطن المسلم لغیر المسلم كما 
یفعل المنافقون مع المسلمین؟ ثم ألیس المسلم مطالب بأن تكون سریرتھ مثل علانیتھ 

وأن یعكس قولھ وعملھ معتقداتھ ومبادئھ الدینیة؟ وھل یمكن الجمع بین الإحسان الذي 
 لعداوة والبغضاء؟ھو زائد عن العدل وا

ویفھم من تصنیف بن حمید لأنواع الخلاف بأنھ ھناك ثلاثة أنواع من 
ویوافقھ ) ٩٣.(مَن خلافھم  مذموم، ومَن خلافھم محمود، ومَن خلافھم سائغ: المخالفین

ویقتصر خزندار على الحدیث عن أنواع انحراف أتباع ) ٩٤.(في ھذا التقسیم الرماني
ى الإمام بما لم یقلھ أو أحد من أصحابھ، تردید الأقوال أئمة الفقھ، مثل التقول عل

الخاطئة التي قال بھا بعض أصحابھ، الفھم الخاطئ لأقوال الإمام، تعمیم القول 
 )٩٥. (الخاص بظرف محدد، نقل قول مرجوح عند الإمام بصفتھ رأیھ

أن المخالف إما أن یكون ) ٩٦(ویستنتج من تقسیم علوش المفصل للمخطئین 
والمخالف في أمر الدین قد یكون . في أمر الدین أو في أمر من أمور الدنیامخالفا 

والمخالف في المسائل الفرعیة إما أن یكون في . مخالفا في الأصول أو في الفروع
. أمر مجمع علیھ أو في مسألة اجتھادیة، وإما أن یكون في الكبائر أو الصغائر

وھناك . و بسبب الغفلة  أو التقصیروالمخالفة قد تكون بسبب الاجتھاد أو عمدا أ
. العاصي المسرف الذي تكثر مخالفاتھ؛ وھناك المعروف بصلاحھ الذي تقل مخالفاتھ

 .وھناك المجاھر وھناك المستتر بمخالفتھ
ویلاحظ مما سبق أن تقسیم علوش أكثر تفصیلا بالنسبة للمخالفین من 

 .المسلمین
ئ أو كل اختلاف یقتضي الخلاف؟ ھل كل مختلف مخالف ومخط: ولكن السؤوال ھو

 .یبدو أن الموضوع في حاجة إلى البحث، ولا سیما عند الحدیث عن المسلمین

 :ھالحوار ووظائف
: ت عناوین متفرقة ومتنوعة، مثل تححت ھذا العنوان جاء في الجھود السابقةما یرد ت

 ) ٩٧(حوار وأھدافھ، المقدمة، أھداف الحوار، غایة الحوار، أھمیة التمھید،  
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ل أھداف لأن الھدف لا یكون إلا إیجابیا ائف بدظ وةكلماختیار   وقد تم
 معرفتھ، مع أنھ قد یكون سلبیا بالنسبة لغیره أو حتى دده وحسببالنسبة لمن یح

وقد یصرح . ید دون أن یدريعبلبالنسبة لھ في واقع الأمر، وإن كان على المدى ا
. انت سلبیة ك نظر المجتمع وقد یخفیھا إنانت إیجابیة من وجھةكإن  الإنسان بأھدافھ

ھ  أن یؤدییفة فھي تسجیل لما یمكن أما الوظ.ي إخفائھا بادعاء عكسھاف غلابیوقد 
 ) ٩٨.(رصده من قبل الآخرین -بلاغ في ال–الحوار في الواقع وما یمكن 

 .وعند استعراض الوظائف التي یؤدیھا الحوار نجد أن بعضھا إیجابیة وبعضھا سلبیة

 :بیة للحواراجیالإظائف الو
، فو كتاب أصول الحوار بأن الحوار ھو الأداة الأولى في الدعوةیؤكد مؤل
 متمكنا من فن الحوار ومحیطا بجوانبھ المختلفة یكون أقدر ةیعادلوبقدر ما یكون ا

ني القرآن الكریم بالحوار أسلوبا للإقناع وزخرت السیرة ولھذا عُ ) ٩٩.(جاحعلى الن
ویخلص زمزمي من مناقشتھ لأھداف الحوار إلى القول ) ١٠٠.(ر الحواالنبویة بنماذج

بأن الحوار وإن لم ینجح في حسم الخلاف بترجیح رأي معین فإنھ یقرب وجھات 
النظر، ویضیق ھوة الخلاف، بل یحدده ویحصره في حیز ضیق، ویساعد في تقارب 

 )١٠١.( الحقویؤكد بأن من أبرز أھداف الحوار ھو كشف الباطل وإظھار. القلوب
إلى أن الاختلاف أمر فطري " أھمیة الحوار"ویشیر الصویان تحت عنوان 

لنقد البناء من أسباب ا بوأن الحوار نوع من المشورة بین المسلمین، وغیابھ وغیا
 صویان أن منلیرى اولھذا ) ١٠٢.(ضعف البنیة العلمیة والفكریة في العمل الإسلامي

 وتشجیع الدراسة والبحث وإعادة النظر فیما ف الحوار إثراء الحركة العلمیةئاظو
 )١٠٣.(ر وظیفتھ على الرد على المبتدعة والمضلینقتصتولا . ننتجھ

 كما تؤكد) ١٠٤( بأن الحوار وسیلة للتعامل مع الخلافات يلخشیلویؤكد ا
یصرح ابن حمید بأن من وظائف الحوار و )١٠٥.(كارللبودي بأنھ وسیلة لتنمیة الأفا

وسط یرضي الأطراف المختلفة، ویسھم في التعرف على إسھامھ في إیجاد حل 
یفصل یلجن و) ١٠٦.(وجھات نظر الأطراف الأخرى وفي الوصول إلى نتائج أفضل

تشمل معظم ما أشار " المناظرةوشة قناملاأھداف "ائف الإیجابیة تحت عنوان وظلا
 )١٠٧:(إلیھ الآخرون فیورد الوظائف التالیة
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 .المعلوماتلى المعلومات وتنمیة الوصول إ. ١
 .بین الناس حلاصلإلأخطاء واإصلاح ا. ٢
 .ھاتحقائق ونشر الأفكار والقیم والتوجیلإظھار ا. ٣
 .علاقات الإنسانیة والأخویة بین الناسلتحسین ا. ٤
 .باطل أو إزالة الأفكار الخاطئةلإبطال ا. ٥
 .والشائعات حول موضوعات تھم الطرفین تاشبھلإزالة ا. ٦
 .مة للأفراد والجماعاتالح عاصتحقیق م. ٧
 .ةشقانملاجیال على آداب لأتدریب ا. ٨
 .إزالة المنازعات والصراعات والظلم على مستوى المجتمع. ٩

 .الإسھام في نجاح الندوات والمؤتمرات المحلیة والدولیة.١٠
ومن إیجابیات الحوار التي یركز علیھا التویجري والبدر تحقیق التعایش 

وھناك كتابات كثیرة منشورة في الدوریات ) ١٠٨.(عوب المختلفةالسلمي بین الأمم والش
 )١٠٩.(تحث على الحوار لأكثر من سبب من الأسباب السابقة

 : السلبیة للحوارالوظائف 
یقول بن حمید بأن من سلبیات الحوار بین الحضارات أنھ یسھم في ذوبان 

لتنازل أو فقد یؤدي الحوار بین الأدیان إلى ا) ١١٠.(الأضعف في حضارة الأقوى
) ١١١.(الاعتراف بالدیانة الأخرى مع أن الدین عند الله الإسلام حسب عقیدة المسلم

إثارة : ویقول الغزالي بأن للمناظرات الفقھیة في المسائل الخلافیة آفات ومنھا
التعصبات الفاحشة، وإثارة الخصومات التي قد تؤدي إلى إراقة الدماء، وھجر 

ویقول الحسیني بأن تبادل الآراء كثیرا ما ) ١١٢.( الخلافیةالمسائل الفقھیة إلى المسائل
 )١١٣. (یؤدي إلى احتدام الخصام وإلى التقاطع بین الأنام

 :حوارحكم ال
كان من الضروري تأخیر استعراض ھذه الفقرة لأن الحكم العادل والصائب 

الة والح. في الإسلام لا یكون إلا بعد تشخیص الحالة التي یراد تطبیق الشرع علیھا
ولھذا تم استعراض . الحوار والمختلف: التي بین أیدینا تتألف من عناصر رئیسة ھي

 .ھذه العناصر أولا
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القرآن ن بعض النماذج م" شرعیة الحوار"صویان تحت عنوان لیورد ا
وبعد أن ) ١١٤(.الحواریة وسیرة الصحابة للبرھنة على مشروعیة ولنبا ةنسلاالكریم و

 في علم الجدل والمناظرة الذي یتأرجح بین الإباحة ورد زمزمي أقوال العلماءی
 دراسة موضوع الحوار وآدابھ أن ةیمھأ نل بأنھ مما یبیقووالكراھیة یخلص إلى ال

جب على أھل الإسلام من العلماء م، فالواالموضوع أصبح كلا مباحا لكل متكل
لا  وأن.. .وع ھذا الموضلثموالدعاة وطلبة العلم من أھل السنة والجماعة أن یعنوا ب

 أن حكم الجدال بقإنھ قد تبین مما س"یضا ویضیف أ) ١١٥."(یتركوه لمخلط أومغرض
حق فإن كان بال.  والمناظرة، یرجع إلى القصد منھ والغرض من استعمالھراوحلاو

ول إلى الھدى والصواب ولكشف الباطل ودحض الشبھات فھو مباح جائز وللوص
الحوار بین " بید أنھ یعود فیحذِّر من )١١٦..."(ةالحاجة ملح تناجبا إن كاوان كوربما 
وأن جوھر ھذه الدعوات " مؤامرات ھزیلة"فھي ..." مشروعات السلام"و" الأدیان

 الاعتراف من المسلمین -خاصة-ھو أن یحصل أعداء الدین من الیھود والنصارى  "
ثلاثة ویصنف إبراھیم الحوار بین الإسلام والدین المسیحي إلى ) ١١٧".(بصحة دینھم

حوار تنصیري، وحوار تعارف، وحوار تقارب تتخللھ مظاھر تلفیقیة، مثل : أنواع
الاتفاق على شھادة من سبع نقاط مأخوذة من المسیحیة والإسلام، أو حضور 

المؤتمرین صلاتین إحداھما في الكنیسة والأخرى في المسجد أو بتردید دعاء ملفق 
قاضي بأن الحوار مع أتباع الأدیان ویرى ال) ١١٨...(من القرآن الكریم والزبور

ویشترط ) ١١٩.(الأخرى یجوز فقط في القضایا التي لا تتعلق بالدین مثل التعایش
للاشتراك في ندوات الحوار بین الأدیان أن تسُتغل للدعوة إلى الإسلام وأن لا تكون 

 طقوس الندوة أو المؤتمر قد أقیم بمناسبة دینیة غیر إسلامیة وأن لا یشترك المسلم في
 )١٢٠.(دینیة جماعیة مثل الدعاء من أجل السلام العالمي برئاسة البابا مثلا

حوار عملي مدمج في التعامل الیومي، : ویقسم صیني الحوار بین الأدیان إلى
ویقول بأن ) ١٢١(حوار منظم دعوي، وحوار تعارف وحوار تعاون على الخیر 

یرى أنھ سنة من السنن الكونیة الحوار بصفتھ وسیلة للاتصال والتعامل فإن الإسلام 
یا {: فاͿ سبحانھ وتعالى یقول. التي لا تكون الحیاة البشریة بدونھا ولا تنتعش إلا بھا

إن أكرمكم . لتعارفواا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل أیھا الناس إنّ 
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مخلوق الحي لا فال.  والتعارف یتطلب الحوار بأشكالھ المختلفة)١٢٢(}.عند الله أتقاكم
یمكنھ أن یتجنب الحوار التلقائي المدمج في المعاملات التي تجري في الحیاة الیومیة 

بین أصحاب الدیانات والحضارات المختلفة، والتي یستخدم فیھ الطرفان وسائل التعبیر 
ھ بید أنھ لا یجوز للمسلم التنازل عن عقیدت. اللفظیة وغیر اللفظیة، عن قصد أو بطریقة عفویة

 )١٢٣...(ومبادئھ الإسلامیة باسم المشاركة في الحوار بین الشعوب أو الأدیان
من الواضح أن القضیة لیست قضیة حكم على مفاھیم أو مفردات لغویة 

ھل ھي حلال أو حرام ) مثل حوار وجدل ومناظرة(یختلف الناس في  مدلولاتھا 
قع الحالة المحددة فالحكم الصائب لا یكون إلا نتیجة تفاعل جید بین وا. فحسب

ویبدو أن الموضوع لا یزال في حاجة إلى مزید من البحث . ونصوص الكتاب والسنة
بعد تحدید المقصود بالحوار وتعریف العلوم أو الفنون ذات العلاقة بھ وبعد تعریف 

 . المختلف وبیان أصنافھ
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 .        المقترح لھذه الحوارات
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 الفصل الثاني

 منهج البحث
 

:  إلى معرفة سمات الحوار النبوي مع المختلفیھدف البحث بصفة رئیسة
بید أنھ لوحظ عند استعراض الجھود السابقة . الأسس والأھداف والأسالیب والوسائل

أن ھناك حقائق أساسیة یرتكز علیھا البحث المقترح، ولا یستقیم بدونھا، ھي موضع 
ى الأقل  فعل-إن لم تكن فاصلة–نقاش وتساؤل، ولابد من الوصول فیھا إلى صیغة 

ومن ھذه الحقائق ما یتعلق بالمصطلحات ذات العلاقة بالحوار وأسسھ . تكون مرضیة
وأصنافھ، وما یتعلق " المختلف"وضوابطھ وعلومھ أو فنونھ، وما یتعلق بالمقصود ب

فمن  الصعب الحدیث عن الحوار النبوي مع المختلف . بموقف الإسلام من الحوار
معرفة واضحة أو كافیة " المختلف"مقصود بوال" الحوار"بدون معرفة ماھیة 

 .الوضوح
 : ولما سبق فإن منھج البحث یتكون من جزأین رئیسین

 المنھج الخاص بالحقائق الأساسیة التي ترتكز علیھا الدراسة الأصلیة، -أولا 
الحقائق : الباب الأول"ونسمیھا منھج الدراسة التمھیدیة، ویتم استعراض نتائجھا في 

 ".الأساسیة
 المنھج الخاص بالدراسة المقترحة نفسھا، ونسمیھا منھج الدراسة -انیا ث

طبیعة المحاورات النبویة مع : الباب الثاني"الأساسیة، ویتم استعراض نتائجھا في 
 ".المختلف

 :منھج الدراسة التمھیدیة
 .تساؤلات الدراسة وخطوات البحث: یتألف منھج الدراسة التمھیدیة من

 :تساؤلات الدراسة
 :تتمثل تساؤلات الدراسة التمھیدیة فیما یلي

والمصطلحات المشابھة " الحوار"ما العلاقة الراجحة بین مصطلح . ١
 والمصطلحات ذات العلاقة؟

ما العلاقة بین الحوار وعلم أو فن الجدل الیوناني وعلم الكلام والجدل . ٢
 الفقھي؟

 دینا؟" المختلف"ما حقیقة العلاقة بین المسلم و. ٣
 في إطار الإسلام؟" المختلفین"أصناف ما 

 ما موقف الإسلام من الحوار والأشكال المشابھة لھ؟
 :خطوات البحث

الثالث والرابع والخامس : تمت الإجابة على ھذه التساؤلات في الفصول
 :والسادس والسابع، مستعینا بالضوابط التالیة
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 :ما یليالأول والثاني :  روعي عند الإجابة على السؤالین- أولا 
عدم الاقتصار على المدلولات الواردة في معاجم اللغة أو حتى في الكتابات 

فاللغة . السابقة، ولكن محاولة استقراء مدلولاتھا المستعملة في الكتابات ذات العلاقة
كائن حي، أو على الأصح المفردات كائنات حیة تنمو وتزدھر ویطرأ على مدلولاتھا 

وھذه القاعدة صحیحة حتى بالنسبة .  تموت أحیاناوقد. التعدیلات والإضافات
لمفردات اللغة العربیة وإن كانت بنسبة أقل، وذلك لوجود معیار ثابت من أربعة 

ولھذا ) ١٢٤.(عشر قرنا یتمثل في نصوص القرآن الكریم وفي نصوص السنة النبویة
ردید ما لابد من استقراء الواقع لتحدید مدلول المصطلحات بدلا من الاقتصار على ت

 .ھو مسجل منھا في معاجم اللغة
الاعتماد على استعمالات ھذه المصطلحات في الكتابات المتخصصة والیومیة 

مع الاستعانة بتعریفات السابقین في توضیح الفروق بین المصطلحات المتداخلة، 
ولھذا تم عمل استبانة خاصة . ومناقشة الاختلافات للوصول إلى الرأي الراجح

ومشابھاتھ أو مشتقاتھ، واستبانة خاصة بالحوار " الحوار"لح بعناصر مصط
وتم توزیع الاستبانة على عدد من المتخصصین في اللغة . والمصطلحات ذات العلاقة

 ).انظر الملحق رقم  ب. (أو كثیري القراءة
عند الاستعانة بمعاجم اللغة تم الاقتصار على المدلولات ذات العلاقة والمتسقة 

وتمت مقاومة الرغبة في تسوید الصفحات بالنقولات التفصیلیة . حثمع موضوع الب
أو شبھ التفصیلیة، مثل إیراد كل أو جل المدلولات الواردة في معنى الكلمة بأدلتھا 

فالأصل أن یعود القارئ إلى معاجم اللغة . التي وردت في معاجم اللغة أو بدون أدلتھا
ل الكلمة ومدلولاتھا المتعددة وتشعباتھا نفسھا إذا أراد التفاصیل اللغویة حول أصو

وكذلك تم تجنب تكرار المدلولات . وأدلتھا إذا كانت لھا صلة باھتماماتھ الخاصة
 .نفسھا وإن وردت في مصادر أخرى، والاقتصار على  الإشارة إلى تلك المصادر
الحرص على توضیح الفروق بین المصطلحات المتداخلة في التعریف أو 

ثل علم الجدل الیوناني، وعلم الكلام، وأصول الفقھ، وعلم الجدل المضمونات، م
الفقھي، بحیث یزول جزء كبیر من الغموض الذي یكتنفھا وحتى تتضح العلاقة بینھا 

سواء من ناحیة الخصائص الممیزة أو المشتركة وأثر بعضھا على نمو البعض 
 .الأخر

فمثلا . لموضوعالاعتماد في الحدیث عن موضوع معین على مصادر ذلك ا
في الحدیث عن الجدل یتم الاعتماد على مصادر الجدل ولیس على المصادر العامة 

 .للحوار إلا أن یجد الباحث في مصادر الحوار معلومات أو أفكار إضافیة
مراعاة تعدد مصادر المعلومات ولاسیما بالنسبة للعلوم أو الفنون التي لم تنشأ 

 .ل الجدل الیونانيفي البیئة الإسلامیة العربیة مث
 روعي عند معالجة موضوع العلاقة بین المسلمین والمختلفین في الدین -ثانیا 

في الفصل الخامس  الاعتماد على نتائج دراسة سابقة للباحث في ھذا الموضوع، اتبع 
 )١٢٥: (فیھا المؤلف الخطوات المنھجیة الرئیسة التالیة
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 . الإسلام من غیر المسلمینحصر الآراء الفقھیة الرئیسة المتعلقة بموقف
حصر الأدلة المتعلقة بالمسألة في القرآن الكریم وفي السنة النبویة وعرض 
كل رأي بصورة مستقلة على الأدلة جمیعھا لیتبین لنا الرأي الذي یتسق مع الأدلة 

 .كلھا أو معظمھا للتوصل إلى القاعدة العامة في الموضوع
مع الرأي الذي تسنده غالبیة الأدلة، في حالة وجود أدلة محدودة لا تتسق 

ینظر في سیاقات الأدلة المعارضة، وفي احتمال النسخ أو في درجة مصداقیة الأدلة 
 ...المعارضة

ضمن الإطار الإسلامي في " المختلفین" عند معالجة موضوع أصناف -ثالثا 
 :الفصل السادس تم ما یلي

ختیار منھا للاستفادة منھا حصر التصنیفات الموجودة في الجھود السابقة والا
في بناء تصنیف أكثر مناسبة، وذلك بالإضافة إلیھا أو بتعدیلھا أو تجمیعھا في فئات 

 .تیسر عملیة التعامل معھا
 .الاستفادة من تصنیفات الفقھاء لأنواع الاختلاف

 .الاستفادة من كتب الدعوة في تصنیفھا للمدعویین
سلام من الحوار تم اتباع الخطوات  للإجابة على تساؤل موقف الإ-رابعا 

 :التالیة
 .مناقشة الآراء التي وردت أثناء استعراض الجھود السابقة

التمییز بین موقف الإسلام من الحوار عامة بدون مضمون وموقفھ بمضمون 
 .وسیاق محدد

محاولة التوصل إلى بعض القواعد المحددة أو شبھ المحددة، التي تفید في 
 الحواریة التي تتألف من شكل ومضمون ومتحاورین ومواقفھم الحكم على المواقف

 . من المضمون
قواعد أساسیة في البحث "  اعتماد طریقة التوثیق المرجحة في كتاب -خامسا 

 .في جمیع فصول البحث) ١٢٦"(العلمي

 )١٢٧(: منھج الدراسة الأساسیة
یتألف منھج الدراسة الأساسیة من تعلیق على المصطلحات الرئیسة، 

 :ساؤلات الدراسة، وطریقة جمع المادة العلمیة وطریقة تحلیلھا وطریقة عرضھاوت
 :المصطلحات الرئیسة

 ":المختلف" مصطلح 
على المحاور الآخر، مع أنھ " المخالف"یكثر في الجھود السابقة إطلاق صفة 

، توحي بأن الداعیة دائما على صواب وأن "مخالف"ھناك دلالات جانبیة لكلمة 
 فإنھ - فضلا عن كونھ عائقا في سبیل الدعوة–وھذا المدلول . ئما على خطأالمدعو دا

وحتى تكون النظرة واقعیة ومنصفة وأكثر فعالیة فإن من الأفضل ھو . غیر صحیح
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في " مختلف"ولھذا تم استخدام كلمة ". مخالفا"ولیس " مختلفا"اعتبار الطرف الآخر 
علیھ وسلم في عقیدتھ وموقفھ من ھذه الدراسة لمن یختلف عن الرسول صلى الله 

" مخالف"الإسلام أو في معلوماتھ أو فھمھ أو رأیھ أو عملھ، وذلك بدلا من كلمة 
 :للأسباب الإضافیة التالیة

في الواقع لیس ھناك شيء یمكن اعتباره إما أسود أو أبیض، أي مخالف أو 
فھناك دائما . نغیر مخالف فقط إلا في حالة وجود معیار محدد لا یختلف علیھ اثنا

درجات متفاوتة في الصواب وفي الخطأ، وبینھما منطقة محایدة أو منطقة شك وتردد 
 :فالأحكام الشرعیة مثلا تتراوح بین. حتى في الأمور الدینیة

       الفرض   والسنة       والمبـــــاح       والمكروه  والحرام
:    -----:------:--------------:-----:-----: 

حتى في دائرة الصواب ھناك درجات متفاوتة تتراوح بین حدین ینص علیھما 
وقد أقر الشرع ذلك في أمور منھا . المشرع أو یتم الاتفاق علیھما بین المعنیین بالأمر

وفي كثیر  من . أوقات الصلوات، ولھذا أیضا كانت الاختلافات الفقھیة المقبولة
 رأیھ فیھا على الآخر بطریقة مباشرة أو الأمور ینبغي أن لا یفرضھ أحد الأطراف

 .غیر مباشرة، ولاسیما ونحن نتحدث عن الحوار
في حالات كثیرة، یعتقد كل طرف مخلصا وعن قناعة تامة بأنھ ھو على 

الصواب وأن الآخر ھو المخالف، وذلك لأن الصواب شيء مستقل بذاتھ لیس لأحد 
 لأحد أن یدعي أنھ وحده یمثل الحق أن یحتكره لنفسھ باسم الدعوة أو التوجیھ، ولیس

وأن من یخالفھ على خطأ في جمیع الأحوال إلا إذا كان رسولا یتلقى الوحي من الله 
سبحانھ وتعالى أو یستند إلى نصوص قطعیة الثبوت وقطعیة الدلالة، لا تحتمل إلا 

 . وجھا واحدا
ملھ بأنھ عندما یتحاور الداعیة مع شخص باعتباره مخالفا فإنھ یصعب أن یعا

والنتیجة شبھ الحتمیة ھي . نِدٌّ لھ، ولھ حقوق مساویة ویستحق نفس القدر من الاحترام
علیھ ومعظم الناس یرفضون ھذه النظرة الفوقیة، إذ " یتصدق"أن یعاملھ وكأنھ 

یدفعھم ذلك إلى رفض آراء الداعیة أو المرشد وأدلتھ ابتداء، مع أنھم قد یقبلونھا إذا 
ولعل المسلم یعجب كیف أن الله یوصي نبیھ في حواره مع . لفةجاءت بطریقة مخت

قل من یرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا {: بعض الفئات من الكافرین بقولھ
وھو ما یسمى بالفرضیة الصفریة التي ) ١٢٨(}.أو إیاكم لعلى ھدى أو في ضلال مبین

، مادمنا قبلنا الحوار في وذلك. یستحسن استعمالھا في معظم حالات الحوار أو جلھا
موضوعھ، والأصل أن لا یقبل المسلم الحوار إلا في الموضوعات  المباحة شرعا أو 

 .لأھداف مشروعة
قد یكون الداعیة أو المسؤول بالمقیاس الخارجي المحاید مثل الشریعة أو 

 .ھو المخالف... العرف
 لا ینكر على بید أن ھناك نقطة ھامة، وھي أن النبي صلى الله علیھ وسلم

أو " خطأ"ولھذا فإن الباحث سوف یستخدم كلمة . شيء ما لم یكن مخالفا للصواب
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أحیانا عند التعلیق على محاورات النبي صلى الله علیھ "... تقصیر"أو " مخالفة"
 . وسلم مع الآخرین

 :أسس الحوار
. لقد لوحظ أن المصطلحات في الجھود السابقة كثیرة ویختلط بعضھا ببعض

وتتشابك مدلولاتھا مع ... تختلط مع الأصول والضوابط والآداب" أسس"لا كلمة فمث
وعموما یلاحظ أن . ما یمكن إدراجھ ضمن المھارات التي لیس لھا بعد أخلاقي

الأسس تعني الأساس الذي ینبني علیھ الحوار المحدد أو ھي المرتكزات التي ینطلق 
ھذه الأسس قد تمثل المبادئ العامة و. منھا الحوار المحدد أو مجموعة المحاورات

التي یلتزم بھا كل محاور بصفة مستقلة في التعامل مع الآخرین، وقد تندرج فیھا 
والضوابط ھي مجموعة من القیود التي تكون مفروضة شرعا أو عرفا أو . الضوابط

وھذا ھو . وقد ینطلق كل محاور من أسس تختلف عن الآخر. المتحاوران یتفق علیھا
أما الضوابط والشروط فلا . ب في المحاورات التلقائیة الطبیعیة غیر المرتب لھاالغال

وقد تكون مستمدة . تكون إلا باتفاق الطرفین مسبقا أو تفرضھا جھة منظِمة أو مُحكِّمة
من الأسس التي یؤمن بھا أحد الطرفین في الأصل أو كلاھما إذا كانا ینتمیان إلى 

 جھة، فإنھ تم فصل المھارات التي لیست لھا أبعاد ومن. إطار عقدي أو فكري واحد
 .أخلاقیة شیئا مستقلا

وتم في ھذه الدراسة استبعاد الضوابط والشروط عند التعلیق على النصوص 
 .لأن المحاورات النبویة لیست محاورات مرتبا لھا، بل ھي تلقائیة

 :أھداف الحوار النبوي
لى مجھود لتعریفھا، ولكن لعل من الواضح أن كلمة الأھداف لا تحتاج إ

المشكلة أن الأھداف مرھونة بنیة القائمین بالحوار، وما لم یعلن عنھ المحاور فلن 
من الواضح أنھ من السھل  و)١٢٩(.یكون في مقدور الآخرین معرفتھا على وجھ الیقین

فھي لا . معرفة الأھداف العامة للنبي صلى الله علیھ وسلم في محاوراتھ مع الآخرین
عن كونھا الدعوة إلى الإسلام أو الدفاع عن الإسلام أو تثبیت دعائم الإسلام تخرج 

بید أنھ لیس من السھل معرفة ما في ذھنھ علیھ ) ١٣٠.(في نفوس المسلمین وتعلیمھم
فالحدیث عن . الصلاة والسلام وھو یستخدم أسلوبا معینا في موقف حواري محدد

 .الأھداف سیكون مبنیا على الاستنتاج
.  عموما أن الأھداف تختلف عن الأسس من حیث كونھا أكثر تحدیداویلاحظ

مراعاة طبیعة موضوع : أما الأسس فتتعلق بمجموعة من المواقف الحواریة، مثل
 .الحوار، وموقف المحاور الآخر منھا، وطبیعة المحاور الآخر
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 :أسالیب ووسائل الحوار النبوي
 مناھج البحث العلمي، ویلاحظ كلمة الوسیلة أو الأداة ترد كثیرا في مؤلفات

كلمة المقصود بف)  ١٣١".(أسلوب"وبكلمة " منھج"أن لھا علاقة خاصة بكلمة 
  في البحث العلمي ھو الطریقة المحددة، بعناصرھا المتكاملة أو الاسم "المنھج"

،  المحددالجامع  لمجموعة من الأسالیب والوسائل التي نسخرھا في عملیة البحث
وھو أخص . مادة العلمیة أو عند تحلیلھا أو عند عرض نتائج البحثسواء عند جمع  ال

تعني " منھج"فكلمة . رغم أن الكثیر قد لا یفرقون بین  الكلمتین" أسلوب"من كلمة
وحدة منھجیة أو خطة للبحث تتكون من  أسلوب أو أكثر ومجموعة من الوسائل 

ونلاحظ أن كلمة  منھج .  التي تترجم الأسلوب إلى واقع محسوسالمادیة والمعنویة
 .التي ترد منسوبة إلى عمل محدد أو مھمة محددة" طریقة"تأتي مرادفة لكلمة 

 :ل التالياولتوضیح ھذه الفكرة یمكن ضرب المث
، فھذا یةعلامالإأنشطتھا سلامي في عندما تقرر محطة تلفاز اتباع المنھج الإ

حسب ) تصال الجماھیريعملیة الا(الإعلامیة  یعني أنھا سوف تقوم بالمسئولیات
تستعین في ذلك بمجموعة من ھي و. سلامیةمنھج لا یتعارض مع التعالیم الإ

خباري، والحواري، والدرامي ووسائلھا المادیة لإالأسالیب والوسائل، مثل الأسلوب ا
وفي الوقت الذي یمكن ). الخبرات والمھارات(والمعنویة ) الأشخاص والآلات(

 استثارة غریزة حب التنافس وحب الاستطلاع عند للمحطة الاستعانة بأسلوب
 .تستطیع اللجوء إلى أسلوب استثارة الغریزة الجنسیة نھا لاإالمشاھدین، ف

الأسالیب والوسائل في جوانب وتختلف في كذلك وقد تتداخل المناھج و
یمكن  ... ح كفة الاتفاق بین عدد من المناھج أو الأسالیب رجُ وعندما تَ . جوانب  أخرى

علھا في صنف رئیس واحد یفصلھا عن الأصناف الأخرى التي تختلف عنھا أكثر ج
 لیس ھناك صنف إلا ویتفق مع الصنف الآخر في جوانب، ،وبعبارة أخرى. مما تتفق

 .وھذه  الجوانب قد تكون عدیدة أو معدودة
والتداخل بین المناھج مثلا قد یظھر في صورة الاشتراك في استخدام أسلوب  

 فالأسلوب الواحد قد یتكرر بعینھ في . الأسلوب الكیفي أو الأسلوب الكميموحد مثل
تطبیق عادة إعدد من المناھج، ولكن المنھج  الواحد بعینھ لا یتكرر، إلا في حالة 

 .المنھج في دراسة أخرى
یأخذ أشكالا مختلفة مثل اشتراك استبانة والأسلوب والتداخل بین الوسائل 

مباشرة أو غیر المباشرة في دراسة تستخدم الأسلوب الكیفي أو الملاحظة أو الأسئلة ال
 . فالأسلوب أكثر شمولیة من الوسیلة.الكمي لجمع المادة العلمیة وتدوینھا

وعند تطبیق ھذه الحقیقة على ھذه الدراسة، فإن الوسیلة تعني وسائل التعبیر 
ا في محاورة مثل الحركات أو السلوك والعبارات والمضمونات التي تم استخدامھ

أما الأسلوب فیعني السمة الغالبة على طریقة التعامل مع صنف من أصناف . محددة
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وعموما یلاحظ أن الحدود الفاصلة بینھما لیست ) ١٣٢.(المحاورین في مواقف متشابھة
 .فقد یكون ھناك شيء من التداخل. كالجدار الفاصل بین غرفتین

 :تساؤلات الدراسة
 تاجھا من المحاورات النبویة مع المختلف؟ما الأسس التي یمكن استن

ما الأھداف الخاصة التي یمكن استنتاجھا من المحاورات النبویة مع 
 المختلف؟

ما الأسالیب والوسائل التي یمكن استنتاجھا من المحاورات النبویة مع 
 المختلف؟

وللإجابة على التساؤلات السابقة فقد بذل الباحث وسعھ في تصمیم المعالم 
یسة للمنھج المناسب لھذا الجزء الأساس من الدراسة قبل الشروع في البحث الرئ

الفعلي ولكن عند التنفیذ بدا واضحا أن التعدیلات المستمرة على تفاصیل المنھج كانت 
وقد تم اتباع المعاییر  التالیة عند تنفیذ ھذا الجزء من . ضروریة أثناء عملیة التنفیذ

 :الدراسة

 :عند جمع النصوص
جامع "ر جمیع المحاورات الموجودة في كتب السنة المجموعة في كتاب حص

: مما تنطبق علیھ الشروط المحددة في الفقرات التالیة" الأصول لأحادیث الرسول
وكتب السنة المضمنة في الكتاب . الثانیة، والثالثة، والرابعة، وذلك إضافة إلى الأولى

لموطأ، وجامع الترمذي، وسنن صحیح البخاري، وصحیح مسلم، وا: المذكور ھي
وتم استبعاد النصوص المكررة في جمیع الجوانب من . أبي داود، وسنن النسائي

وأضیف إلیھا ما ورد في المؤلفات الرئیسة في الحوار مما لم . حیث طریقة الحوار
 .یرد في جامع الأصول

م طرفا بأنھ الحوار الذي كان الرسول صلى الله علیھ وسلتقیید الحوار النبوي 
فیھ سواء أكان سائلا أم مجیبا أم معلقا على مسمع من الشخص المعني، وسواء أكان 

وتم استبعاد ما یجري بین أصحابھ في غیابھ . الرسول ھو البادئ أم الطرف الآخر
مما ورد في كتب الحدیث واستبعاد القصص الحواریة التي رواھا الرسول صلى الله 

 كما تم استبعاد ما ورد في السنة من الحوار القرآني .علیھ وسلم ولم یكن طرفا فیھا
إلا أن یكون الوحي رد فعل على سؤال أو تعلیق موجھ إلى الرسول صلى الله علیھ 

فأولى بالحوار في القرآن الكریم دراسة خاصة بھ، ولیس في دراسة للحوار . وسلم
بة على شيء سمعھ كذلك تم استبعاد تعلیق النبي صلى الله علیھ وسلم في خط. النبوي

 . ما لم یكن جزءا من الحوار النبوي مع أحد المختلفین
تقیید الحوار النبوي بأنھ الحوار مع مختلف فھو عنصر أساس في ھذه 

 – في ھذه الدراسة –فإن المختلف " المختلفین"وحتى تتسع الدراسة لكل . الدراسة
ول صلى الله علیھ وسلم یتراوح بین المسلم المتعجب أو المستغرب لشيء یقولھ الرس

). المنافق(أو یفعلھ، أو یعارضھ لفظا أو سلوكا والكافر المعادي علنا أو في الخفاء 
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وبھذا لا یندرج في الدراسة الحوار الذي یقتصر على السؤال والإجابة التي تھدف 
 .إلى التعلیم والتعلم إلا إذا كان مع غیر المسلم

 علیھ وسلم وطرف آخر حوارا سواء اعتبار ما یجري بین الرسول صلى الله
 :اقتصر على

 ) الرسول- طرف آخر–الرسول (سؤال أو قول أو فعل أو تعلیق واحد 
 )  الرسول- طرف آخر – الرسول –طرف آخر . ( أو فیھ أخذ ورد

 ...)  طرف آخر– الرسول – طرف آخر –الرسول (أو 
 .ن فیھا جزء لفظيوكذلك تم استبعاد المحاورة المدمجة في التعامل ما لم یك

 :عند  تحلیل النصوص
فحص ھذه النصوص لمعرفة أنواع الطرف الآخر في الحوار النبوي، ثم 

تصنیفھ في مجموعات اعتمادا على النصوص المكتوبة المجردة من السیاقات التي 
ویلاحظ أن الدراسة . ربما كانت مصاحبة للحوار عند حدوثھ إلا ما یرده الرواي

وھذا قد لا . لحواري وعلى تعلیق الراوي، ومنھما تم الاستنتاجتعتمد على النص ا
فمن المعلوم أن طریقة أداء ". الجود من الموجود"یكون كافیا ولكن كما یقول المثل 

ومثال ذلك قولك لأحد الأشخاص . كلھا تسھم في الاستنتاج الصحیح... الحوار وبیئتھ
ویلك یا "طفل ذكي ذي مقالب بطریقة لتعني الاستنكار الشدید، وقولك ل" ویحك"

 . بطریقة أخرى لتعني بھا التدلیل والإعجاب" لئیم
الاعتماد على استقراء الأھداف المحددة من خلال استقراء المحاورة نفسھا 
وشبیھاتھا، وكذلك الأمر بالنسبة للأسس والأسالیب ووسائلھا في الحوار النبوي مع 

في مجال المعنویات تقریبیة، ولیست وعموما یلاحظ أن عملیة التصنیف . المختلف
ولھذا قد تختلف حولھا وجھات النظر، ولكن لم یتم . كالجدار الفاصل بین الغرف

 .وضع حدیث ضمن صنف إلا بعد قراءتھ مرات وربما بعد استشارة أحد
تم استبعاد المصطلحات الخاصة بالمحاورات المنظمة، مثل القواعد 

اورات النبویة ھي محاورات تلقائیة وكما یقال والضوابط والشروط، وذلك لأن المح
وھي تنطلق من معتقدات، ومُثلُ، ومبادئ، یلتزم بھا الرسول صلى الله . بنت ساعتھا
بید أنھ یلاحظ أن المختلف المسلم یشترك مع الرسول صلى الله علیھ . علیھ وسلم

فعدم أما المختلف دیانة . وسلم في كثیر من الأسس وإن كان بدرجات متفاوتة
وھذا لا یمنع الاشتراك في كثیر من أمور . الاشتراك في كثیر من الأسس ھو الأصل

 – في الغالب –كما أن الحوار بین المسلم والرسول صلى علیھ وسلم ھو . الفطرة
. حوار بین من لدیھ سلطة تشریعیة وإداریة ومعنویة مع طرف آخر مطالب بطاعتھ

ھ وسلم والمختلف دینا ھو حوار الند للند، إلا أن أما الحوار بین الرسول صلى الله علی
یكون ھناك شيء من الھیبة أو الاحترام لما یتصف بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم 

 .من صفات متمیزة، وعلم بھ الطرف الآخر
الاستفادة من دراسة صیني والدراسات التي استفادت منھا عند تحلیل المواقف 

ھا المؤلف بحصر الأسالیب الإقناعیة الرئیسة التي ورد فقد قام فی. الحواریة النبویة
الأسلوب العاطفي، : فخرج بتصنیف یجعلھا فیما یلي. استعمالھا في القرآن الكریم
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والعقلي، سواء أكان مقتصرا على الألفاظ أم كان مدعما بوسائل مساندة مثل كونھ 
 )١٣٣. (عملي

عدیلھا مع إعادة قراءة تم تجربة عدد من التصنیفات أثناء تحلیل النصوص وت
فكان . النصوص مرات متعددة حتى استقر الأمر على التصنیف المقدم في البحث

الباحث یقرأ النصوص ویستخرج من قراءتھا تصنیفات ثم یعید قراءة النصوص مرة 
. أخرى للتأكد من كونھا جامعة مانعة نسبیا، ثم یعید العملیة نفسھا مع كل تعدیل جدید

 أن بعض النصوص مثلا یمكن تسجیلھا في صنفین مختلفین فیرجح فقد یجد الباحث
تسجیلھا في واحدة دون الأخرى مثل الیھود یقولون للنبي صلى الله علیھ وسلم  

. أي الموت فترد علیھم عائشة رضي الله عنھا برد صریح شدید" السام علیكم"
لباحث إلى تجزئة وقد یضطر ا. ویدور حوار بین الرسول صلى الله علیھ وسلم وبینھا

الحدیث النبوي الواحد إلى جزأین أحدھما یندرج في صنف والآخر في صنف آخر 
مثل الحوار بین الرسول صلى الله علیھ وسلم وسھیل بن عمرو، وبینھ علیھ الصلاة 

 .والسلام وعمر بن الخطاب في حادثة صلح الحدیبیة
: اصر المحاورةالمحاورة الناجحة ھي نتیجة التفاعل الجید بین جمیع عن

لھذا فإن . طبیعة المحاورین، وموضوع الحوار، وموقف المحاورین من الموضوع
 .الباحث عمل على تحلیل النصوص آخذا في الاعتبار كل ھذه العناصر

 : عرض النتائج-ثالثا 
تصنیف موضوعات النتائج بحسب نوعیة المختلف وطبیعة الاختلاف، ولیس 

 أو الأسالیب والوسائل أو الآثار، مع تخصیص بحسب الأسس أو الأھداف الخاصة
. فصل خاص للحدیث عن ھذه العناصر وإلقاء الضوء في على السمات البارزة لھا

فالمتوقع أن تكون استفادة القارئ من التصنیف المختار أكبر ویوفر علیھ جھدا أكبر 
 .في البحث عن الأسلوب الأنسب في الموقف الحواري المحدد

لنماذج وتكرارھا من الصنف الواحد تم اختیار أفضلھا تصویرا في حالة تعدد ا
 .أسالیبھ ووسائلھ، بصرف النظر عن درجة الحدیث: لطریقة الحوار

ضرب الباحث بعض الأمثلة الواقعیة المعاصرة التي عملت على تطبیق الأسالیب 
 .النبویة في الحوار

في قاعدة " حوار "فالبحث تحت كلمة. إثبات المصادر التي تم الاطلاع علیھا
وقد .  مرجعا ذات صلة بالحوار١٣٥٩مركز الملك فیصل وحدھا أنتج قائمة من 

تراوحت المراجع المتوفرة في مكتبة الملك فیصل بین مقالات ومشاركات في 
ولم یدرج الباحث في قائمة المراجع إلا مجموعة مختارة . المؤتمرات وأبحاث وكتب

 . استشھد بھا
بالنسبة " قواعد أساسیة في البحث العلمي"لمرجح في كتاب استعمال التوثیق ا

 ) ١٣٤.(لنصوص السنة، أي الإشارة إلى شھرة المصدر وبدایة اسم الكتاب والباب
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استخدام النصوص الموجودة في برنامج صخر الذي یضم تسعة من أمھات 
 .كتب الحدیث النبوي

ثل الحوار ومشتقاتھ تم إرفاق قائمة بمحتویات المؤلفات وثیقة الصلة بالبحث م
" الآداب"وتتضمن القائمة جمیع العناوین في الكتاب المحدد مضافا إلیھا . والمختلف

 .الرئیسة التي وردت في الكتاب"... الضوابط"و
 :القائمة الأولیة للمحتویات

 :الجھود السابقة: الفصل الأول
 .منھج البحث: الفصل الثاني
 .تحریر المصطلحات: الفصل الثالث

 .الحوار وتطوراتھ: ل الرابعالفص
 .المختلف في الدین: الفصل الخامس
 .المختلف من المسلمین: الفصل السادس
 أھمیة الحوار والموقف منھ: الفصل السابع
 .الحوار مع المختلف دیانة: الفصل الثامن
 .المسلم المختلف في قضایا كبیرة: الفصل التاسع
 .غیرةالمسلم المختلف في قضایا ص: الفصل العاشر

 .المسلم المعترض والمتعجب والقضایا الشخصیة: الفصل الحادي عشر
 .السمات العامة للحوار النبوي: الفصل الثاني عشر

 .الخلاصة والتوصیات
 .مصادر البحث بالعربیة
 .مصادر البحث بالأجنبیة

 . قوائم موضوعات الكتب المختارة في الحوار والاختلاف والجدل) أ(ملحق 
 .بانة المصطلحاتاست) ب(ملحق 
 .نماذج من موضوعات ندوات ومؤتمرات الحوار بن الأدیان) ج(ملحق 
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 الفصل الثالث

 تحرير المصطلحات
ورد في معاجم اللغة العربیة بأن كلمة المحاورة والتحاور تفید المجاوبة 

صطلح ولتحریر م. بید أن ھذا التعریف لا یكفي لمعرفة أبعاد الكلمة) ١٣٥(والتجاوب 
ما العلاقة الحقیقیة أو الراجحة بین مصطلح : لا بد من الإجابة على سؤال" الحوار"
ولكي نجیب على ھذا السؤال یبدو من . والمصطلحات الأخرى المشابھة" الحوار"

المناسب التعرف على كل مصطلح رئیس بصورة مستقلة وبیان علاقتھ 
ددا من المصطلحات ذات یضاف إلى ذلك أن ع. بالمصطلحات الأخرى المشابھة
وردت في الجھود السابقة لابد من معرفة ...العلاقة، مثل الضوابط والشروط

 .مدلولاتھا وعلاقاتھا بالحوار

 :الجدل والمجادلة
ھود ج اليطلحات ورودا فمصكثر الأھو " المجادلة"و" الجدل"عل مصطلح ل

بین " الجدل"مصطلح فقد حظي . اروالحببقة وأقدمھا في المؤلفات ذات العلاقة السا
علماء الإسلام على قدر كبیر من الاھتمام بسبب علاقتھ بالصراع الدائم بین أصحاب 

ویقول حسن بضرورة التفریق بین الجدل باعتباره سجیة . المذاھب الفقھیة المختلفة
 وباستعراض المراجع المتعددة )١٣٦.(والجدل باعتباره علما وفنا) ممارسة(وطبعا 

ولھذا سیتم تخصیص ھذا الفصل لتعریف الحوار .  القولنجد ما یؤكد ھذا
والمصطلحات المشابھة باعتبارھا ممارسة وسیتم الحدیث عن الحوار والجدل 

 .بصفتھما فنا وعلما في الفصل التالي بصورة مستقلة

 :الجدل بصفتھ ممارسة عملیة
) ١٣٧.(إن كلمة جدل تعني الخصومة في معاجم اللغة وأحیانا الخصومة الشدیدة

ویربط الجویني بین المدلولات الموجودة في معاجم اللغة وبین مدلولھ في الاصطلاح 
إنھ في اللغة للإحكام، فكأنھ كل واحد من الخصمین إذا كان : إن قلنا) "١٣٨: (فیقول

"... سمیا متجادلین–یكشف لصاحبھ صحة كلامھ بإحكامھ، وإسقاط كلام صاحبھ 
لھم جدیل، فیكون ذلك واقعا بین طاقي الحبل، إنھ مأخوذ من الفتل، كقو: وإن قلنا"

فقیل یقع بین الخصمین جدال، لأن كل واحد منھما یفتل صاحبھ عما یعتقده إلى ما ھو 
والرمي على الجدالة التي ھي " الصرع"ومن الدلالات اللغویة ". صائر إلیھ

ل جدلتھ فا نجد:  "الأرض، فإن كان في اللغة مأخوذ من ھذا المعنى، حیث یقال
. وتجدل، إذا ضربتھ على الجدالة، وھي الأرض المطمئنة الصلبة، المحكمة وجھھا
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فیكون كل واحد من الخصمین یروم غلبة صاحبھ بإسقاط كلامھ، بتقویة كلام نفسھ 
ولھذا یقول ." علیھ كالمتصارعین یروم كل إسقاط صاحبھ بغلبتھ علیھ وقوتھ علیھ

نازعین مقتضى نظرتھما على التدافع إظھار المت"الجویني في تعریف الجدل ھو 
ده في ذلك یویؤ) ١٣٩".(لةلدلاوالتنافي بالعبارة أو ما یقوم مقامھا من الإشارة وا

 غیر ریبعتلاة لوسی جویني یدخللن اأحظ ھنا ویلا) ١٤١. (وحسن) ١٤٠(العمیرین 
 .  في الجدلةیظفللا

 بما لفین بحجتھ أوتلمخاإخبار كل واحد من "ل بأنھ دالج ابن حزم عرفیو
" بأنھ " للجدا" أما الباجي  فیعرف )١٤٢".(كون كلاھما مبطلا یقدو... جتھحیقدر أنھ 

 ) ١٤٣."(وإبطال قول صاحبھھ تردد الكلام بین اثنین، قصد كل واحد منھما تصحیح قول
ھو "یؤید العكبري غیره في التركیز على عنصر المنازعة في الجدل بقولھ و

قولھ بحجة أو شبھة، وھو لا یكون إلا عبارة عن دفع المرء خصمھ عن فساد 
: أما الجرجاني فیؤكد على عنصر المراء والتحدي بقولھ) ١٤٤."(بمنازعة غیره

 ویقول التومي بأن )١٤٥.(الجدل عبارة عن مراء یتعلق بإظھار المذاھب وتقریرھا"
الجدل یطلق على المشادة الكلامیة التي تھدف إلى تحقیق الغلبة وإلحاق الھزیمة 

) ١٤٦.(ف فقد قیل بأن الجدل والجدال ھو المفاوضة على سبیل المنازعةبالمخال
 .ویلاحظ على ھذه التعریفات أنھا تتحدث عن الجدل الفقھي بین المذاھب المختلفة

أما ابن وھب فیتوسع في تعریف الجدل ویخرجھ عن دائرة الجدل بین 
لحجة فیما اختلف  إقامة اھصد بققول ی"أصحاب المذاھب فیقول بأن الجدل والمجادلة 

فیھ اعتقاد المتجادلین، ویستعمل في المذاھب والدیانات وفي الحقوق والخصومات 
  )١٤٧".(والتنصل في الاعتداءات

نجد " الجدل"وعند مراجعة الآیات القرآنیة التي وردت فیھا استعمالات كلمة 
ھي المعارضة على وضع قائم أو رد فعل لمعارضة " جادل"أن جوھر مدلول كلمة 

ولھذا فإن كلمة جادل . وكما ھو معلوم فإن الدفاع یندرج تحت المعارضة) ١٤٨.(سابقة
{ : وربما یؤكد ھذه الحقیقة قولھ تعالى. إذا أطلقت تمیل قلیلا إلى أن تكون شیئا سلبیا
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ما : "وقولھ علیھ الصلاة والسلام) ١٤٩.(}ما ضربوه لك إلا جدلا بل ھم قوم خصمون
 )١٥٠".(لجدلضل قوم بعد ھدى إلا أوتوا ا

 ومع ھذا فھي قابلة لأن تكون في خدمة الحق، ویوجھھا السیاق الذي تأتي 
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة {: كما ھو في  قولھ تعالى. فیھ

فالأصل أن یبدأ الرسل بالدعوة، ولكن إذا جادلھم ) ١٥١(}..وجادلھم بالتي ھي أحسن
 .أحد فیجادلوھم بالحسنى

 :رالجدل والحوا
یبدو أن الألمعي یرى أن الجدل أكثر شمولیة من الحوار أو ھما متساویان، و
رة فكریة محاواعتبار كل " بأن المنھج الذي سار علیھ في بحثھ ھورححیث یص

ل أیضا بأن الجدل القرآني قد وویق) ١٥٢".(تحدث عنھا القرآن الكریم داخلة في الجدل
 وقد یكون لإلزام المعاند. كیر والتأملیكون لإرشاد المجادل والأخذ بیده إلى التف

الھادئة موافقا في ذلك " المحاورة"في مكان " الجدل"خدم كلمة تفیس) ١٥٣.(حامھفولإ
وكلما نزع الإنسان إلى استعمال البیان والجدل في فض : " مثلاكما یقول. أبو زھرة

لسمو الخلافات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو الدولي كان أقرب إلى ا
 )١٥٤..."(والإنسانیة
رى، ھناك من یؤكد الاختلاف بین الحوار والجدل باعتبار ة أخاوی زمنو

 والتمسك بالرأي ادالجدل یتسم باللدد في الخصومة وما یتصل بذلك من معنى العن
. لضرورةاجھ و فلا یتسم بالخصومة على -عند الإطلاق–أما الحوار . والتعصب لھ

في تسعة " ذا الرأي بقولھ إن مادة الجدال وردت ویدعم مؤلف أصول الحوار ھ
في القرآن الكریم، یغلب علیھا جمیعا أن یكون السیاق عدم الرضا ضعا وعشرین مو

د ھذا القول یویؤ) ١٥٦.(ا بذلك قول ابن الحنبليدمؤی) ١٥٥"(عن الجدال، وإما عدم جدواه
تعریفھ للجدل   فينما سبقت الإشارة إلیھ عند تعریف الجدل وما خلص إلیھ العمیری

 ) ١٥٧.(لغویا، حیث یفید بأن معناه یتضمن الفتل والقوة والصرع
فھو أحیانا یثبت الاختلاف . ویقف زمزمي موقف المتردد بین ھذین الرأیین

 تارة –ل وویق) ١٥٨(ر والجدال لأن الأخیر یدل على الشدة والمخاصمة لحوابین ا
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ن أ ثم یعود فیقول ب)١٥٩.(اورة بأن القرآن أحیانا یطلق المجادلة على المح-أخرى 
ح اللبودي بالتفریق بینھما في تقسیمھا الذي روتص) ١٦٠(جدال نوع من المحاورة لا

 )١٦١.(یجعل المجادلة نوعا من أنواع المحاورة
وبالاحتكام إلى القرآن الكریم نجد شیئا من الاختلاف بین الحوار والجدال عند 

الآخر محاورا أو ناصحا، ولكن فأحد الطرفین فقط قد یكون مجادلا و. الإطلاق
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجھا {: كما في قولھ تعالى. كلاھما یسمى محاورا

أي أن الآیة تفید ) ١٦٢(}.وتشتكي إلى الله، والله یسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر
إن كما أن المجادلة و.  قد یضم حوارا وجدالا في آن واحد- عند إطلاقھ-بأن الحوار 

فھذه المرأة . أطُلقت تتسم بالإلحاح والإصرار، أما الحوار إذا أطلق لا یتسم بذلك
الرسول وتشتكي إلیھ زوجھا، بینما كان ھو  علیھ الصلاة ) تحاور بشدة(كانت تجادل 

لیقنعھا بالصبر والتسامح مع زوجھا الذي ھو ابن ) بلطف(والسلام یحاورھا 
 ) ١٦٣.(عمھا

 المتفق علیھ أن یكون الجدل بین طرفین، وأن ویبدو أن من سمات الجدل
یكون لكل منھما موقف مخالف لموقف الآخر، وأن یكون بینھما تدافع وتناف وإن 

أما في المحاورة عند إطلاقھا فالتعارض ) ١٦٤.(كان بالإشارة التي تنوب عن العبارة
أكیدا فقد یكون تأییدا لقول الطرف الآخر بدون إضافة أو ت. والتدافع غیر ضروري

 .بإضافة

 :النظر والمناظرة
ومشتقاتھا تحصر مدلولاتھا " نظر"المتأمل في القرآن الكریم یجد أن كلمة 

ولم ترد فیھ ولا في السنة النبویة كلمة ) ١٦٥.(النظر، والتأمل، والتأكد، والاختیار: في
ویقول الجویني بأن . بمعناھا الذي یتسق مع موضوع البحث" المناظرة"أو " ناظر"

فالمناظرة مفاعلة من . ناظرة مأخوذة من النظر، ولكن لیس كل نظر مناظرةالم
 ) ١٦٦.(النظر

 مصطلح عا مھ یكثر استعمالتيالمناظرة من المصطلحات ال لمةكویلاحظ أن 
وربما أنھ . الجدل والمجادلة، ولكن یبدو أنھ اشتقاق لم یظھر في القرن الھجري الأول

فقد .  الجدل والصورة المأمولة للجدل بین الفقھاءلم یظھر إلا مع ظھور العنایة بآداب
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خصص معظم الذین كتبوا في الجدل جزءا من كتبھم لآداب الصورة المثالیة 
 ) ١٦٧.(للمناظرة، بل أفرد بعضھم لھا مؤلفا خاصا

بمعنى الند، وبمعنى المقابل " النظیر"وھناك مصادر تشیر بأن المناظرة من 
اظرة نالم: "حسن عن المناظرة یقولو) ١٦٨.(لھمنزلي یناظر منزلك أي یقاب: مثل

بمعناھا الاصطلاحي یوجد فیھا معنى التناظر الذي ھو التقابل، سواء أكان بین 
 ویستبعد أن یكون من )١٦٩..."(الأشخاص في المجلس الواحد، أو بین الأدلة والحجج

إلا مع معاني المناظرة نظر الإنسان بالبصیرة مع نفسھ، وذلك لأن المناظرة لا تكون 
وھذا یعني أن النظر والمناظرة مختلفان، وذلك ) ١٧٠.(طرفین، مؤیدا في ذلك الجویني

 .لأن النظر شامل والمناظرة خاصة
فالمناظرة في الواقع وإن كان أساسھا من النظر فإنھا تطوّرت لتعني التناظر 

فكل واحد من الطرفین یعتبر نفسھ عند المناظرة نظیرا . المشحون بروح التحدي
فأما النظر فھو اسم "ویؤكد ھذا قول الجویني . لآخر أو ندا وقادر على أن یتحداهل

وھذا الجبل ینظر إلى ...وللمقابلة نظر... یقال للانتظار نظر: مشترك بین معاني شتى
ھو نظر "ویقول أیضا بأن البعض حدد المناظرة بأنھا ) ١٧١."(ذلك الجبل إذا تقابلا

نھما یشتركان على التعاون والتوافق فیھ وكل واحد وھذا باطل لأ. مشترك بین اثنین
وبھذا یستبعد الجویني الصورة المثالیة التي رسمھا ) ١٧٢".(على الانفراد ینظران فیھ

ویؤیده قول الشیرازي بأن النظر یصح من واحد والجدل لا یصح . البعض للمناظرة
یمكن القول بأن  وبھذا )١٧٣. (إلا من اثنین،  وأن الجدل مأخوذ من الشدة والصلابة

المناظرة والجدل یتشابھان من حیث الشدة وإن كان من طرف واحد واشتراط التنازع 
وكما سیتبین معنا لاحقا یؤكد البعض بأنھ لا فرق بین الجدل . بین الطرفین

 )١٧٤. (والمناظرة

 :العلاقة بین الجدل والمناظرة
لون معھما ھناك من یجعل الجدل مساویا للمناظرة بصراحة وآخرون یتعام

وھناك فئة ثالثة تقول بأن الجدل مختلف عن . بشكل یدل على أنھما كلمتان متساویتان
 .المناظرة
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 :لا فرق بین الجدل والمناظرة
ولا فرق بین المناظرة والجدال، والمجادلة والجدل " یقول الجویني بصراحة

على طریقة في عرف العلماء بالأصول والفروع، وإن فرُق بین الجدل والمناظرة 
ذ حسن خویأ) ١٧٥.(اللغة، وذلك أن الجدل في اللغة مشتق عن غیر ما اشتق منھ النظر

 )١٧٦.(د علیھ في كتابھعتمیجعلھ الموبرأیھ 
 )١٧٧.(دلةویستعمل الغزالي كلمة المناظرة بطریقة توحي بأنھا مرادفة للمجا

 )١٧٨.(نویستخدم أبو زھرة الجدل والمناظرة في مواضع مختلفة بصفتھما مترادفتی
. ولكن موقف أبو زھرة لیس واضحا بصورة كافیة) ١٧٩ .(ویوافقھ في ذلك الألمعي
لیھ الألمعي فیرى إھب ذالعمیرین ینزع إلى ما  كأنو) ١٨٠ .(فھو أحیانا یفرق بینھما

 )١٨١.(صراحة أو ضمنا أن الجدال والمناظرة مترادفتین
لجدال مع أن جریشة یتبنى الرأي الذي یقول بأن المناظرة لون من او
بصفتھا " تناظر"و" تجادل"ك ما یشیر إلى أنھ یستعمل اھن) ١٨٢(بالأحسن

  )١٨٤.(ا في ذلك مؤلفي كتاب أصول الحواردمؤی) ١٨٣.(فتیندمترا

 :ھناك فرق بین الجدل والمناظرة
قد "یلاحظ أن المیداني یفرق بین المناظرة والجدال إذا أطلق، حیث یقول 

، )المناظرة(إلى استخدام وسیلة ...الحقتدعو حاجة البحث المشترك للتوصل إلى 
بید أنھ من الواضح أن المیداني یقرن بین الجدل ) ١٨٥.(وھي الجدال بالتي ھي أحسن

والصورة المأمولة للمناظرة فھل ھناك فرق بین الجدل والصورة الواقعیة للمناظرة؟ 
ة، فإن على الرغم من أن التوجھ العام یشیر إلى عدم وجود فرق بین الجدل والمناظر

 :ھناك أدلة تشیر إلى وجود فروق بینھما، ومنھا ما یلي
: مثل(المجادلة لا تقتصر على المناقشة العقلانیة أو القضایا الفكریة . ١

ولكنھا تشمل أیضا القضایا والأسالیب ) العقائد، أو المسائل الفقھیة أو بین الأدیان
الله علیھ وسلم كانت تحاوره فالمرأة التي كانت تجادل الرسول صلى . العاطفیة أیضا

أما المناظرة فتقتصر على ) ١٨٦.(في مسألة عاطفیة وتستخدم أسالیب عقلانیة وعاطفیة
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الحوار في مواضیع فكریة، وفي الغالب تستخدم الأسالیب العقلانیة، إلا إذا اضطر 
أحد الطرفین كما حصل لابن تیمیة في مناظرتھ مع الرفاعیة التي تدعي أن لدیھا 

فتحداھم ابن تیمیة وقال للأمیر الذي كان . ارقة مثل دخول النار دون الاحتراققدرة خ
. أنا استخرت الله سبحانھ أنھم إن دخلوا النار أدخل أنا وھم: "...یشرف على المناظرة

ومن احترق منا ومنھم فعلیھ لعنة الله وكان مغلوبا، وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل 
 ابن تیمیة ھذا الشرط لإزالة الدھون التي یشاع بین واشترط) ١٨٧."(والماء الحار

 .الرفاعیة أنھا تقي الجسم من حرارة النار
المجادلة قد تكون محاولة للحصول على شيء یریده طرف من الطرف . ٢

 في –أما المناظرة، فلا تنتھي . وقد ینتھي بالتصالح واختیار حل وسط. الآخر
ن على صواب والآخر على خطأ إما صراحة إلا بإثبات أن أحد الطرفین كا-الغالب

 .أو ضمنا
بین الله سبحانھ وتعالى : الجدل قد یكون بین طرفین غیر متعادلین مثل. ٣

أما المناظرة فتكون بین نظیرین . والملائكة، والله وإبلیس، وبین أنبیاء الله والمدعوین
 الله  في موضوع المناظرة وفي نظر نفسیھما؛ ولا تكون بین–على الأقل –

 .ومخلوقاتھ، ولا بین النبي صلى الله علیھ وسلم وأحد من أتباعھ

 :الجدل والمناظرة بین المأمول والواقع
المشكلة في المقارنة بین الجدل والمناظرة أن البعض یقارن بین الجدل المتفق 

الصورة المأمولة للمناظرة الفقھیة التي وضع لھا : على شدتھ مع صوریتن للمناظرة
والصورة ) ١٨٨(شروطا وقواعدا یرون ضرورة التزام المتناظرین بھا،البعض 

الواقعیة للجدل والمناظرة التي تأخذ شكل التحدي المبطن أو السافر ویحتشد لھا 
.  الجمھور من أتباع الطرفین أو المحایدین، ولا تختلف عن المجادلة من ھذه الناحیة

مجالس المناظرة كان یكتنفھا "بأن فالألمعي مثلا یشیر إلى الصورة الواقعیة فیقول 
في معظم الأحیان اللدد والحجاج وتحزب كل فریق لرأیھ وبذل الجھد في تأییده 

ویؤكد ) ١٨٩."(وتدعیمھ مما دعا إلى توسع دائرة الخلاف وتشعب طرق النقاش
) ١٩٠(المصارعة والإفحام والإلزام : آخرون ھذه الحقیقة بجعلھم من صفات المناظرة

 .)١٩١(والانقطاع 
والملاحظ أنھ كلما زادت ھوة الاختلاف والتعارض بین الطرفین كلما كانت 
المناظرة حامیة أكثر، وكلما زادت شعبیة وجھة نظر الطرفین كلما كانت المناظرة 

أیضا أشد، ومثال ذلك المناظرات التاریخیة بین بعض المسیحیین وبعض المسلمین، 
 .خرج من الملةوبین بعض أھل السنة وبعض أھل البدع التي ت
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وھذا لا ینفي وجود بعض المناقشات الھادئة بین بعض المختلفین في الرأي 
وھذه عموما لا تمثل السمة . الفقھي التي تنطبق علیھا الصورة المأمولة للمناظرة

 .الغالبة للمناظرات الواقعیة

 :المصطلحات الأخرى
 أن ھدف المناظرة  بقولھالمناظرة والجدل والمراءأبو زھرة أحیانا بین  یفرق

الوصول إلى الصواب في موضوع المناقشة، أما الجدل فھدفھ إلزام الخصم والتغلب 
 قد تشتمل على جدل المناقشة فیقول بأن -فحة نفسھاصلي اف –ستدرك یثم ) ١٩٢.(علیھ

بقولھ ھذا ینبھ إلى   وھو)١٩٣. (أحیانا على المناظرةطلق ومناظرة، وأن كلمة الجدل ت
مراء وإلى المناقشة التي یعتبرھا أكثر شمولیة من المناظرة مصطلح آخر ھو ال

 نوعا الجدال والمحاجة ویجعل المباھلة وكأن الألمعي لا یفرق بین )١٩٤. (جدللوا
 وبالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن المباھلة تعني الابتھال إلى الله بأن )١٩٥.(منھما

المجادلة أو المناظرة لأنھا یعاقب مثلا الكاذب من الطرفین، أي ھي أكثر من مجرد 
تمثل قمة الخصومة والتحدي حیث یصل التمسك بالمعتقد الشخصي أو بالرأي إلى 

ومثالھ ما ورد في . درجة الاستعداد للدعاء سویا بإنزال لعنة الله على الكاذب منھما
فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا {: قولھ تعالى

م ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على وأبناءك
 )١٩٦(}.الكاذبین

 وأصل كلمة المباحثة ) ١٩٧.(ثةحوالمبا ابن سعدي بین المناظرة رنیقو
وتستخدم في مجال العلاقات الدولیة  . ترد بمعنى فتش عن الشيء أو طلبھ" بحث"
اوضة أو المناقشة التي لا تھدف إلى لتعطي معنى قریبا من المف) المباحثات السیاسیة(

الألمعي فیقول  أما. التوصل إلى اتفاقیات ولكن إلى تبادل وجھات النظر والتصورات
ة في المفھوم فھي قریبة بعضھا من واحدقد شاعت بین الناس ألفاظ إن لم تكن "إنھ 

ورة حام كما یقول أیضا إن ال)١٩٨."(المباحثةبعض كالمناظرة والمحاورة والمناقشة و
قریب من ذلك المناقشة و...ھي المراجعة في الكلام ومنھ التحاور أي التجاوب

 والجدل كمصطلحات والمناقشةر واویستخدم العمیرین الح) ١٩٩."(والمباحثة
 ویبدو أن المناقشة تركز أكثر على النظر في الموضوع المحدد من )٢٠٠.(مترادفة
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ر على عملیة المراجعة بین طرفین زوایاه المختلفة، بخلاف المحاورة التي  تركز أكث
 .أو أكثر

 المجادلة وأن نصوصو قرآنیة متعددة المراءویرى جریشة أن من معاني 
ویقول الصویان بأن الجدال ) ٢٠١.(وردت فیھا لتعني الجدل المذموم أو الجحود والشك

وتفید المعاني ) ٢٠٢.( ورغم ھذا فإنھ یستخدمھما كمرادفین أحیاناالمراء،قد ینشئ 
تنبطة من الآیات القرآنیة ومن معاجم اللغة بأن المراء تعني المجادلة التي تركز المس

 ) ٢٠٣.(على الشك والتكذیب
فیقول جریشة ) ٢٠٤(فقد ورد في معاجم اللغة بمعنى التخاصم " لتحاجا "عنو
ظرة والمجادلة وإقامة المناتدل على إثبات "والكلمة " ة الحجة أو التخاصمذببأنھ مجا

ستعمال الجدال وإن غلب على استعمالھ في الآیات من ات قریبا ءاوج) ٢٠٥"(الحجة
فق حسن ا ویو)٢٠٧.(ده في ذلك زمزميیویؤ) ٢٠٦.(الكریمة الإشارة إلى الجدال المذموم

المحاجة، والمحاورة، والمناقشة، : الآخرین بأن من الألفاظ المرادفة للجدل
نجدھا " حاجج" كلمة  وبمراجعة الآیات القرآنیة التي وردت فیھا)٢٠٨.(والمباحثة

 ) ٢٠٩(تتضمن أیضا معنى المعارضة والإلزام بالحجة 
كلھا تشترك معھ : "یجعل زمزمي المحاجة مساویة للجدل، حیث یقولو

في أنھا مراجعة في الكلام ومداولة لھ بین طرفین، فھي تدخل في معنى ] الحوار[
ر والتفكر، والجدال ثم تفترق المناظرة في دلالتھا على النظ. الحوار من ھذه الجھة

 ) ٢١٠."(مخاصمة والمنازعةى اللالتھما عل دوالمحاجة في
لحوار أنواع وأدرجت عددا من اأن  ت اللبودي بأن أشارت بوضوح إلىیزتمو

المحادثة الحرة، والمناقشة، : فجعلت من أشكال الحوار. المصطلحات المتشابھة تحتھا
قسمت الحوار إلى  كما) ٢١١.(ضوالمناظرة، والسؤال والجواب، والجدال، والتفاو

ولعل ما ذھبت إلیھ ھو الصواب، أي ) ٢١٢.(، وحوار مناسباتناعيحوار تثقیفي، وإق
ویورد العثمان الخصومة واللجاج كمصطلحات . أن الحوار یشمل الأنواع المذكورة
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"  المناظرة"و" الجدل"ویبدو أن كلمتي ) ٢١٣.(في كتابھ أصول الجدل والمناظرة
 .قاربة من حیث الحدةتعبران عن طرق مت

وھي ) ٢١٤.(المفاوضةومن المصطلحات الشائعة التي تندرج ضمن المحاورة 
تختلف عن المناظرة من حیث إمكانیة اتفاق الطرفین على حل وسط في المفاوضة، 

تحقق ... وتستعمل للتوصل إلى اتفاقیات سیاسیة اقتصادیة. ومستبعدة في المناظرة
فالقوي في العادة یملي .  بحسب قوة كل طرفمصلحة الطرفین قدر الإمكان أو

شروطھ على الطرف الضعیف، أي أن الأقل احتیاجا إلى الآخر یملي شروطھ على 
 .الأكثر حاجة إلیھ

 :الخلاصة في العلاقة بین الحوار وغیرھا
 :ھناك قواعد تقول بما یلي

أن الأقل احتیاجا إلى صفات إضافیة لازمة ھي الأكثر شمولیة وقابلیة 
 .حتواء الأنواع الأخرىلا

إمكانیة اعتبار الأقل صفات إضافیة لازمة نوعا رئیسا وبقیة الأنواع تفریعات 
 .منھا

الذي ) ١(وإذا اعتبرنا القواعد السابقة صحیحة  فإننا نلاحظ في الجدول رقم 
یحدد الصفات اللازمة لكل نوع من الأنواع المذكورة أن النقاش أكثرھا شمولیة فھو 

وتتلوھا .  موضوع النقاش، دون التصریح بشرط وجود طرفین أو أكثریؤكد وجود
أما الأنواع الأخرى . المحاورة التي تركز على وجود طرفین أو أكثر في المناقشة

فتحتاج إلى صفات أخرى لازمة إضافة إلى كونھا مناقشة في موضوع ما بین 
 .فیة ھي المناظرةولعل أكثرھا حاجة إلى الصفات الإضا. طرفین أو أطراف متعددة

فالمناقشة مثلا عنصر أساس في جمیع الأنواع، والمحاورة تضم جمیع 
كل نقاش بین "وبھذا نستطیع القول بأن . الأشكال التي تحتاج إلى موضوع وطرفین

طرفین حول موضوع محدد ھو حوار، وھذا الحوار قد یكون ھادئا أو صاخبا، 
 .ویمكن أن یكمل كل طرف الآخر أو یعارضھ

یضاف إلى ذلك أن الحوار بمعناه الواسع یعني التفاعل بین طرفین أو أكثر و
تتبادل فیھ الأطراف المتحاورة المشاعر والاحتیاجات والآراء  والأفكار والمعتقدات 

والحركات بوسائل التعبیر اللفظیة وغیر اللفظیة، أي أن وسیلة التعبیر قد تكون ألفاظا 
بید أنھ یفُترض في . ما أو صورة أو نحتا أو حركةمنطوقة أو مكتوبة، وقد یكون رس

 وجود رد فعل یحتمل أن یحدث قناعة أو استثارة للدفاع أو - بین المخلوقات-الحوار 
فیندرج في الحوار أن یقول شخص شیئا أو یفعل . حیرة أو شعورا بالعجز عن الدفاع

أیضا رد فعل من شیئا ما فیقول الآخر شیئا أو یفعل شیئا كرد فعل لھ فیحدث ذلك 
وقد تقتصر . وقد تتكون المحاورة من سلسلة طویلة من ردود الفعل. الطرف الأول

 . على رد فعل واحد
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ولا . ولا یندرج في الحوار طرفان أحدھما یقول شیئا أو یفعلھ فیقلده الآخر
 .یندرج فیھ أن یصُدر طرف أمرا ثم ینفذه الآخر بدون نقاش

باحثة، والمفاوضة، والمحاجة، والمجادلة،  وبھذا تندرج المناقشة، والم
ولكل نوع من الأنواع صفاتھ الإضافیة . والمراء، والمناظرة، والمباھلة تحت الحوار

 )١(انظر الجدول . الممیزة
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 المصطلحات

 الصفات الملازمة لكل مصطلح
 تحتاج إلى موضوع

 تركز أكثر على الموضوع
یركز أكثر على المراجعة بین 

 طرفین
 تحتاج إلى موضوع جاد

 اختلاف الطرفین 
 لآراء والمصالحتعارض ا

 الشك والتكذیب عنصر أساس
الخصومة تصل إلى درجة 

 الملاعنة
 یھدف إلى الوصول إلى حل وسط

أكثر عرضة للتحول إلى مباھاة 
 وتفاخر

أكثر حاجة إلى وجود من یحُتكم 
 إلیھ

و في موضوع تحدٍ بین ندین ول
النقاش فقط وفي اعتقاد كل واحد 

 في نفسھ
 وجود قواعد یحتكم إلیھا

 جمھور یحتكم إلیھ أو یشھد 
حرص كل طرف على ھزیمة 

 الآخر
 تنحصر في الموضوع الفكري
 ضرورة استخدام الأسلوب العقلي

 ي فقطلفظ
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 :المصطلحات المتعلقة بطریقة الحوار
لاحظنا عند استعراض الجھود السابقة ظھور عناوین مختلفة تتعلق بطرق 

الأسس والأصول والقواعد والشروط والمنطلقات والمنھج : تنفیذ الحوار منھا
بصفة مستقلة، وذلك رغم " الأسلوب"ولم یظھر مصطلح ) ٢١٥.(والضوابط والآداب

مكتوبة (فأي رسالة لفظیة . یا في كل رسالة ولاسیما الرسالة الإقناعیةكونھ ركنا أساس
لابد أن تتألف من المفردات والتركیبات النحویة والأسالیب البلاغیة أو ) أو شفویة
. وأي رسالة غیر لفظیة كذلك تحتاج إلى أسلوبھا الفني الذي تظھر بھ) ٢١٦.(الإقناعیة

تعلقة بالأسس والآداب لا نجد تعریفات لھذه كما نلاحظ أنھ رغم تعدد المصطلحات الم
والحالة الوحیدة ھي محاولة زمزمي . المصطلحات حتى نتمكن من التمییز بینھا

إذا كان لابد من التفریق بین : "التفریق بین الأصول والقواعد والآداب التي یقول فیھا
د  أن الأصول ھي عبارة عن القواع-ففي رأیي–أصول الحوار وآداب الحوار 

والقواعد . الرئیسة الثابتة التي تضبط مسار الحوار، وأما الآداب فھي طریقة الحوار
ثم یعترف في ) ٢١٧."(السلوكیة التي ینبغي مراعاتھا قبل الحوار أو أثناءه أو بعده

 .الصفحة نفسھا بأن ھناك تداخلا بین الاثنین
 ت أنھا واستعمالات ھذه المصطلحا)٢١٨(وقد تبین بالرجوع إلى معاجم اللغة

فھي مثلا . تتأثر بنوعیة السیاق الذي ترد فیھ؛ ومن السیاق المجال الذي تستعمل فیھ
... في مجال البناء تختلف قلیلا عنھا في مجال البحث العلمي أو في مجال الحوار

فمثلا عند الحدیث عن الأسس أو الآداب بصورة مطلقة . ومن السیاق الإطلاق والقید
أو " الأسس الإسلامیة"الحدیث عنھا وھي مقیدة مثل قولنا یختلف مدلولھا عنھ عند 

یختار الوقت المناسب "ومن السیاق طریقة الصیاغة مثل قولنا ". الآداب الإسلامیة"
سوف یختار الوقت المناسب "، وقولنا "للتحدث إلى رئیسھ في قضایاه الشخصیة

. ھي قاعدة عندهففي الأولى إلى الأسلوب أقرب؛ ف". للتحدث إلى رئیسھ في قضیتھ
 .أما في الأخرى فھي إلى الوسیلة أقرب یتوسل بحسن اختیار الوقت لیقتنع رئیسھ

 :والغالب على ھذه المصطلحات أنھا تنقسم إلى ثلاث فئات
 فئة یغلب علیھا أنھا تندرج تحت القیود المشتركة بین المتحاورین، - أولا

وتتمیز ھذه . ط، والآدابالأسس، والأصول، والقواعد، والضوابط، والشرو: وھي
وفي الغالب یفرضھا العرف . الفئة بأن مجال الاختیار فیھا محدود بدرجات متفاوتة

 في –ویلاحظ أن ھذه الفئة . السائد أو المنظم للحوار أو الاتفاق بین أطراف الحوار
 . لا تتوفر إلا في الحوارات المرتب لھا مسبقا إذا كانت ملزمة للطرفین-الغالب

أقل إلزامیة من الأسس والقواعد والضوابط أو ) ٢١٩( أن الآداب ویلاحظ
ومثال . فھي تنتمي إلى مستوى أخلاقي أعلى من مستوى الإنصاف والعدالة. الشروط
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أن یحیي الطرف الآخر في بدایة اللقاء أو یبتسم لھ في وجھھ، أو یحدثھ : الآداب
ویمكن ... ساءة مثلھابلطف، أو یثني على إیجابیاتھ أو لا یرد إساءة الأدب بإ

 .للمتحاورین معا أو المنظم للحوار أن یجعل شیئا منھا شروطا ملزمة للطرفین
 فئة تندرج تحت القیود أیضا ولكنھا قیود فردیة، یتقید بھا كل محاور –ثانیا 

ویلتزم بھا كل طرف . المنطلقات أو المبادئ، والمنھج: عمدا أو بصورة تلقائیة، مثل
الآخر طواعیة أو تكون مفروضة علیھ بحكم اعتناقھ دیانة أو بصورة مستقلة عن 

 . فلسفة فكریة معینة أو لانتمائھ إلى جماعة معینة لھا مبادئھا الخاصة
. الأسالیب والوسائل:  فئة كل طرف مخیر في الاستعانة ببعضھا، مثل- ثالثا

 ماھرا ویلاحظ أن مجال الاختیار فیھا والإبداع كبیر، وبقدر ما یكون المحاور
ویلاحظ على . ومبدعا فیھا بقدر ما تتوفر لھ فرصة إقناع الآخر أو الانتصار علیھ
أما بعضھا .  الأسالیب أن بعضھا ذات أبعاد أخلاقیة؛ فتندرج أیضا ضمن الآداب

الآخر ھي مھارات محایدة تخضع في الغالب للأذواق والقدرات الفردیة، ومثال ھذا 
 .دلال، ومھارة التعبیر اللفظیة وغیر اللفظیةطرق الاست: النوع من الأسالیب

. كما یلاحظ أن بعض ھذه المصطلحات أكثر تجسیدا في عالم المحسوسات
فالوسیلة أكثر تجسیدا یمكنك ملاحظتھا بسھولة وبنظرة خاطفة، أما الأسلوب فیحتاج 

إلى شيء من الاستقراء لعدد من الأحداث المتكررة، والأسس تحتاج إلى استقراء 
ویلاحظ أیضا أن بعضھا أكثر شمولیة من غیرھا، ومثال . س أكثر من الأسلوبوحد

فأسس الحوار أكثر شمولیة من أسالیبھ . ذلك العلاقة بین الأسس والأسلوب والوسیلة
وعموما . وبالتالي فإن الأقل شمولیة أكثر تحدیدا. وأسالیبھ أكثر شمولیة من وسائلھ

بكل مصطلح من المصطلحات ذات العلاقة السمات الخاصة ) ٢(یوضح الجدول رقم 
 .بطریقة تنفیذ الحوار
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 العنصر 

 طبیعة العنصر 
وعلاقتھ 
 بالحوار

 لازم للحوار           *
 لازم عرفا * * * * * *    
لازم للطرفین  * * * * * *    

 بالاتفاق
لكل طرف ما  *      * *  

 یخصھ 
كل طرف       *  * * *

یستفید مما 
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 یقدر علیھ 
یتعلق  * * * * *     

 بالطرفین معا 
یتعلق بطرف        * * * *

 واحد
محدود التنوع  * * * * *  * *  

 في الحوار
كثیر التنوع       *   * *

 في الحوار
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 الفصل الرابع

 الحوار وتطوراته
 الملائكة، –وھو نوع من الحوار -یقول ابن الحنبلي إن أول من سن الجدل 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا {: وذلك في قولھ تعالى
 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء

 )٢٢٠(}ما لا تعلمون
وكما جادل الملائكة خالقھم سبحانھ وتعالى، فقد جادلت الأقوام أنبیاء الله 

ومن أمثلة . ورسلھ إلیھم، وذلك ابتداء من إبراھیم علیھ السلام ومن جاءوا بعده
ألم تر إلى الذي حاج { : ىالحوار مناظرة النمرود لإبراھیم علیھ السلام في قولھ تعال

إبراھیم في ربھ أن آتاه الله الملك إذ قال إبراھیم ربي الذي یحیي ویمیت قال أنا أحیي 
وأمیت قال إبراھیم فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بھا من المغرب فبھت 

 ) ٢٢١(}.الذي كفر والله لا یھدي القوم الظالمین
 البشر، ولا أظن أن ھناك أحدا لا یعرف فالحوار بأشكالھ المتعددة فطري بین

یا {: سبحانھ وتعالىیقول . شیئا عن الحوار أو لم یستعملھ في حیاتھ أو ینكر استعمالھ
إن أكرمكم . ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواأیھا الناس إنّ 

عا یشتركون في خلق الله الناس من أصل واحد؛ فھم جمیلقد ) ٢٢٢(}.عند الله أتقاكم
 ثم جعلھم یختلفون في أشیاء لیدفعھم إلى التعاون والتنافس، .أشیاء كثیرة بالفطرة

 من تحقیق أقصى حد من السعادة في الدنیا فقط أو في الدنیا واتمكنكي یوذلك ل
. وبعبارة أخرى، فإن ھذه الآیة الكریمة تحث الناس على التعارف بینھم. والآخرة معا

والحوار بأشكالھ المختلفة من أكثر أشكال . ل إلا بالاتصالوالتعارف لا یحص
 .الاتصال فعالیة

فالحوار مستمر بالفطرة بین بني آدم، لا یقیده إلا ما یتلقاه الرسل من آداب 
یھ الإنسان من أسالیب بالتجارب وكما أن الإنسان یتطور فإن أسالیب . بالوحي أو ینُمِّ

وقد سجل لنا التاریخ عددا من . ستمرةحواره تتطور وآدابھا تتطور بصورة م
نشأة علم الجدل الیوناني : المراحل التي شھد فیھا الحوار تطورا  ملحوظا، ومنھا

الذي شاع على مستوى العالم لقرون عدیدة، وعلم الكلام عند المسلمین، ثم علم الجدل 
ولكن والحدیث ھنا لیس عن الجدل بصفتھ ممارسة فطریة، ...الفقھي عند المسلمین 

 .بصفتھ علما أو فنا یتكون من قواعد وأصول ومھارات مكتسبة

                                                
)220

 .٣٠: سورة البقرة)  
)221

 .٢٥٨: قرةسورة الب)  
)

٢٢٢
 .١٣: الحجراتسورة ) 



 ٥٠ من ٥٠صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 :الجدل الیوناني
الجدل الیوناني جزء من المنطق الیوناني أو أداة من أدوات التفكیر العقلاني، 

وظھر قبل التاریخ المحدد . تطور كوسیلة من وسائل تنمیة الفلسفة الیونانیة وتنقیحھا
وھو لم یظھر بین یوم ولیلة فھو ثمرة جھود ) ٢٢٣(ون،لمیلاد المسیح بحوالي سبعة قر

وقد عاصر بعض ھؤلاء الحكماء ظھور . أجیال عدیدة متعاقبة من حكماء الیونان
ثم قام أرسطو بجمعھا وتطویرھا حتى ) ٢٢٤ .(بعض أنبیاء الله المرسلین إلى الیھود

ون تغییر ظھرت في الصورة التي بقیت حوالي ألفي عام بالنسبة للحضارة الغربیة د
الاستقرائیة ولاسیما : ثم طور منھا علماء الغرب مناھج البحث الحدیثة. كبیر

وكان أبرز سمات أعمال أرسطو في المنطق ھو وضع تصنیفات جیدة . التجریبیة
مستعینا باستقراء الواقع ومعتمدا على اطلاعھ الواسع في مجالات العلوم الموجودة 

 ) ٢٢٥.(في زمانھ
ھو قوانین یعرف بھا الصحیح من الفاسد "ن علم المنطق ویقول ابن خلدون بأ

في الحدود المعروفة للماھیات والحجج المفیدة للتصدیقات، وذلك لأن الأصل في 
وینطلق المنطق الیوناني من ... " الإدراك إنما ھو المحسوسات بالحواس الخمس

راء الحقائق فھي من طرق استق. المحسوسات إلى إدراك الكلیات، أو الحقائق العامة
وبعبارة أخرى، اعتبر البعض ھذا العلم في ) ٢٢٦.(العامة من الحقائق الجزئیة العدیدة

العصور الماضیة أداة لا بد منھا لتنمیة المعرفة الإنسانیة وتنقیحھا، تنطلق بالباحث 
من عالم المحسوسات إلى عالم المعنویات والتجرید، معتمدا في ذلك على العقل 

وینطلق ). ما یسمى بالاستقراء(معرفة الحقائق العامة التجریدیة البشري لیصل إلى 
ما یسمى (أیضا من المسلمات والحقائق العامة للتوصل إلى الحقائق الجزئیة 

وھي أداة كانت نافعة في عصرھا لو اقتصر استخدامھا على عالم ). بالاستنباط
 .ومنھا حقیقة الخالقالمحسوسات والظواھر الطبیعیة دون التجرؤ على عالم الغیبیات 

ویؤكد ابن خلدون بأن أداة البحث ھذه التي سمیت بعلم المنطق تجمعت 
. أجزاؤه على فترات طویلة حتى جاء أرسطو فھذب مباحثھ ورتب مسائلھ وفصولھ

المقولات، والعبارة، والقیاس، والبرھان، : ووضع كتابا یتكون من ثمانیة أقسام
ثم أضاف من جاءوا بعده إلیھا قسما یتحدث . شعروالجدل، والسفسطة، والخطابة، وال

وعموما من یستعرض )  ٢٢٧.(عن الجنس والفصل والنوع والخاص والعرَضِ العام
كتب المنطق سیجد أنھا تتكون من مجموعة تعاریف لبعض المصطلحات، وطرق 

استنتاج جیدة لبعض أنواع المعرفة أو الحقائق المجھولة استنادا إلى الحقائق 
 .المعلومة
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والمنطق بالنسبة لطرق تنظیم الأفكار أو تولیدھا یشبھ بالنسبة للغة علم النحو 
فعل وفاعل (الذي یركز على تركیب العبارات والجمل بصرف النظر عن مدلولاتھا 

فالمنطق أیضا یركز على صحة تنظیم الأفكار المركبة من المقدمات ...) ومفعول بھ
ولا یعنیھ . و غیر صادقة في ظل قواعد المنطقوالنتائج التي تكون صادقة أ) الأدلة(

وبعبارة أخرى، تستطیع . كثیرا طبیعة الحقائق الجزئیة التي تتضمنھا الجملة السببیة
اختبار أي جملة من الناحیة المنطقیة باستخدام بعض المعادلات التي تربط بین 

 :ولعل من أبسط مركباتھ المثال التالي. المقدمة والنتیجة
ما : ویلاحظ عدم أھمیة". سیكون صحیحا" س"صحیح فإن " ص" إذا كان 

 )٢٢٨.(، ولكن المھم ھو مصداقیة العلاقة بینھما"س"أو " ص"ھو؟ أو من؟ أو كیف؟  
ویأتي عداء بعض علماء الإسلام للمنطق الیوناني وما یتبعھ الجدل الیوناني 

علم اللاھوت بسبب خوض الجدل الیوناني في الإلھیات أو علم ما وراء الطبیعة أو 
فمن المعلوم أن ) ٢٢٩.(أو الغیبیات التي لا تخضع مباشرة للإدراك بالحواس الخمس

أدوات المعرفة البشریة قاصرة، ولھذا فإن طبیعة المعلومات التي یتوصل إلیھا 
قاصرة أیضا من حیث الشمولیة والدقة، وذلك بالرغم من الجھود الضخمة في 

 .اك الفطریةاختراع أدوات مساندة لوسائل الإدر
وبما أن المنطق لیس إلا أداة كانت لھا قیمتھا المعرفیة في قرون مضت ولا 

تمثل إلا مرحلة من مراحل تطور منھج البحث العلمي المستند إلى العقل البشري فمن 
ولھذا من الطبیعي أن یقول عنھا ابن تیمیة بعد . غیر المتوقع صمودھا عبر الزمان

، تحذیرا من تحكیمھا في الغیبیات ومنھا صفات الله قرون عدیدة من ظھور أرسطو
فبعضھ حق وبعضھ باطل والحق الذي فیھ كثیر، منھ أو أكثره لا :"...سبحانھ وتعالى

والقدر الذي یحُتاج إلیھ منھ فأكثر الفطر السلیمة تستقل بھ، والبلید لا ینتفع . یحُتاج إلیھ
ن خبیرا بعلوم الأنبیاء أكثر من ومضرتھ على من لم یك. بھ، والذكي لا یحتاج إلیھ

والمشكلة الكبرى في المنطق كوسیلة للمعرفة أنھ یعتمد على التأمل ) ٢٣٠".(نفعھ
 )٢٣١.(الذھني أكثر من اعتماده على الملاحظة المقننة للواقع والتجربة العملیة

ویتراوح مدلول الجدل عند مفكري الیونان بین كونھا وسیلة لنقض الأفكار، 
ة لتقویم التعریفات، أو لاختبار وتصنیف العلاقة بین المفاھیم العامة أو طریقة منظم

والجدل الفقھي ھو أیضا مجموعة تعریفات ومجموعة قواعد للربط ) ٢٣٢.(والمحددة
والجدل الیوناني یعد شكلا من ). بین الأسباب والنتائج النصوص ومایستنبط منھ

 العقلیة في إثبات الحقائق العلمیة ولكنھ یقتصر على الأدلة) ٢٣٣(أشكال المناقشة العقلیة
أما المنھج الفكري الإسلامي فإن الأصل فیھ أنھ في الأمور الغیبیة . حتى الغیبیات

 .خاصة یستفید من الأدلة العقلیة ولكن في إطار الأدلة النقلیة
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 :علم الكلام
 الأصل في العقلیة التي تنمو في بیئة تتسم بكثرة الترحال والتنقل وقلة الموارد

الاقتصادیة الثابتة أنھا تتمیز بالبساطة الفطریة التي لا تعقید فیھا وبالتلقائیة التي لا 
فالحیاة البدویة مثلا أقل تعقیدا من الحیاة الزراعیة، وأقل حاجة إلى . تصنع فیھا

الاختراعات الدقیقة المعقدة المستدیمة، وتقل فیھا فرصة التأملات طویلة المدى فضلا 
فلیست ھناك إمكانیة لوجود . معرفة والخبرات إلا في نطاق محدودعن تراكمیة ال

. سجلات تدُّون فیھا المعلومات وخزائن للكتب تنقل المعرفة عبر الأجیال والقرون
وتعتمد عملیة نقل التراث الفكري على الاتصال الشفوي التي تأخذ شكل الأمثال 

ا على الاتصال العملي مثل كما تعتمد أیض. الشعبیة، والقصص والأشعار، والنصائح 
 . العادات والتقالید

وتكُسب الظروف المتقلبة الفجائیة البدوي ذكاء خاصا وبدیھة سریعة قادرة 
فطریقة التفكیر عنده فطریة في . على التعامل بكفاءة مع الظروف القاسیة المتقلبة

عن وفضولھا في الكشف . الغالب،  تمیل إلى كونھا عملیة، لا تغرق في الخیال
بید أن ھذا الذھن الذي . الغیبیات وقتي إن وُجِد ولا یشغل إلا جزءا ھامشیا في الذھن

ألف الحیاة غیر المعقدة قد یخفي وراءه ذكاء متوقدا سرعان ما ظھرت آثاره بعد 
لھذا عندما . الاحتكاك بالثقافات الأخرى وتوافرت لھ البیئة المناسبة للتأمل التراكمي

عمل على اكتسابھا كما عمل بالتعاون مع الشعوب الأخرى توافرت فرص المعرفة 
التي دخلت الإسلام بحضاراتھا وثقافاتھا على تحصیل ما لدى الأمم الأخرى من 

فخرج بمزیج جدید یتفوق على ما . علوم وتطویرھا بما یتناسب مع الإطار الإسلامي
م المتقدمة مادیا أما الأم. كان لدى الأمم الأخرى، وذلك في فترة وجیزة من الزمان

. في الوقت الحاضر فقد بقیت  تقدس الثقافات الیونانیة سنین طویلة بعد المسلمین
 . وربما لم توقظھا إلا مدارس الفكر الإسلامي

 لقد جاء الإسلام وتعلمھ الجیل الأول من المسلمین ومارسوه حق الممارسة 
فتغلبوا على .  وفي الآخرةبصفتھ ھادیا ومرشدا لتحقیق أقصى حدود السعادة في الدنیا

. أھوائھم الشخصیة وتدربوا على احترام النظام وتسخیر طرق التفكیر المنظمة
فانتصروا على القوى البشریة الأخرى حتى سادوا العالم القدیم وتقوضت تحت 

 .أقدامھم دول كانت كبرى
وكان المشركون في جزیرة العرب یعارضون الإسلام بوسائلھم الفطریة مثل 

مدعمة أحیانا بما یتلقونھ من ... ة الرسول صلى الله علیھ وسلم بالسحر والكھانةتھم
وكان القرآن الكریم یحاججھم .. معلومات من الیھود أصلھا الوحي وتشوه بعضھا

بأدلة فطریة أیضا ولكن رفیعة المستوى تلیق بخالق الكون، لا تبلى مع الزمن ولا 
 . یعتریھا الضعف

لمین بالشعوب الأكثر تعقیدا في أسالیب تفكیرھا فقد واجھ أما بعد احتكاك المس
المسلمون عدوا جدیدا یستعمل العقل البشري القاصر في مواجھة المعتقدات 

الإسلامیة التي تلقاھا المسلمون بالإیمان المحض وإن كانت في الأصل تستند على 
ا رأوه ولمسوه من فقد آمن الصحابة لم. الأدلة المحسوسة والمباشرة في العھد النبوي

وبنى من جاء بعدھم . أدلة محسوسة تشھد بصدق الرسول صلى الله علیھ وسلم
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إیمانھم على ما لمسوه من صدق من نقلوا إلیھم كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ 
بید أن الأعداء الجدد للإسلام لا یعترفون بذلك ویریدون أن یطفئوا نور الله . وسلم

فحاول بعض المسلمین الذین عرفوا أو . ب العقلیة البشریة القاصرةباستخدام الأسالی
تعرفوا على شيء من الأسالیب المنطقیة التصدي لھم بالأسلحة نفسھا للذود عن 

المعتقدات الإسلامیة، مستفیدین بما زخر بھ القرآن الكریم والسنة النبویة من الأدلة 
علم (اث الیوناني أو المسیحي العقلیة ومستفیدین أیضا مما وصل إلیھم من التر

 . المتأثر بالتراث العقلي الیوناني) اللاھوت
، أي استخدام الأسالیب العقلیة للدفاع " علم الكلام"ولعلھ من ھنا جاءت نشأة 

 غیر أن ھذا التوجھ غالى في اعتماده على العقل حتى )٢٣٤(.عن العقیدة الإسلامیة
فطبیعة ) ٢٣٥.(رفوا عن الصراط المستقیمجعلھ أحیانا حكَما على النقل الموثق فانح

المبالغة والغلو عند البشر جعلت ھذه الفئة تغالي في الاعتماد على العقل البشري 
القاصر برفض بعض النصوص أو بتحریف المدلولات الجلیة للنصوص بحیث 

وصدق الرسول صلى الله . تصبح مقبولة في نظر البشر، فوقعوا في متاھات كثیرة
فھو ) ٢٣٦."(إیَِّاكُمْ وَالْغُلوَُّ فإَنَِّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ باِلْغُلوُِّ فيِ الدِّینِ " یقول علیھ وسلم إذ

 .علیھ الصلاة والسلام ینھى عن الغلو عموما ویضرب مثلا لأثر الغلو في الدین
ویعجب الإنسان من الذین یجعلون العقل فوق النقل الموثق مع أن وسائل 

كما أنھ .  محدودة، بل إن بعض الحیوانات تفوقھ في بعض ھذه الوسائلإدراك الإنسان
یعتمد في كثیر من قراراتھ على المعلومات التي توفرت عن التجارب البشریة التي 

فكیف بالمعلومات . وصلتھ نقلا ویستحیل علیھ أو یصعب التحقق منھا حسا أو عقلا
 )٢٣٧(لم أنبیاءه ورسلھ ببعضھا؟التي خص الله الخالق سبحانھ وتعالى بھا نفسھ وأع

والراجح أن أول ظھور المعتزلة الذین یقال عنھم أنھم أرباب الكلام وأصحاب 
في أیام عبد الملك بن مروان ) ٢٣٨(الجدل والمناظرة كان بظھور واصل بن عطاء 

وكان ھذا في أواخر القرن الأول وبدایات القرن الھجري ) ٢٣٩.(وابنھ ھشام
دتھم من المنھج العقلي المغالى فیھ للیونان واضحا سواء عن وكانت استفا) ٢٤٠.(الثاني

طریق علم اللاھوت المسیحي أو بعض الكتابات التي توفرت من كتب الفلسفة 
وھناك عدد من الأدلة ترجح استفادة الكلامیین من . الیونانیة الأصلیة أو المنتحلة
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اخ كما ذھب بعض ولیس الاستنس" الاستفادة"وأؤكد على كلمة . المنطق الیوناني
 :الغلاة من الطرف الآخر، ومن ھذه الأدلة ما یلي

ارتكاز علم الكلام على الأدلة العقلیة وھي مرتكز المنطق الیوناني الذي . ١
وھو بخلاف الفكر . جاء في الأصل اعتراضا على الخرافات والمعتقدات المسیحیة

خلاف الفكر المسیحي في وب. الإسلامي الذي یستمد دعائمھ من النقل أولا ثم العقل
 .القرون الوسطى الذي یستمد دعائمھ من الإیمان المطلق وإن كان یعارض العقل

اعتمد المتكلمون على الأدلة العقلیة لإثبات صدق المعتقدات الإسلامیة . ٢
 كما فعل المسیحیون الذین تأثروا بالمنطق الیوناني من قبل للدفاع )٢٤١(والدفاع عنھا

ینیة  ولإثبات أن المعتقدات المسیحیة صحیحة لیس لأن الكنیسة الدعن معتقداتھم 
ولھذا لیس من المستغرب )  ٢٤٢.(قالت بھا ولكن لأن الأدلة العقلیة البشریة تثبت ذلك

أن یكون المشتغلون بالعقائد أسبق من المشتغلین بالفقھ إلى الاستفادة من المنطق 
 . الیوناني

ال حكماء الیونان ویقرأ العھد القدیم ومن یقرأ ما سجلھ الشھرستاني من أقو
یجد تأثیرات متبادلة، مثل التشابھ بینھما في كون الماء أصل العالم ووحدانیة 

كما ) ٢٤٤.(فقد عاصر كثیر من حكماء الیونان أنبیاء الله ورسلھ إلى الیھود) ٢٤٣.(الخالق
المقدس عند أن أجزاء من التوراة الشائعة الیوم والتي تمثل العھد القدیم في الكتاب 

ویلاحظ أن . المسیحیین مأخوذة عن النسخة الیونانیة للكتاب المسیحي المقدس
 )٢٤٥.(نصوص العھد الجدید بأكملھا لم تظھر أول مرة إلا باللغة الإغریقیة

ومن الأمثلة على تأثر أھل الكلام بالمسیحیین الذین حاولوا الدفاع عن 
لعقل فیھا ونفوا القضاء والقدر؛ وقالوا معتقداتھم الدینیة باستخدام المنطق فحكموا ا

ھناك تشابھ كبیر بین آراء بعض المسیحیین "یقول المحمود . بأن الإنسان خالق أفعالھ
كالنساطرة والمسیحیین الشرقین وبین آراء المعتزلة، مما حدا بكثیر من الباحثین إلى 

أن أول من أشاع القول بأن آراء المعتزلة جاءت متأثرة بآراء النصارى السابقین، و
) ٢٤٦.(القول بالقدر كمعبد الجھني وغیلان الدمشقي قد أخذوا آراءھم من یحي الدمشقي

وكان رد الفعل العنیف على ھذا الرأي المتطرف في القدر القول بالجبر، أي أن 
وھو قول معروف عند المسیحیین أیضا، إذ نجد بولس . الإنسان مسیر لا مخیر

فكرة التثلیث یقول في رسالة لھ إلى أھل –في الغالب – الرسول الذي نشأت على یدیھ
رومیة بأن الله مالك كل شيء فھو یسع في رحمتھ من یشاء ویضل من یشاء ولیس 

ویضرب بعض المسیحیین لذلك مثلا صانع الفخار یفعل ما . لأحد أن یسألھ عما یفعل
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ر الطرف وھذا القول كما ھو واضح یبر) ٢٤٧.(یشاء بفخاره، دون أن یكون ظلمھا
 .الآخر من الغلو في مسألة القضاء والقدر، أي عقیدة الجبر

إضافة إلى ما سبق إیراده، ینبھ النشار إلى أن العرب قد عرفوا شیئا عن . ٣
الفلسفة الیونانیة مستشھدا بقول ابن كثیر إن علوم الأوائل، أي علوم الیونان، دخلت 

الأول من الكتب التي ألفھا أناس تشبھ إلى بلاد المسلمین؛ وأنھ كان بأیدي المتكلمین 
أسماء الفلاسفة واستحسنوھا وفرّعوھا رغبة في الفلسفة؛ اتصال المسلمین 

بالمسیحیین الذین عرفوا الفلسفة الیونانیة وتأثروا بھا؛ وأن ھناك روایة تقول بأن 
) ٢٤٨.(خالد بن یزید أمر بعض العلماء الیونان بترجمة إحدى كتب الفلسفة المشھورة

لقد حرص المسلمون على الاطلاع . ھذه الحقیقة لا تقلل من شأن المفكرین المسلمینو
على جھود السابقین ونقلھا إلى الآخرین، كما قاموا بتطویرھا لتنسجم مع الإطار 

 .الفكري الإسلامي فخرجوا بفكر منھجي وفلسفي جدید
الفلسفة وفي الوقت الذي یفند فیھ عبد الحمید المزاعم التي تقول بأن . ٤

الإسلامیة ھي نسخة من الیونانیة مشوھة فإنھ یقر بتأثر الفلسفة الإسلامیة بالفلسفة 
 ) ٢٤٩(.الیونانیة وغیرھا ویورد عددا من الاستشھادات التي تؤكد ذلك

ویؤكد عدد آخر من المؤلفین ھذه الحقیقة، بصورة مباشرة وغیر . ٥
 )٢٥٠.(مباشرة

 :فن الجدل أو علم الجدل
علم باحث عن الطرق التي یقتدر بھا : "بقولھ" لدالج"فة لی حاجي خفیعر

فن " ویسمیھ العمیرین في بعض المواضع من مؤلفھ )٢٥١."(على إبرام ونقض
لھذا یبدو أن ھناك ضرورة لمعرفة الفرق بین العلم والفن قبل الحكم ) ٢٥٢".(الجدل
 . بأنھ علم أو فن" الجدل "على 

الحقائق الجزئیة المبنیة على  على مجموعة scienceوتطلق كلمة العلم 
وتطلق على مجموعة ). مثلا علم الجغرافیا والتاریخ(ملاحظة الواقع في مجال محدد 

القواعد التي تتكون من مقدمات ونتائج، تؤلف نظاما متكاملا یمكن بواسطتھ التنبؤ  
ثل م(بالنتائج من خلال معرفة المقدمات أو التنبؤ بالمقدمات من خلال معرفة النتائج 

 فلا یخلو من بعض القواعد، ولكن لا یؤلف artأما الفن ) ٢٥٣).(علم النحو أو الحساب
فھو تسجیل لجانب أو جوانب محدودة . نظاما دقیقا یفید في التنبؤ بالنتائج أو المقدمات

وھو یستند إلى المھارات . من الواقع یتم تضخیمھا بأسالیب جمالیة تجذب الانتباه إلیھا
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یة والأمزجة الفردیة والأوضاع الخاصة أكثر من استناده إلى الإبداعیة الشخص
لھذا فإن الأرجح . مجموعة من القواعد المحددة التي یتفق علیھا عدد كبیر من الناس

فنا إذا كان المقصود بھ الممارسة، وعلما إذا كان المقصود بھ قواعد " الجدل"اعتبار 
 . الجدل

 الجدل الذي طوره المسلمون إنما وینقل أبو زھرة عن ابن خلدون قولھ بأن
وأما الجدل فھو معرفة آداب المناظرة : "یختص بالجدل بین المذاھب الفقھیة، إذ یقول

التي تجري بین أھل المذاھب الفقھیة وغیرھم فإنھ لما كان باب المناظرة في الرد 
رسل عنانھ في یاب ووالجلال ستدالاوالقبول متسعا وكل واحد من المتناظرین في 

ومنھ ما یكون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن یضعوا . الاحتجاج ومنھ ما یكون صوابا
آدابا وأحكاما یقف المتناظران عند حدودھا في الرد والقبول وكیف یكون حال 

المستدل والمجیب، وحیث یكون مخصوصا منقطعا ومحل اعتراضھ أو معارضتھ، 
 ولذلك قیل فیھ إنھ معرفة .مھ الكلام والاستدلالولخصوت، سكوأین یجب علیھ ال

: بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي یتوصل بھا إلى حفظ رأي أو ھدمھ
 )٢٥٤..."(كان ذلك الرأي من الفقھ أو غیره

ورغم العبارة الأخیرة التي تعمم استعمال الجدل الذي طوره المسلمون فإن 
:  بدون استثناء تتكون منمن یستعرض كتب الجدل التي وضعھا المسلمون، یجد أنھا

)٢٥٥( 

 .مصطلحات وثیقة الصلة بالفقھ
قواعد جدلیة مدعمة بالأمثلة أو بالمجاورات الفقھیة الفرضیة مدعمة بالأدلة 

 .العقلیة، ویغلب على ھذه الأمثلة أنھا دفاع عن مذھب وتفنید لمذھب آخر
) لإسلاميولعلھ یقصد الجدل ا(یؤكد ابن بدران ھذه الحقیقة بقولھ إن الجدل و

فظ لى حعلم یقُتدر بھ ع"وبأنھ "  خُصّ بالمقاصد الدینیةنھقسم من أقسام المنطق إلا أ
وھو إما مجیب یحفظ وضعا أو سائل ". أي وضع، وھدم أي وضع كان بقدر الإمكان

 ).٢٥٦.(یھدم وضعا
" الجدل" كانت dialecticsویبدو أن الترجمة الأولى للعبارة الیونانیة الأصلیة 

بید أن كلمة الجدل تدل على الخصومة أو الشدة فیھا .  في القرآن الكریمالمذكورة
وعدم اقتصارھا على الموضوعات الفكریة، حیث تشمل الموضوعات العاطفیة 

یضاف إلى ذلك أن . وتصطبغ بالمعارضة والمعاندة دفعا للحق عند إطلاقھا
وربما لھذا . إلا ما ندرالمجادلات الفقھیة كانت أحیانا عنیفة لا تقیدھا ضوابط محددة 

وضع بعض علماء الإسلام بعض التعریفات والقواعد لكي یكون الحوار حوار نظر 
فالھدف المأمول ". كلمة المناظرة" النظر"واشتقوا لھا من . وبحث یشترك فیھ طرفان

من ھذا الحوار ھو أن یتعاون الطرفان على  إظھار الحق وإزھاق الباطل، وأن 
 .ومھ في العربیة الذي لا یحقق ھذا الھدفیتجنبا الجدل بمفھ
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النظر بالبصیرة من الجانبین : المناظرة اصطلاحا ھي"فالجرجاني مثلا یقول 
أما المجادلة ) ٢٥٧.(ویؤیده في ذلك آخرون". في النسبة بین الشیئین إظھارا للصواب

) ٢٥٨"(المنازعة، لا لإظھار الصواب، بل لإلزام الخصم"فیقول عنھا الجرجاني ھي 
یؤكد الآمدي ھذه الحقیقة حیث یقول بعد تعریف المناظرة المرغوبة في نظره ونظر و

وھو احتراز عن الجدل فإنھ مدافعة لإسكات : "من كتبوا في آداب المناظرة  المثالیة
الخصم؛ لأن كلا من المجادلین یرید حفظ مقالھ وھدم مقال خصمھ، سواء أكان حقا 

 ) ٢٥٩."(أو باطلا
 الفقھي لم یتغیر حتى مع تسمیتھ بالمناظرة ووضع بعض بید أن واقع الجدل

فكل مناظر یحاول الدفاع عن رأیھ باعتباره یمثل الحق أو الرأي . الضوابط لھ
 . الراجح، ویحاول دحض رأي الطرف الآخر باعتباره باطلا أو رأیا مرجوحا

التصور المأمول والتصور : وبھذا یمكن القول بأن ھناك تصوران للمناظرة
وقد تبین لنا في الفصل الثالث أن ھناك فرقا بین المجادلة والمناظرة . واقعيال

 .الواقعیة، ولكن لیس الفرق الذي یثبتھ الجرجاني والآمدي

 :نشأة الجدل الفقھي
 ابن عقیل إن النظر أو الجدل ھو ولوعن أسباب نشأة علم الجدل الإسلامي یق

ودفعھ إلیھ عن طریق الحجة مذھب آخر، إلى عبارة عن فتل الخصم عن مذھبھ 
والاستدلال، وھذه الحجة قد تكون صحیحة وظاھرة، وقد تكون شبھة، وقد لا یعدو 

لا بد لھ من شروط وآداب تحقق المقصود ودل ج لھذا نشأ علم الا،الأمر أن یكون شغب
 ) ٢٦٠.(من المجادلة والمناظرة

بعد أن "ا نشأت ویقول الألمعي عن نشأة علم الجدل في البیئات الإسلامیة أنھ
ویؤیده في ذلك ) ٢٦١"(ترجمت الثقافات والعلوم الیونانیة والفارسیة إلى اللغة العربیة

وھناك اختلاف حول تاریخ نشأة ھذا العلم، ولكن في ظل المعلومات التي ) ٢٦٢.(حسن
أوردھا العمیرین یبدو أن أقدم مؤلف في موضوع الجدل الفقھي كان في القرن 

 .بعد قرون من نشأة علم الكلام وعلم أصول الفقھأي ) ٢٦٣(الخامس الھجري
ومن المعلوم أن علم أصول الفقھ لم ینزل بھ وحي ولم ینشئھ فقھاء المسلمین 

فجزء كبیر منھ استعمالات فطریة للعقل لم تخل منھا . والأصولیین من نقطة الصفر
ابعین ومن واستخدمھا جیل الصحابة رضوان الله تعالى علیھم وجیل الت. أمة من الأمم

واستفادت . جاء بعدھم في استنباط الأحكام الشرعیة من القرآن الكریم والسنة الموثقة
الأجیال التالیة من الجدل الیوناني مباشرة أو عبر علم الكلام الذي سبق الجدل الفقھي 
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فوضعوا بعض التعریفات والقواعد التي تخدم عملیة التمحیص في إطار الأدلة 
أخرى، فإن الجدل الفقھي لیس إلا تراكمات للخبرات البشریة وبعبارة . النقلیة

 )٢٦٤.(والجھود التطویریة عبر العصور، تم تطویره وتطویعھ لخدمة الفقھ وأصولھ

 :علاقة الجدل الفقھي بأصول الفقھ
العلم بالقواعد : "علم أصول الفقھ كما ھو معلوم وحسب تعریف الطوفي ھو

وكما یقول ) ٢٦٥."(ام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیةالتي یتوصل بھا إلى استنباط الأحك
وقد تطور من قواعد ." منھج الفقیھ في مقابل منھج الفیلسوف ومنطقھ"النشار ھو 

) ٢٦٦.(متفرقة في عصر الصحابة والتابعین حتى وضعھ الشافعي في صورة متكاملة
مي تحدید لمصادر التشریع الإسلا: ولعلي أفصل قلیلا فأقول علم أصول الفقھ ھو

وما یتعلق بھا وتقعید لطرق استنباط الأحكام ) القرآن الكریم والسنة النبویة(
 :ومن أدوات طرق الاستنباط ما یلي. الشرعیة منھا

 . المعرفة باللغة العربیة معرفة كافیة. ١
 . القدرة الفطریة والمكتسبة على الملاحظة والتحلیل والتأمل اللازمة. ٢
ثیة الأخرى التي وردت في المسألة نفسھا  أو النصوص القرآنیة والحدی. ٣

 .التي استعملت المفردات نفسھا
 .الإحاطة بالأعراف المتبعة في المنطقة التي وقعت فیھا المسألة. ٤
 .القدرة على التمییز بین المصالح والمفاسد حتى على المدى البعید. ٥
لفقھیة ویختلف عن ما یسمى بعلم الخلافیات الذي ھو تسجیل للمسائل ا 

المختلف فیھا وللاختلافات التفصیلیة في تعریف مصادر التشریع وفي طرق استنتاج 
أما علم الجدل فیحتوي على القواعد التي یتم الاحتكام إلیھا . الأحكام الشرعیة منھا

أكانت الخلافیات في مجال  عند وجود الاختلاف أو للحسم في الخلافیات، وسواء
في كتابھ علم ب  الحاجابنلھذا نلاحظ أن . تاج الأحكامتحدید المصادر أو عند استن

د عیث عن مصادر الفقھ وأنواع الأحكام، وقوابین الحدلجدل یمزج  واولصالأ
) ٢٦٧.( علیھا وبعض قواعد الجدل الفقھي والقیاسستنباط من المصادر الرئیسةلاا

البا في وھنا تجب الإشارة إلى أن الاختلاف لم یكن في الأمور الأساسیة، ولكن غ
 .المسائل الفرعیة من منھج تحدید المصادر ومنھج الاستنتاج
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 :علاقة الجدل الفقھي بالیوناني
 أن المسلمین استفادوا علم الجدل والمناظرة جاھلوربما یتوھم "یقول العثمان 

 لا معرفة لھ بكتاب الله وسنةوھذا توھم لا یصدر إلا عمن . من تعریب كتب الیونان
 ) ٢٦٨."(علیھ وعلیھ وسلم وأحوال صحابتھرسولھ صلى الله 

وھذا الكلام فیھ نظر لأنھ یصدر من حماس یدفع صاحبھ إلى استخدام عبارات 
ولأنھ یعتمد على ) ٢٦٩(وتھم تخرج عن آداب الحوار التي خصھا بباب كامل في كتابھ

 :وتتمثل أدلتھ ومناقشتھا فیما یلي. أدلة تقبل النقاش
لقاھا من الكتاب والسنة وأن القرآن مليء أصول الجدل والمناظرة إنما نت

بأسرار وقواعد الجدل وآدابھ وأصول الاستدلال والمعارضة بما یشفي ویكفي عن 
وھذا القول أیضا فیھ نظر لأن القرآن الكریم لیس كتابا في أصول . النظر في غیره

 لإحقاق الجدل والمناظرة وإن كان یزخر بالنماذج الرفیعة في استعمال الأدلة العقلیة
. وكذلك الأمر بالنسبة للسنة النبویة. الحق وإزھاق الباطل، إضافة إلى بعض الآداب

ووجود كثیر من قواعد الجدل وآدابھا في  الكتاب والسنة لا یمنع من الاستفادة من 
 . اجتھادات البشر، ولاسیما المتخصصة في ھذا المجال
ل الیونان لا یحتاجھ الذكي جد"قول ابن تیمیة لیس في الإسلام فلاسفة، وقولھ 

ولا ینتفع بھ البلید وھو لم یرشد أھلھ إلى أوضح المعارف وآكد المعارف التي فطر 
الناس على معرفتھا وھو توحید الله، فكیف ینتفع بھ وھو الذي لم ینفع أھلھ؟ والقاعدة 

ن لیست قویة لأ..." لم یرشد أھلھ إلى أوضح المعارف"التي یستند إلیھا ابن تیمیة 
القصور قد لا یكون من العلم نفسھ ولكن ممن لا یستفیدون منھ، كما ھو الحال مثلا 

ومن زاویة أخرى، قد یكون نوعا من العلوم . بالنسبة للإسلام وكثیر من المسلمین
 .نافع جدا في بعض المجالات ولكن قاصر في مجالات أخرى

ق لظھور الفلسفة إنما استولت التتار على بلاد المشر"قول ابن دقیق العید 
ھذا القول لا یمكن أخذه على علاتھ فالأسباب أكثر من ظھور . فیھم وضعف الشریعة

فلو . كما أشار ابن العید نفسھ في القول المستشھد بھ" ضعف الشریعة"الفلسفة، ومنھا 
كانت معرفة المسلمین بالشریعة قویة وتطبیقھم لھا قوي  لأمكن تطویع الفلسفة لخدمة 

 .دلا من الانبھار بھا والتسلیم لھا على علاتھاالإسلام ب
یضاف إلى المناقشات السابقة لأدلة العثمان أن الفلسفة والمنطق إنتاج بشري 

قابل للخطأ ومعرض للتطویر، وھو سلاح ذو حدین لمن یحسن طرقھ ویحسن 
لھذا أثبت بھ بعض المفكرین وحدانیة الله وتاه بھ آخرون، ولیست الأدلة . استثماره

العقلیة في القرآن التي تثبت وحدانیة الخالق إلا نوعا من الاستدلال المنطقي، حیث 
 .توجد مقدمة ونتیجة مبنیة علیھا

لكان كلامھ ..." إن المسلمین لم ینقلوا علم الجدل كما ھو"ولو قال العثمان 
ت، أما أن ینفي حتى الاستفادة فیفُھم من كلامھ أن المسلمین ھم أول المخلوقا. صحیحا

وھذا افتراض غیر صحیح فالقرآن الكریم یؤكد أن الجدل عرفتھ . لم یسبقھم أحد
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ولھذا لم یخل . الملائكة قبل البشر وعرفھ إبلیس، وأقوام الأنبیاء على مر الزمان
ممارسة وتأملا ودراسة، مع الاختلاف في درجة الإتقان : زمان من الجدل والمناظرة

 .والعنایة بھ
وعلم الكلام وأصول " الجدل"رك عند الحدیث عن نشأة وعموما ینبغي أن ند

الفقھ أن الكتاب والسنة فقط مصدرھما رباني، أما العلوم التي قامت بخدمتھما 
كلھا اجتھادات بشریة ...التفسیر والشروحات والفقھ وأصول الفقھ والجدل الفقھي(

التي وصلت إلى استفادت بما ورد في الكتاب والسنة، وما تراكم من العلوم البشریة 
ولا تعني الاستفادة تأثر استنساخ أو تأثرًا في الأفكار والمضمون، . علماء المسلمین

ولكن التأثیر قد یظھر في طریقة تنظیم الأفكار وتقسیمھا وأسالیب التحلیل أو التفكُّر 
ولھذا، فإن الرسول صلى الله علیھ وسلم  مع أنھ استخدم مفردات اللغة . والتدبُّر
ة نفسھا وتراكیبھا اللغویة نستطیع أن نؤكد بأنھ لم ینقل ما قام بتبلیغھ إلى الناس العربی

علماء المسلمین مما عرفوه من استبعاد استفادة بید أننا لا نستطیع . من كلام الأولین
فالإنسان لا یختزن العلم الذي یتحصل علیھ في . علوم السابقین ولاسیما المنھجیة

ذلك رغم القدرة الفائقة لدى البعض في حفظ المؤلفات أو صنادیق مغلقة مستقلة، و
فالعقل قد یتأثر ببعض الأفكار بطریقة . النصوص المختلفة بصورة مستقلة في ذاكرتھ

لا شعوریة وقد ینسبھا لنفسھ دون قصد، ولاسیما في العصور التي كان نقل 
 . المعلومات وتوثیقھا یعتمد على الذاكرة بصورة شبھ كلیة

ول العثمان ھذا، تلك الدعوى التي تقول بأن كتاب الشافعي في ویشبھ ق
الأصول لم یتأثر بالعلوم السابقة مثل المنطق الیوناني سواء بصورة مباشرة أو 

 ) ٢٧٠".(علم الكلام"بواسطة 
فإذا كان المقصود بھ ". الأثر"ویبدو أن ھناك حاجة إلى تحدید المقصود  ب

وأصول الفقھ " علم الكلام"حیح، وذلك لأن التأثر بالأفكار والمضمونات فھذا ص
وأما الفلسفة . والجدل الفقھي نشأت جمیعا في بیئة ترجح النقل الصحیح على العقل

ووسیلتھا المنطق فقد جاءت في بدایاتھا اعتراضا على الخرافات والمعتقدات 
مھا المنھجیة في ترتیب الأفكار وتنظی" الأثر"وأما إذا كان المقصود ب) ٢٧١(المسیحیة

 :فھذا الادعاء في حاجة إلى إعادة نظر لأسباب منھا
من المعلوم أن التدلیل على عدم حدوث ھذا التأثیر أكثر صعوبة من التدلیل 

أما . فالنفي یحتاج إلى استقراء شامل وتام، أي یحتاج إلى أدلة قویة. على حدوثھ
 أول غرفة فقد یرى زید عمرا في. إثبات الحدوث فلا یحتاج إلى استقراء شامل

أما إذا أراد زید نفي . یدخلھا من عمارة تتكون من مئات الغرف فیثبت وجود عمر بھا
وجود عمر بالعمارة فلابد أن یتأكد من عدم وجوده في الغرف كلھا وفي وقت واحد 

 . محدد
ظھر علم الكلام مع واصل بن عطاء والمعتزلة مع بدایات القرن الثاني، 

ولا یعقل أن . لثاني والثالث، وأفتى في علم الكلام ونفّر منھوجاء الشافعي بین القرن ا
ویسند ھذه . یفتي الإمام الشافعي بتقواه في شيء لا یعرف حقیقتھ ولم یطلع علیھ
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الحقیقة تأكید بعض الباحثین استفادة مناظرات الفقھ بعلم الكلام، إذ یقول العمیرین 
المناظرات الكلامیة، والتي لجأت لھذا نشأت المناظرات الفقھیة التي استفادت من "

إلى توظیف أسالیب خاصة للممارسة العقلیة الفعالة، لذا بدأ الفقھاء والأصولیون 
یحكمون صیاغة العرض، وإحكام البیان، على أساس من التنظیم والتنظیر للمنطق 

 على ما -ھنا–وغایة ما یمكن أن یقال . الیوناني، لا على أساس مجرد النقل والاتباع
حظھ بعض المحدثین من خدمة الجدل لأصول الفقھ، أنھا من خلال الاختلاف لا

تعلم العلماء تحدید الكلمات حسب القواعد، والاحتجاج "والخلاف بین ھؤلاء وأولئك 
 )٢٧٢".(طبق الأشكال المنطقیة، وتبویب المسائل، وترتیب العروض

ل في العقلانیة المنطق الیوناني ومنھ الجدل الیوناني والتراث الفكري الموغ
عرفھ المسلمون الذین خرجوا من الجزیرة العربیة، سواء بالاحتكاك بالفرس الذین 

بل النشار نفسھ یثبت للشافعي معرفتھ  . عرفوا المنطق الیوناني أو المراكز المسیحیة
وھذا یثبت ) ٢٧٣.(اللغة الیونانیة ومعرفتھ لبعض علوم الیونانیة في لغتھا الأصلیة

ولیس ھذا بالمستغرب . عي من المنطق الیوناني وتطویعھ لخدمة الحقاستفادة الشاف
 . من عالم مثل الشافعي موسوعي المعرفة كما ھي الحالة بین علماء عصره

رغم رفض كثیر من علماء المسلمین لما في المنطق مما یتعارض مع تعالیم 
كنت أحسب أن "إلا أنھ لیس كلھ شرا ینبغي رفضھ، إذ یقول ابن تیمیة ) ٢٧٤(الإسلام 

قضایاه صادقة لما رأینا صدق كثیر منھا، ثم تبین فیما بعد خطأ طائفة من قضایاه 
الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حیثما "ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم ) ٢٧٥..."(

وعلماء المسلمین ومنھم الشافعي جدیرون بأن یكونوا ) ٢٧٦." (وجدھا فھو أحق بھا
كمة النبویة والمستفیدین منھا، لاسیما أن القرآن یحث على من أول العاملین بھذه الح

 ...استثمار العقل والتدبر
وبعبارة أخرى، فإن ما جمعھ الشافعي في كتابھ لم ینزل علیھ وحیا بل جمعھ 

من تجارب الآخرین وأضاف إلیھ من تجاربھ الخاصة وأحسن تصنیفھ وترتیبھ 
 .بشري في مجال مناھج التفكیرمستفیدا أیضا مما وصلھ من التراث العلمي ال

الجدل (والمدقق في الجدل الیوناني والجدل الإسلامي المتمثل في علم الكلام 
وفي الجدل الفقھي یلاحظ أنھا جمیعا ترتكز على الأدلة العقلیة، وإن كان ) في العقیدة

 لا یقیده النقل الموثق، أما الجدل -من جھة–فالجدل الیوناني . بدرجات متفاوتة
 فالأصل فیھ أنھ مقید بالنقل الموثق، وإن كان الغلو -من الجھة الأخرى–سلامي الإ

في الاعتماد على الأدلة العقلیة أدى أحیانا إلى تجاھل بعض الأدلة النقلیة الموثقة التي 
 . عجز الإنسان عن فھمھا أو إلى الطعن في مصداقیتھا أو إلى تحریف مدلولاتھا
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لإسلامي یختلف عن الجدل الیوناني في معظم ومن زاویة أخرى، فإن الجدل ا
 . مضموناتھ وفي تفاصیل منھجھ العقلي

 :تخصصات جدیدة للحوار
لقد تطور فن الحوار ونما كوسیلة حیویة تخدم كافة مجالات الحیاة البشریة، 

والمحاورات ) ٢٧٨(المفاوضات : مثل) ٢٧٧(وبدأت تظھر فیھا الكتابات المتخصصة
) ٢٨١(والأدبیة) ٢٨٠(والسیاسیة الإقلیمیة والدولیة،) ٢٧٩(التجاریة والاقتصادیة 

والحوار بین أصحاب الأدیان أو ) ٢٨٣(والحوارات الوطنیة، ) ٢٨٢(والتعلیمیة التربویة
وأصبح لھذه ) ٢٨٥.(أو بین أصحاب الثقافات والحضارات) ٢٨٤(الفلسفات الفكریة

ع من الحوارات منظمات ثابتة، تعقد المؤتمرات والندوات بصورة دوریة وفي مواق
) ٢٨٦.(ولعل أكثر ھذه المؤسسات نشاطا ھي المؤسسات الدینیة المسیحیة. العالم مختلفة

ومقرھا جدة، ". المنتدى الإسلامي العالمي للحوار"ومن المنظمات الإسلامیة للحوار 
ومن المنظمات الوطنیة التي تسعى إلى دعم الوحدة الوطنیة . وتقوم على جھود فردیة
 . مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني، ومقره الریاضوالتقریب بین مواطنیھا

 :أشكال جدیدة للحوار
أن یسُمى تفاعل الفنان مع ریشتھ وألوانھ نوعا " الحوار"لیس بدعا في عصر 

ولیس بدعا أن نقول بأن سواقة السیارة لیست إلا حوارا بین السائق ) ٢٨٧(من الحوار،
السیر أو بطئھ والضغط على بدالة والسیارة، یتحاوران بواسطة العداد وسرعة 

 .الوقود أو الفرامل
 نتحدث عن أشیاء مستقلة لھا – في العادة –وعندما نتحدث عن الأشكال فنحن 

أما . معالم محددة تمیزھا عن غیرھا؛ وفي الغالب تم إنتاجھا باستخدام وسائل مختلفة
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 التعبیرات غیر الوسیلة فھي وحدة جزئیة، تسھم في تكوین الشكل، مثل الألفاظ أو
 شكل من أشكال الاتصال، والكتابة أو التحدث أو الإشارة -مثلا–فالحوار . اللفظیة

 .ھي وسائل من وسائل الاتصال
لقد كان الحوار بأشكالھ یكاد یقتصر على الحوار وجھا لوجھ، سواء أكانت 

 مناظرة أو مساجلة شعریة أو لقاء رسمیا للجان العمل أو لقاء ودیا كاللقاءات
أما الیوم فقد أصبح الحوار یأخذ أشكالا عدیدة . اللقاءات  الشخصیةالاجتماعیة أو 

، وذلك لأن الاتصال بالمرایا، "كان یكاد یقتصر"وأقول . ویستخدم وسائل عدیدة
وبدخان النیران وبواسطة الحمام والكتابة كانت معروفة منذ القدم ولكن على نطاق 

 رسالة ضروریة ھي عبارة عن تحذیر أو أمر وقد لا یتجاوز استخدامھا بث. ضیق
 .أو مجرد خبر، لا یحدث بصورة مستمرة وبكثافة عالیة

أما الآن وقد تطورت خدمات الاتصال القدیمة و توفرت وسائل الاتصال 
فقد أصبح ھناك حوار عبر القارات وعبر الدول بالھاتف . السریعة فقد اختلف الأمر

ولم . م بالصورة فضلا عن المسموع والمكتوبالمرئي الثابت أو المتنقل المدع
یقتصر الأمر على الشركات التي تعقد بعض اجتماعات مدراء فروعھا في أنحاء 

العالم بھذه الطریقة، ولكن الاتصال الجماعي أصبح شكلا من أشكال الحوار المألوفة 
 .على مستوى الأفراد العادیین

المشاركة الفوریة في واستثمرت وسائل الإعلام ھذه الخدمات فأصبحت 
 electronicبرامج الحوار أكثر یسرا بواسطة الھاتف أو الفاكس والبرید الإلكتروني 

mailوما یحتاج إلیھ من مجھود . ، وذلك بدلا من الكتابة إلى محطة الإذاعة أو التلفاز
 .ووقت غیر قلیل یثبط الكثیرین عن المشاركة

والإنترنت المقروء ) مغلقةالشبكات ال(ومع انتشار وسیلة الإنترانت 
 وكذلك messengerوالمسموع والمرئي فقد انتشر الحوار الشخصي بواسطة المسینجر 

الحوار الجماعي بواسطة منتدیات الحوار التي تتسابق مواقع الإنترنت على توفیرھا 
فكلما زاد عدد الزائرین للموقع كلما تأھل . جلبا للزبائن لرفع تكلفة الإعلانات فیھا

كما أن الكتب والمجلات التي . موقع لأن یتقاضى مبالغ أكبر لقاء الإعلانات فیھال
كانت تأخذ یوما على الأقل لتصل إلى المستقبل أصبحت تصل في ثواني معدودة 

 .بواسطة البرید الإلكتروني
كما أصبح في الإمكان إجراء المقابلات الصحفیة المكتوبة والمسموعة 

 . مكنة عن بعدوالمرئیة بالصورة الحیة م
وحتى الحوار وجھا لوجھ فقد توسع وأصبح یضم أنواعا عدیدة من حیث 

فھناك الندوات والمؤتمرات المحلیة والإقلیمیة والدولیة . الشكل والمضمون والحجم
وتتنوع موضوعات ھذه . التي تتبناھا المحافل العلمیة أو الحكومات لأغراض مختلفة

وعات السیاسیة أو  الاقتصادیة أو الأدیان أو الندوات والمؤتمرات لتشمل الموض
 .الحضارات أو المھنیة أو العلمیة

ومن ھذه المؤتمرات ما یكون تقریرھا الختامي شبھ جاھز قبل انعقاد المؤتمر 
لتتم مناقشتھ في الجلسة الأخیرة، ومنھا ما یكون التقریر الختامي مبنیا على ما یجري 
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وتحرص بعض الجھات المشاركة في . ین الحالتینفعلا في المؤتمر، ومنھا ما یقع ب
 .تقدیم مقترحاتھا في وقت مبكر قبل انعقاد الندوة أو المؤتمر أثناء الإعداد لھا

ومن أشكال الحوار أیضا الحوار الذاتي أو الافتراضي الذي كان یجري على 
) ٢٨٨.(تلفةأقلام من كتبوا في مجال العقائد أو في مجال الجدل بین الآراء الفقھیة المخ

" الزراعة"ومن الصور الافتراضیة ما یجریھ بعض الأدباء على لسان 
 .، حین تفتخر الواحدة منھا على الأخرى"الصناعة"و

كما أن المساجلات الشعریة التي كانت لا تحدث إلا وجھا لوجھ في الحفلات 
الاجتماعیة أصبحت مألوفة وتظھر في ھیئة محاورات على صفحات الدوریات أو 

 . تبالك

 :الحوار غیر اللفظي
في أذھاننا أول ما نتذكر ھو الحوار اللفظي، بید " الحوار"عندما تخطر كلمة 

  وذلك مثل الحوار المدمج nonverbal communicationأن الحوار قد یكون غیر لفظي 
في التعامل الیومي الذي أصبح موضع عنایة المختصین بالاتصال البشري ویجرون 

ومن وسائل التعبیر غیر اللفظي نظرة العینین، تعبیرات الوجھ، . علیھ الدراسات
طریقة الجلسة والمشي، الحركات، اللمس، نبرات الصوت، سرعة الكلام، معدل 

الأخطاء اللغویة أثناء الحدیث، المسافة بین المتحاورین، التعامل مع الوقت، 
دراسات التي وظھرت ال) ٢٨٩...(المشروبات المفضلة أو المأكولات أو الملبوسات

). نیورولینقویستكس(Neorolingusiticsتتناول التعبیر غیر اللفظي بأسماء منھا     
ومثال ذلك قول النبي صلى الله . والحقیقة إن ھذه اللغة معترف بھا شرعا في الإسلام

الثَّیِّبُ أحََقُّ بنَِفْسِھاَ " علیھ وسلم عن ضرورة موافقة المرأة على الزواج من الخاطب
) ٢٩٠".(وَصَمْتھُاَ إقِْرَارُھاَ"وفي روایة أخرى "  وَلیِِّھاَ وَالْبكِْرُ تسُْتأَمَْرُ وَإذِْنھُاَ سُكُوتھُاَمِنْ 

 )٢٩١.(ولھذا لیس من الغریب أن یجعل الجویني الإشارة من وسائل التعبیر في الجدل
ومن . والتعبیرات غیر اللفظیة تأتي مستقلة أو مدمجة في التعبیرات اللفظیة

الرسوم، الصور، الألوان، والجلسة، والوقفة والنظرة وتعبیرات الوجھ الثابتة مثل ھذه 
ومنھا المتحركة مثل الإشارة، اللعب، والتعبیرات المدمجة في التعامل . التي لا حصر لھا

 ...الیومي بین الزملاء في العمل والبائع والمشتري، والمعلم والطلبة

 :اھتمام متزاید بالحوار
 عاما ٢٠٠١اھتمام متزاید بالحوار حتى جعلت الأمم المتحدة عام أصبح ھناك 

 Al-Hiwarللحوار، وتم إنشاء دوریات متخصصة في الحوار، ومنھا بالإنقلیزیة 

Magazine) .ومن ھذه الأقسام . ویعد قسم الحوار أساسیا في كثیر من المواقع) ٢٩٢
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ارا مغلقا بین أفراد وقد یكون حو. الحوار كتابة، أو تحدثا بصورة أو بدون صورة
 . محددین، أو حوارا مفتوحا یمكن لكل راغب المشاركة فیھ بدون تسجیل سابق

وأنشأت بعض الدول مؤسسات خاصة حكومیة وشبھ حكومیة ودینیة للحوار 
 ) ٢٩٣.(لرعایة الحوار الوطني أو الإقلیمي أو  العالمي المنتظم أو الموسمي

 :تنظیم الحوار
. وزیادة الاھتمام بھ المزید من الحاجة إلى التنظیملقد اقتضى تطور الحوار 

فحتى المناظرات التي كان یحضرھا ما یتسع لھ مجلس الأمیر أو الوالي أصبحت 
تعقد في أستودیوھات التلفاز التي تستوعب آلاف الحضور، وتبث إلى ملایین 

فلم تعد المناظرات تقتصر على المناظرات  الدینیة، بل أصبحت . المشاھدین
لمناظرات السیاسیة وسیلة من وسائل الانتخابات في بعض الدول الدیموقراطیة مثل ا

 .انتخابات رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة
كما انتشرت المحاورات التي تسمى بالندوات والمؤتمرات الثقافیة والعلمیة 
لھا والاجتماعیة وأصبحت تحتاج إلى جھود تنظیمیة كبیرة، حیث تشمل الاستعدادات 

توجیھ الدعوة وتحدید المكان والزمان والموضوعات واستقبال المشاركین 
وبعبارة أخرى، لم تعد مسألة ارتجالیة تعتمد على أفراد . واستضافتھم وتودیعھم

 ...علمیة، إعلامیة، استضافة: معدودین، ولكن تحتاج إلى لجان متعددة
لغالب، وإن كانت  وتختلف طریقة تنفیذ الحوار بحسب قرار المنظمین في ا

والحوارات . أھدافھ وطبیعة المشاركین وموضوعاتھ تؤثر أیضا في طریقة الحوار
 :العلمیة أو الثقافیة كمثال غالبا تظھر  في عدد من الأشكال، ومنھا

أن یقدم بعض الأشخاص مختصرات لأبحاث أو أوراق عمل قاموا بھا، خلال مدة 
 .رك الفرصة للحاضرین للتعلیق أو للسؤالتتراوح بین العشر والعشرین دقیقة ثم تت

 .أن یقدم الباحث مختصرا لبحثھ أو لورقة عملھ ثم یعقب علیھ شخص آخر
وفي جمیع الحالات تترك فرصة . أن یتم الجمع بین الطریقتین السابقتین

 .أخیرة للمشاركین على المنَصّة للتعقیب والإجابة على التساؤلات
ین ممثلي الحكومات فھي تتأرجح بین جلسات أما مؤتمرات الحوار الرسمیة ب

جادة تندرج تحت  المفاوضات أو یغلب علیھا أن تكون جلسات مجاملة روتینیة یلُقي 
وقد تتخللھا تعلیقات ... فیھا أحد الشخصیات الھامة كلمة، تعقبھا كلمة شخصیة أخرى

 .وقد یكون حدیثا ودیا بین عدد من الشخصیات البارزة. وتساؤلات
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  الخامسالفصل

  المختلف في الدين
عندما نتحدث عن الحوار بمعناه الواسع سیكون في الذھن موضوع 

بید أن الحوار الذي یعنینا في . وشخصان، ولا یشترط أن یكون الشخصان مختلفین
والاختلاف قد یكون اختلاف انتماء أو . ھذه الدراسة ھو أن یكون الشخصان مختلفین

وقد یجتمع أكثر من نوع في وقت .  أو اختلاف فھماختلاف مواقف أو اختلاف رأي
ولما كان الحدیث عن أسالیب الحوار النبوي في التعامل مع المختلف في السنة . واحد

فإن ما یعنینا ھو المختلف في الدین أولا، ثم المختلف فھما داخل الإسلام بدرجاتھ 
المختلف في الدین وسیتم الحدیث عن . المتفاوتة، والمختلف من حیث درجة التطبیق

في ھذا الفصل، أما المختلف داخل الإسلام فسیتم الحدیث عنھ في الفصل السادس 
 .بإذن الله

والمختلف في الدین في ھذه الدراسة ھو غیر المسلم وھم فئات ولكن كما ظھر 
لنا عند استعراض الجھود السابقة أن ھناك اختلافا في طبیعة العلاقة بین المسلمین 

فھناك رأي یقول بأن الأصل في ھذه المسألة ھي البغض والعداوة، . مینوغیر المسل
وقد سبق للباحث أن قام بدراسة مستفیضة . والبعض الآخر یرى أن الأصل ھو السلم

في ھذا الموضوع قام فیھا بتحلیل أدلة الطرفین فتوصل إلى النتائج التي یثبت ملخصا 
 .ل الشكلي المناسب لموضوع الدراسةلھا في ھذا الفصل، وذلك مع الإضافة والتعدی

 :القاعدة العامة
بإمكانات خاصة ) الجن والإنس(لحكمة أرادھا الله میّز بعض المخلوقات 

بصفتھا فترة  مكلفة ومسؤولة عن سلوكھا في ھذه الحیاة الدنیا مؤھلة لأن تكون جعلھا 
 .الجزاءفي الحیاة الآخرة بصفتھا دار بصورة نھائیة ولتحاسب علیھا . اختبار

بین اتباع الشھوات وطاعة رب لصراع لثم ھیأ الله للناس الأسباب اللازمة 
فخلق الله الناس من . تحقق السعادة في الدارین ولا سیما في الدار الأبدیةالعالمین التي 

 فھم جمیعا یشتركون في أشیاء كثیرة بالفطرة، ثم جعلھم یختلفون في .أصل واحد
ن والتنافس، وذلك لتمكینھم من تحقیق أقصى حد من السعادة أشیاء لیدفعھم إلى التعاو

وجعل التقوى المعیار الحقیقي الذي یفرق بین . في الدنیا فقط أو في الدنیا والآخرة معا
المتنافسین لكي یدركوا أن التنافس الحق ینبغي أن یكون على السعادة الأبدیة في 

ناس إناّ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم یا أیھا ال{: فاͿ سبحانھ وتعالى یقول. الآخرة
 ) ٢٩٤(}.إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعوبا وقبائل لتعارفوا

  العامةلم یترك الإسلام مجالا من مجالات الحیاة إلا وقد وضع لھا القواعدو
ولھذا . والعلاقة بین المسلمین وغیر المسلمین من أكثر ھذه المجالات أھمیة. اللازمة

وكما ھو الحال في شئون الحیاة كافة . الإسلام القواعد العملیة الواضحةفقد وضع لھا 

                                                
)

٢٩٤
 .١٣: الحجرات ) 
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 قاعدة عامـة رئیسة متسقة مع مجموعة القواعد الرئیسة الأخرى لتشیر -دائما-ھناك 
وتقوم القاعدة الرئیسة بوظیفة المحور الذي تتفرع عنھ . إلى وحدانیة الخالق المشـرع

 .اءاتمجموعة القواعد الفرعیة، أو الاستثن
وترتكز القاعدة العامة للعلاقة بین المسلمین وغیر المسلمین على عدد من 

 حیث ) ٢٩٥(}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین{:  تعالىھقولالآیات، وعلى رأسھا 
، لا یقتصر على یقرر الله سبحانھ وتعالى أن الإسلام دین لجمیع المخلوقات المكلفة

المكلفة  الله علیھ وسلم رحمة لجمیع المخلوقات أن محمدا صلىتؤكد الآیة ف. المسلمین
ولكن ھل الإسلام رحمة لمن یختاره فقط أو . یقودھم إلى الفلاح في الدنیا والآخرة

  ؟)الجن والإنس(المخلوقات المكلفة علیھ  یكُره المسلمونلابد أن 
قد تبین الرشد من . لا إكراه في الدین{: وتأتي الإجابة في قولھ تعالى

لا ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم {:  تعالىھقولثم یؤكد ھذه الحقیقة ) ٢٩٦(}...الغي
في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم، إن الله یحب 

إنما ینھاكم الله عن الذین قاتلوكم في الدین وأخرجوكم من دیاركم . المقسطین
 )  ٢٩٧(}.أولئك ھم الظالمونوظاھروا على إخراجكم أن تولوھم ومن یتولھم ف

ھ لا ینبغي للمسلمین أن یجبروا أحدا على  تؤكد بوضوح بأنإن الآیات السابقة
 إلى الذین لم یقاتلوا واقسطیعن أن الله سبحانھ وتعالى  ھملا ینھاو.  ھذه الرحمة

كما -والبر . ھموبربل وأن یأو یعملوا على اضطھادھم، من غیر المسلمین المسلمین 
الذي قد ) ٢٩٨( یزید عن العدل والإنصـاف، إذ یدخل فیھ الإحسـان-مفسرونأوضحھ ال

 .یكون الابتداء بالخیر أو مقابلة الخیر بأفضل منھ
 محصور في موالاة بأن النھي عن الالتاسعة من سورة الممتحنةتؤكد الآیة و

 فالمساھمة. الذین قاتلوا المسلمین أو أخرجوھم من دیارھم أو ظاھروا على إخراجھم
 .في الاضطھاد لا تختلف عن القیام بالاضطھادعمدا 

، والتي تنھى  من سورة الممتحنة عقب الآیات الأولىھاتان الآیتانوجاءت 
عن اتخاذ أعداء الله أولیاء، أو التي تحث المسلمین على التبرؤ من أعداء الله كما فعل 

 .متانوھذه الحقیقة تؤكد أن ھاتین الآیتین محك. إبراھیم علیھ السلام
عدوي "لم تترك صفة نفسھا وكما نلاحظ، فإن الآیة الثانیة من السورة 

إن یثقفوكم یكونوا لكم { : مبھمة إذ بینت المقصود بالعداوة بقولھ تعالى" وعدوكم
 } .أعداء ویبسطوا إلیكم أیدیھم وألسنتھم بالسوء وودوا لو تكفرون

 حیث تنبھ إلى أن ھذه العداوة وتأتي الآیة السابعة لتقدم للآیة الثامنة والتاسعة
فقد یمن الله . التي بدت مستحكمة وتتطلب البراءة من المتصفین بھا، قد لا تكون أبدیة

على أعداء الإسلام بالھدایة فیكونوا مع المسلمین بدلا من أن یكونوا علیھم، فلا تكون 
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٢٩٧
 .٢٤-٢٠؛ وانظر الصعیدي لمجموعة من الآیات الأخرى ص ٩-٨: الممتحنة) 

)
٢٩٨

    الطبري الذي یذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركین في مكة بنیة: أنظر مثلا) 
 التي  ویؤكد أن الآیة غیر منسوخة مستدلا بقصة أسماء . مكةفتح الرسول صلى الله علیھم وسلم في       
 .قدمت علیھا أمھا المدینة وھي كافرة فأذن لھا النبي بإكرامھا       
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الله أن عسى {: العداوة لھم مطلقة ولكن مقیدة بما یصدر عنھم وذلك بقولھ تعالى
ویلاحظ ) ٢٩٩.(}یجعل بینكم وبین الذین عادیتم منھم مودة والله قدیر والله غفور رحیم

بانقلاب موقفھم ذلك فقط  فقد یكون ، بل ھي مطلقة؛أن الآیة لم تقید المودة بالإیمان
 .من العداوة إلى الحیاد أو إلى النصرة

دلول، وواضحتان فالآیتان المذكورتان إذاً محكمتان أیما إحكام من حیث الم
تماما من حیث التأكید على أن ھذه ھي القاعدة العامة في العلاقة بین المسلمین وغیر 

في –وبھذا تؤكد ھاتان الآیتان أن الإسـلام دین سلام، أو مبدؤه . المسلمین ابتداء
، وذلك انطلاقا من أن أصل العلاقة بین المخلوقات  ھو السلم، ولیس الحرب-الأصل

 رابطة الإنسانیة أو الانتماء إلى المخلوقات المكلفة ھي علاقة سلم التي تربطھا
 . وتعاون

: الأصل أن الإسلام یھدف إلى تحقیق السلام للمخلوقات المكلفة في الدارینف
ولكن إذا رفض بعض المخلوقات المكلفة التعاون لتحقیق ھذا . الدنیا والآخرة معا

 مستوى الحیاة فيعاون على تحقیق السلام السلام الشامل فإن الإسلام جاھز أیضا للت
فتعالیمھ تحث المسلمین على التعاون مع الجمیع لتحقیق ھذا . الدنیا فقط مع ھذه الفئة

یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر {:  تعالىھقول، كما ھو واضح في السلام المحدود
فالإسلام لم ) ٣٠٠(.}كموأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقا

یأت لیفرق بین الناس ولیزرع بینھم البغضاء  والعداوة، أو لیشجع على سفك الدماء، 
ولم یأت لیقضي على حریة . أو لیقطع روابط الإنسانیة أو أواصر القرابة والرحم

الاختیار التي منحھا الله للمخلوقات المكلفة، وعلى رأسھا حریة الاختیار بین الجنة 
فقد منح الله جل جلالھ إبلیس اللعین ). الحیاة الدنیا( أثناء فترة الامتحان والنار،

بمشیئة و(العصیان بإرادتھ الذاتیة الفرصة لیختار بین طاعتھ ومعصیتھ فاختار إبلیس 
لإغواء المخلوقات المكلفة أثناء فترة التي طلبھا المھلة  ، ثم ضمن الله لھ)ربھ الكونیة

 .الامتحان ھذه
ع غزوات الرسول  صلى الله علیھ وسلم  وسرایاه كلھا لا یجد دلیلا ومن یراج

 أن الرسول صلى الله علیھ وسلم  قام بنفسھ أو أرسل سریة لتشن شیر إلىواحداً ی
بل تصرح معظم الروایات حول تلك .  على أحدغارة مثل غارات الجاھلیة ابتداءً 

 أو دیب على اعتداء سابقأو تأعن النفس الغزوات والسرایا بأن السبب ھو دفاع 
ت في الأصناف اوعموما تنحصر أسباب الغزو. مبادرة للقضاء على ھجوم محقق

 )٣٠١:(التالیة
 . صد لھجوم شنھ العدو، مثل غزوة أحد أو غزوة الأحزاب- ١
 رد على اعتداء سابق، كما ھو الحال بالنسبة لكل الغزوات والسرایا التي - ٢

 .ریة، وعلى رأسھا غزوة بدركان ھدفھا قریش وقوافلھا التجا
 مطاردة لأعداء شنوا غارة على المدینة مثل غزوة السویق، وغزوة ذي - ٣

 .قرد
                                                

)
٢٩٩

 .٣٠٦-٣٠٥: ١٠انظر تعلیق ابن تیمیة على ھذه الآیة، مجموع ج) 
)

٣٠٠
 .١٣: الحجراتسورة ) 

)
٣٠١

 .٣انظر ابن ھشام، وابن القیم، زاد المعاد ج)  
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 مباغتة أعداء یحشدون الجموع لمھاجمة المسلمین، مثل غزوة بني - ٤
 .دلنالمصطلق، وغزوة دومة الج

 عقوبة على خیانة العھد والتآمر مع الأعداء أو التحریض على محاربة - ٥
 .ة وفتح مكة المكرمةظمسلمین مثل غزوة بني النضیر وغزوة بني قریال

ویسند ھذا الاستنتاج أن سورة الفاتحة على اختصارھا فرّقت بین نوعین ممن 
المغضوب علیھم الذین كفروا استكبارا وأعلنوا الحرب على : رفضوا الإسلام

 .الإسلام، والضالین الذین كفروا جھلا وضلالا
 في العلاقة بین المسلمین والآخرین ھي السلم في الأصل، فالقاعدة العامة

 ما دام الآخرون لا یتعرضون للإسلام أو للمسلمین ةویبقى الأمر على تلك الحال
 .  ظلمابالأذى

 في خیر وا المسلمینشاركیومن ھذه القاعدة تنطلق ضرورة دعوة الآخرین ل
یختاره لنفسھ ما لم یلتزم ولكن الإنسان حر فیما یعتقده والمصیر الذي . الإسلام

فقد دخل مع وإذا قبل الإنسان الإسلام . بالإسلام وحسابھ على الله في الآخرة لقاء كفره
علیھ أن یطبق تعالیمھ وإلا استحق العقوبة وأجبر على الله في عھد لمدى الحیاة و

 .تطبیقھا
ره طریق في اختیافي ھذه الدنیا حر القاعدة العامة تؤكد بأن المخلوق المكلف ف

 وعلى أصحاب الحق أن یعملوا جھدھم في جذبھ إلى طریق .الجنة أو طریق النار
 نعم الدنیا كما عظم لواجب التبلیغ ومحاولة في كسب الأجر الذي یفوق أالجنة أداءً 

 ذكيوالمسلم ال) ٣٠٢.(رضي الله عنھ-أخبر الرسول صلى الله علیھ وسلم بذلك علیا 
وبعبارة . العظیمالأجر ھذا الحق خشیة فوات حریص على تجنب كل ما ینفر من 

على المسلم أن یتعامل مع غیر المسلم بحسب ما یتعامل معھ غیر فإنھ أخرى، 
أما . المسلم، بل یجوز لھ أن یبره ویتألفھ طمعا في إسلامھ وكسب أجر إسلامھ

والعدل في . المعاملة بالإنصاف والعدل فھي واجبة على المسلم في جمیع الأحوال
سلام لا یتلوّن حسب الأھواء؛ وھو لیس ذا وجھین، كما نلاحظھ في سیاسة كثیر الإ

یا أیھا الذین آمنوا { : فاͿ سبحانھ وتعالى یقول. من الدول الدیموقراطیة الكبرى الیوم
كونوا قوامین Ϳ شھداء بالقسط ولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ھو 

وإذا اختار غیر المسلم الكفر ) ٣٠٣.(}إن الله خبیر بما تعملونأقرب للتقوى واتقوا الله 
  عند الله الذي منحھحسابھمن یختار الإسلام، فعلى لنفسھ، دون تعدٍ على الإسلام أو 

فیكافئ المحسن منھم على حسن اختیاره ویعاقب المسيء .  الاختیار في الدنیاحریة
من أجل بة الإسلام ومعاداة أھلھ أما إذا اختار غیر المسلم محار. على سوء اختیاره

فعلى المسلمین أن یثبتوا جدارتھم في الدفاع عن دینھم وعن أنفسھم وفي ردع دینھم 
 .المعتدین

                                                
)

٣٠٢
 .فضائل الصحابة، مناقب علي: البخاري ) 

)303
 .٨: سورة المائدة)  
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 :رفض حق الدعوة للمسلمین
لیس في الكتاب أو السنة أو السیرة النبویة أو سیرة الخلفاء الراشدین دلیل 

منحھم حق الدعوة إلى الإسلام في واحد یفید بأنھ على المسـلمین محاربة من یرفض 
ل شرط قریش بدخول مكة  قبِ بل ھناك دلیل على أن النبي صلى الله علیھ وسلم. بلاده

ھذا الشرط كان من ضمن الشروط الأخرى بید أن ) ٣٠٤(.دون دعوة أحد إلى الإسلام
 لھذا فدلیل القول بعدم جواز المبادرة. التي تضمنھا صلح الحدیبیة بملابساتھ الخاصة

بالحرب لمن یمنع المسلمین من الدعوة إلى الإسلام یغلب أن یكون دلیلا ظنیا، یقبل 
ویضاف إلیھ ما نبھ إلیھ أحد طلبة العلم من أن من یمنع الدعوة لیس رافضا . النقاش

للإسلام لنفسھ فقط ولكن یعُد محاربا للإسلام وبالتالي تجب محاربتھ لیس لرفض 
أدلة فإن ومن زاویة أخرى،  ) ٣٠٥(. الدعوة إلى غیرهالدعوة لنفسھ ولكن لمنعھ وصول

وجوب محاربة من یقف في سبیل الدعوة یغلب علیھا أن تكون ظنیة الدلالة أیضا، 
كون ھناك :  یخضع لاعتبارات أخرى مثل-ھمفي عمو-فیمكن القول بأن الأمر 

ین لاقة بأو إقلیمیة أو دولیة تحقق مصلحة مرجحة للمسلمین وتحكم العاتفاقیة ثنائیة 
 . المنع برغبة أغلبیة الشعب، وكونالدولة المسلمة والدولة غیر المسلمة

 یقتصر )٣٠٦(، بمعنى الحرب،وبھذا یتضح أن السبب العام الموجب للجھاد
 :على

،  وقوع الاعتداء الفعلي على المسلمین وإن كانوا یعیشون في دولة أخرى- ١
 )٣٠٧.(مالم تكن ھناك اتفاقیة تمنع ذلك

 . ظلمان الأعداء یتجھزون للاعتداء على المسلمین أو لأ- ٢
، وإن  الإسلام والمسلمین بالأسالیب المختلفةبمحاربة أو لابتداء الآخرین - ٣

 .كانت خفیة
 على آیة السیف وآیة القتال اللتان تأمران ادااعتم وأما القول بنسخ ھذه القاعدة

 )٣٠٨(.تستند إلیھا القاعدة العامةغیر المسلمین فترد علیھ الأدلة الغزیرة التي بقتال 
الآیتین خاصتان بالكافرین ھاتین تؤكد على أن المتضافرة ن الأدلة إضافة إلى ذلك فإ

الذین حاربوا الإسلام علنا وسرا وكانوا یعطون العھد بمسالمة المسلمین ثم یخونون 
ة من سورة براءالآیات الثلاث عشرة الأولى الإنسان ویكفي أن یقرأ ) ٣٠٩.(عھدھم

وكذلك الأمر بالنسبة لجمیع ) ٣١٠.(لیجد ھذه الحقیقة واضحة بصیغة النفي والإثبات
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ھي خاصة بمن حارب الإسلام والمسلمین ف ؛الآیات الأخرى التي تأمر بقتال الكافرین
 وقد یشتبھ على بعض المسلمین مدلولات بعض الآیات عند النظرة الأولى .ابتداءً 

 )٣١١.(عند العودة إلى سیاقاتھاوھي لیست كذلك . فیحسب أنھا عامة

 :الجھاد في الإسلام
دینھم عادوا المسلمین أو الكافرون وأما إذا حارب الأصل في الإسلام السلم 

كما أمر الله لظروفھم،  ھو مناسبفعلى المسلمین أن یردوا ھذا الاعتداء ویعاقبوه بما 
احدا من أنواع والدفاع عن النفس ومعاقبة المعتدي لیس إلا نوعا و. تعالى بذلك

فكلمة الجھاد في العربیة تعني الرد على فعل یسبقھ في الوجود، . الجھاد في الإسلام
الجھاد لا یقتصر على جھاد الكافرین بالقتال ولكن الجھاد و)  ٣١٢.(أي تعني المقاومة

 )٣١٣(. جھاد العدوقبلجھاد النفس 
شمل اللجوء ولا یقتصر جھاد الظلم ومقاومتھ على اللجوء إلى الحرب ولكن ی

ومن الجھاد أو السلاح . إلى المحاكم وإلى وسائل الإعلام وإلى كل ذي نفوذ منصف
فبالدعاء حصلت بھ . الذي غفل عنھ المسلمون وأھملوه أو استھانوا بھ الدعاء

المعجزات، مثل معجزة تحول النار بردا وسلاما على إبراھیم علیھ السلام عندما أراد 
لثلاثة من تحریك الصخرة التي كانت تسد علیھم باب وتمكن ا) ٣١٤(قومھ إحراقھ،

لا یرد القضاء إلا : "ولا عجب، فالرسول صلى الله علیھ وسلم یقول) ٣١٥.(المغارة
فالدعاء لجوء إلى خالق السنن الكونیة التي سخرھا الله لمخلوقاتھ ) ٣١٦".(الدعاء

 . یدیرون بھا شؤونھم بإذنھ تعالى
ماضیا لیزیل الظلم ولیحقق النصر بإذن الله ومن یرید استخدام الدعاء سلاحا 

حلال، وأن یتخیر أوقات ...لابد أن یوفر شروطھ مثل أن یكون مأكلھ ومشربھ وملبسھ
استجابة الدعاء مثل السحر، وأثناء السجود وبین الأذان والإقامة، والإلحاح على الله 

 ...والتذلل إلیھ
الة السلام ھي التي تحقق ولو تأملنا في حالة السلام والحرب لوجدنا أن ح

فصلح الحدیبیة بشروطھ وملابساتھ . الخیر للبشریة جمعاء، حتى من منظور الإسـلام
ى كان خیرا للإسلام من حالة الحرب مع قریش، كما یؤكد ذلك جل الذین علقوا عل

 ) ٣١٧.(ھذا الصلح

                                                
)311

 .٤٦-٤٢صیني، حقیقة العلاقة ص )  
)312

 وعلى المسلم أن یقاومھا برفض الاستسلام لھا سواء . الشيء الذي یسبق الجھاد قد تكون الشھوات)  
 . للحصول على مزید من الخیرات        أكان ذلك لتجنب الوقوع  في المحظور أو

)
٣١٣

 .٩-٥ وانظر الصفحات ٦: ٣ابن القیم، زاد ج ) 
)314

 .٦٩: سورة الأنبیاء )  
)315

 .الإجارة: صحیح البخاري)  
)316

 .القدر: الترمذي)  
)

٣١٧
 .٣١ -٢٣؛ مولوي ص ٢٨٣-٢٨٠؛ والندوي ص ٣١٠-٣٠٩: ٣ابن القیم، زاد  ج: انظر مثلا ) 



 ٧٢ من ٧٢صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 )٣١٨( :الرابطة الإسلامیة والروابط الأخرى
جاھل أھمیة الروابط الفطریة والمكتسبة یتصور بعض الناس أن الإسلام قد ت

لا قیمة للروابط الفطریة والمكتسبة بین أنھ ما لم تكن في إطار العقیدة المحددة، أي 
والسنة النبویة الكریم ولكن من یراجع القرآن .  اختلاف الرابطة العقدیةعندالناس 

قات الفطریة بین یحث على توطید ھذه العلافالإسلام . بدقة یتبین لھ خطأ ھذا التصور
 ،، في حدود أھمیتھا النسـبیةعلى أداء حقوقھایشجع  وویعمل على تقویتھاالمخلوقات 

السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة أو یحقق السعادة لھذه المخلوقات ما دام ذلك یحقق 
 )٣١٩.(الآخر في الآخرةالبعض في الدنیا فقط بالنسبة للبعض، دون اصطدام بسعادة 

ومن حقوق الأخوة الإنسانیة الموروثة ) ٣٢٠.( الحقیقة تكریم الإنسان عموماویؤكد ھذه
فقد .  إلى ما فیھ سعادتھم في الدارین ولا سیما في الحیاة الأبدیة الآخرینوجوب دعوة

 )٣٢١(.وھذه كانت سنة الأنبیاء. الإسلام ذلك على المسلمین ولو باستعطافھموجب أ
ص كثیرة وإن كان ذو الرحم من وحرّص الإسلام على حقوق الرحم في نصو

 )٣٢٢(.الكافرین
: بل إن القرآن الكریم یصرح بحسن معاملة الوالدین المشركین في قولھ تعالى

ووصینا الإنسان بوالدیھ حملتھ أمھ وھنا على وھن وفصالھ في عامین أن اشكر لي { 
طعھما وإن جاھداك على أن تشرك بي ما لیس لك بھ علم فلا ت. ولوالدیك إليّ المصیر

 )٣٢٣(.}وصاحبھما في الدنیا معروفا
وكما أوصى الإسلام بحقوق ذوي القربى والرحم فإنھ أیضا أوصى بحقوق 

تعمیم القرآن الكریم یتجنب  و)٣٢٤(.الضیف والجار والمواطن وإن كانوا كافرین
والأمثلة .  مفردات التبعیض، والسیاق:ق مختلفة، منھاسلبیات غیر المسلمین بطر

 ) ٣٢٥.( في القرآن الكریمعلى ذلك كثیرة
في  - أیضا–ما ورد من نصوص نبویة بخلاف القاعدة العامة فیجب فھمھا و

سیاقاتھا المناسبة وظروفھا المناسبة، دون تعمیم یؤدي إلى مصادمة القاعدة العامة 
التي تؤكد حرص نبي الإسلام الشدید على ھدایة كل المخلوقات المكلفة بدون 
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 وھذه القاعدة تنطبق على كل الأدلة .وا یعادونھ ویحاربونھاستثناء، حتى الذین كان
 ) ٣٢٦.(التي ساقھا ویسوقھا المعارضون للقاعدة العامة

 :أصناف غیر المسلمین
عندما ننظر في الواقع عبر التاریخ وإلى یومنا ھذا نلاحظ أن غیر المسلمین 

 للحوار في وعموما یمكن جعلھم بالنسبة. لیسو صنفا واحدا ولكنھم أصناف متعددة
 :التالیةالرئیسة  الأصناف

وھو حال الدول المعترف .  غیر المسلمین المحایدین بموجب معاھدة–أولا 
بھا أعضاء في ھیئة الأمم المتحدة المرتبطة بمجموعة من الأنظمة تحكم العلاقة 

) ٣٢٧. (بینھا، مع ملاحظة التفاوت الكبیر أحیانا بین المبادئ والتطبیق في الواقع
إلیھم جمیع الھیئات غیر الرسمیة أو الأفراد الذین لا یعادون الإسلام، ویضاف 

ویحسنون التعامل مع المسلمین وربما قدموا لھم المساعدات عند وقوع الكوارث أو 
وھؤلاء قد یدخلون مع المسلمین في حوارات لتحقیق مصالح . وقوع الظلم علیھم

 .مشتركة مثل التعاون أو التعارف أو الترفیھ
 غیر المسلمین المتحمسین لدینھم الذین یدخلون في حوار مع المسلمین –یا ثان

 .ویجادلون لإقناع المسلمین بمعتقداتھم
وھذا لا یمنع .  بالكلام أو بالفعلن للإسلام علنای المحاربغیر المسلمین  - ثالثا

. مفي النھایة إلى سـلم دائالھدنة من عقد ھدنة معھم إذا رغبوا في ذلك؛ فقد تقود 
وحالة السلم في مصلحة الحق أكثر من حالة الحرب، وذلك لأن حالة السلم توفر 

البیئة المناسبة للحوار ولحل المنازعات بالطرق السلمیة وتمنح الإنسان فرصة أفضل 
فقد كان صلح الحدیبیة سببا في تعرف كثیر من . للتأمل في الحق والتعرف علیھ

 )٣٢٨(.القبائل على الإسلام والدخول فیھ
وینبغي ) المنافقون( مسلمون في الظاھر ومعادون للإسلام في الخفاء –رابعا 

 .أن لا یحاورھم المسلمون إلا لدحض حججھم وكشف حقیقتھم أمام الناس
لم تسمع بالإسلام أو لم تعلم بأن ) من الإنس والجن( مخلوقات مكلفة -خامسا 

وھؤلاء . لدعوة بالطریقة المناسبةالدین عند الله الإسلام ولن یقبل غیره أو لم تصلھا ا
 لكسبھم لصالح -على الأقل–یحاورون بالحسنى لتعریفھم بالإسلام وھدایتھم أو 

 .المسلمین والإسلام
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 )٣٢٩(:الولاء والبراء
. بعدد من المدلولاتالعربیة ومشتقاتھا في معاجم اللغة " الولاء"تأتي كلمة 

. لھ سلطة، أي وِليِّ الأمر ث، ومنالوليِّ بمعنى الناصر، والحلیف، والوار: ومنھا
ویلاحظ أن المدلول الأساس للكلمة ولمشتقاتھا ھو وجود نوع من سلطة ووصایة 

 )٣٣٠.(على الطرفین" ولي"و " مولى"ویمكن أن نطلق كلمة. لطرف على طرف آخر
 )٣٣١.(لایة بالفتح في المعنى الأساسلایة بالكسر والوَ ویلاحظ أنھ لا فرق بین الوِ 

 بالمدلولات نفسھا وتنقسم في القرآن والسنةومشتقاتھا  "الولاء"وترد كلمة 
 على مخلوقاتھ كلھا، والولایة الخاصة التي یمنحھا الله لحزبھ Ϳلكونیة الولایة ا: إلى

 ) ٣٣٣.(الولایة التي تكون بین المخلوقات و)٣٣٢(فقط؛
 فإن كلمة الولایة لا تتضمن بالضرورة  المحبة القلبیة ،ومن جھة أخرى

إن الذین ءامنوا {: ا كما في قولھ تعالىفھما لیستا جزءا أساسا من مدلولھ. لنصرةوا
وھاجروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل الله والذین ءاووا ونصروا أؤلئك 

بعضھم أولیاء بعض، والذین ءامنوا ولم یھاجروا مالكم من ولایتھم من شيء حتى 
م النصر إلا على قوم بینكم وبینھم میثاق یھاجروا وان استنصروكم في الدین فعلیك

فالآیة تدل على إمكانیة وجود حالة بین المؤمنین حیث ) ٣٣٤.(}.والله بما تعملون بصیر
لا شيء من الولایة للأغلبیة المسلمة المستقلة على الأقلیة التي لم تھاجر إلى حیث 

 لیة في الدینومع ھذا فإنھ یجب على الأغلبیة نصر ھذه الأق. الأغلبیة المستقلة
فعدم . ولو قلنا بأن المحبة جزء أساس من الولایة لما استقام المعنى.  بشروطھا

ولكن لیس مبررا لنفي المحبـة ) وصایة(الھجرة مبرر لأن لا تكون للأغلبیة ولایة 
ویؤید ھذه الحقیقة قول . ینوإسقاط واجب النصرة في حالة الاستنصار في الد

فحق الولاء لمن أعتق ) ٣٣٥"(إنما الولاء لمن أعتق: "الرسول صلى الله علیھ وسلم
 .المملوكة بصرف النظر عن المشاعر التي یتبادلھا الطرفان

 )٣٣٨(الإرشادو) ٣٣٧(الوقایة و)٣٣٦( الشفاعةالآیات المتعددة أنتضح من كما ی
والمتأمل في الأحادیث .  لیست من المدلولات الأساسیة للولایة)٣٣٩(العِشرة الخالصةو

 )٣٤٠.(ھي إلى النتیجة نفسھاالنبویة ینت
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٣٣٠( .انظر صیني، حقیقة العلاقة ـ الفصل الثالث)  
 .لعرب، ولي؛ وانظر أنیس وزملاؤه، الموالاة، والمواليابن منظور، لسان ا)  

)
٣٣١

 وسیبویھ  وانظر مثلا ابن منظور والأقوال التي أوردھا ولاسیما لابن سیدة،، والأزھري، والفراء،) 
 المصدر، والوِلایة بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة، لأنھ اسم لما تولیتھ   الوَلایة بالفتح: "یقول  حیث      

 ."فإذا أرادوا المصدر فتحوا وقمت بھ      
)

٣٣٢
 .٥٥-٥٤:  المائدة سورة؛١١:  محمد سورة؛١١٣، ٢٠: ھودسورة : ؛ وانظر مثلا١٦:  الرعدسورة) 

)
٣٣٣

 ؛ ٣٠:  الأعراف؛ سورة١٩:  الجاثیة؛ سورة٧٢: الأنفالسورة ؛ وانظر ٧١:  التوبةسورة: انظر مثلا) 
 .٢٨٢: البقرة         سورة

)
٣٣٤

  ؛٧٤: ؛ التوبة١٢٠:؛ البقرة١٠٧: ؛ وانظر البقرة٧٨: الحج: ، وانظر السور٧٢: نفال الأسورة) 
 .٦٥، ١٧: الأحزاب ؛١٧٣، ١٢٣، ٨٩ ،٧٥، ٤٥: ؛ النساء٣١ ،٨: الشورى ؛٢٢ :العنكبوت       

)
٣٣٥

 .العتق، من ملك من العرب : البخاري) 
)

٣٣٦
 .٧٠: الأنعام: ؛ وانظر أیضا٥١:  الأنعامسورة) 
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تأتي بمعنى أبدع الأخرى مشتقات ال و"برأ"أما كلمة البراء المشتقة من كلمة 
. الشيء من العدم، وتأتي بمعنى شُفي من المرض، أو سلم من العیوب أو الدَّین

الانفصال عن "في لھذه المدلولات كلھا والملاحظ أنھ یمكن حصر المدلول الأسـاس 
ینا، أو عن الأصل المختلف كما في كانت تھمة أو عیبا، أودَ أ، سواء "الشيء

 )٣٤١.(أبدع
یمكن والتي في القرآن والسنة ولا تخرج ھذه الكلمة عن المدلولات نفسھا 

نفي التھمة  و)٣٤٣(شفاء من المرضالإ و)٣٤٢( من العدم الشيءإبداع: حصرھا فیما یلي
نفي العلاقة بین  و)٣٤٥(نفي العلاقة بین مجموعتین من المخلوقات و)٣٤٤(أو العیب

 )٣٤٦().مثل الكفر (وبین شيء معنوي محدد) مثل الإنسان(المخلوقات ذوات الحیاة 
 الكراھیة والبغضاء، -بالضرورة-لا تتضمن " البراء"ویلاحظ أن كلمة 

 . والأصل فیھا نفي الصلة أو قطعھا إن كانت موجودة من قبل
ل لي عملي ولكم عملكم وإن كذبوك فق{:وھذا الاستنتاج واضح من قولھ تعالى
فھنا البراءة المتبادلة بین طرفین ) ٣٤٧.(}أنتم بریئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

وإن كانت ھناك كراھیة .  منھماطرفبراءة من أشـیاء معنویة، ھي ما یعملھ كل ھي 
 -بالضرورة-تجاه ھذه الأشیاء المتبرئ منھا، إلا أنھا تجاه سلوك محدد، ولا تقتضي 

 فقد یكون الشعور تجاه الكافر الإشفاق. فعل ذلكیة تجاه كل أو بعض من یكراھ
. مثل إشفاق الرسول صلى الله علیھ وسلم على من یرفضون رسالتھ لدرجة الجزع،

فاͿ سبحانھ وتعالى یعاتب الرسول صلى الله علیھ وسلم لجزعھ على رفض الكافرین 
 على آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا الحدیث فلعلك باخع نفسك{ : الدین القویم فیقول تعالى

 ) ٣٤٨.(}أسفا
أبي قد یكون الشعور المحبة إذ لم ینكر  الله تعالى على نبیھ محبتھ لعمھ و

إنك لا تھدي من {: طالب الذي دافع عنھ وبالتالي عن الإسلام، كما في قولھ تعالى
علیھ وسلم إن الرسول صلى الله : وقد یقال) ٣٤٩.(}أحببت ولكن الله یھدي من یشاء

                                                                                                                                       
)

٣٣٧
 .٣٧: لرعد اسورة) 

)
٣٣٨

 .١٧:  الكھفسورة) 
)

٣٣٩
 .١٣:  الحجسورة) 

)
٣٤٠

 .٣٢٥-٣٢٢: ٧في ونسك، المعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي " ولي"انظر مثلا كلمة ) 
)

٣٤١
 .ابن منظور، برأ)  

)
٣٤٢

 .٢٤: ؛ الحشر٥٤: البقرة: السور؛ وانظر ٢٢:  الحدیدسورة) 
)

٣٤٣
 .١١٠: المائدةسورة ؛ وانظر ٤٩:  آل عمرانسورة) 

)
٣٤٤

 .٦٩:  الأحزابسورة) 
)

٣٤٥
  ؛ ١٦ :؛ الحشر٦٣: ؛ القصص١١٤: ؛ التوبة٤٨: الأنفال: السور؛ وانظر ١٦٧-١٦٦:  البقرةسورة) 
 .٤: الممتحنة       

)
٣٤٦

 ونسك، ؛ ٢١٦: ، الشعراء٢٦: ؛ النور٥٤، ٣٥: ھود١٩: الأنعام: السور؛ ؛ وانظر ١١٢ النساء سورة) 
 .١٦٥-١٦٢: ١ج برأ        

)
٣٤٧

 . ٢٩الحاشیة سورة وانظر  . ٤١: یونسة سور) 
)

٣٤٨
 .٨:  وانظر فاطر٦: الكھف) 

)
٣٤٩

 .٥٦: القصص)  
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ولكن ھذه تھمة لا نقبلھا على . كان لا یحب عمھ ولكن كان یحب لھ الھدایة فقط
وذلك لأن من یقول بھذا القول ویعترف بأن سبب . الرسول صلى الله علیھ وسلم

 لعدم إسلام عمھ یتھم الرسول صلى الله علیھ جزعھ ھو -بصفة خاصة-نزول الآیة 
 لعمھ، بینما الرسول كان یحب الھدایة لكل وسلم بأنھ ما كان یحب الھدایة إلا

. ولكن لعمھ مكانة خاصة؛ فقد كفلھ یتیما ودافع عنھ نبیا ورسولا. المخلوقات المكلفة
والرسول صلى الله علیھ وسلم إن منح عمھ نوعا من الحب فإنما یفعل ذلك في حدود 

  .من الوفاء ومن صلة الأرحامبھ ما یأمر الله بھ ویأذن 
لشعور المودة والرحمة فقد أثبت الله سبحانھ وتعالى للحیاة الزوجیة وقد یكون ا

: یقول تعالى. المودة والرحمة بالفطرة، مع أن الزوجة قد تكون كافرة من أھل الكتاب
ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة {

 بالمأوى الذي یلجأ إلیھ الآخر یشبھ كلا من الزوجین بالنسبة للآخرو) ٣٥٠.(}ورحمة
 )٣٥١(.جسمیا ونفسیا لیجد الراحة والطمأنینة

ورغم ھذه الأدلة المتضافرة فإن البعض یقول بأن البراءة من الكافرین أصل 
من أصول الدین وأن البراءة تعني البغض والعداوة بالقلب، ولكن الإسلام أیضا یحث 

ورغم الوجاھة الظاھریة ) ٣٥٢.(وبرھمعلى حسن التعامل مع الكافرین غیر المعادین 
ومن ھذه المبادئ ضرورة . لھذا القول فإنھ یتعارض مع المبادئ العقدیة الراسخة

مطابقة القول والسلوك للإیمان الموجود في القلب وإلا فإن الأمر یعُد نفاقا، والصدق 
ة أن نعم یجوز في الحالات الاضطراریة الاستثنائی. مع الله یقتضي الصدق مع البشر

یتقي المسلم الكافر المعادي للإسلام والمسلمین في حالات ضعف المسلمین؛ ولكن 
وھي حالة خاصة بالمعادین الأقویاء ولكن لیس الكافر . ھذه لیست القاعدة العامة

فالإسلام لا یشجع النفاق، حیث یظھر الإنسان عكس ما . المسالم أو المساند للمسلمین
والإسلام بريء من تقیة الشیعة والعقیدة .  ترفضھیبطنھ، وحتى الفطرة السلیمة

المشوھة للیھود التي تجیز لھم  حسن معاملة في الظاھر والتعبد بالحقد على غیرھم 
وھل یمكن Ϳ جل وعلا أن یأمر عباده المسلمین بالتقرب إلیھ بملء قلوبھم . وغشھم

ھم في الظاھر؟ بالبغض والعداوة للكافرین المسالمین سرا وبالإحسان إلیھم وبر
من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع : "ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم

فھل یمكن أن یحث ) ٣٥٣(؟ "فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، فذلك أضعف الإیمان
المسلمین على الأخذ بأضعف الإیمان بالنسبة لمنكر الكفر؟ أو أن الكفر منكر یتعلق 

                                                
)

٣٥٠
 .٢١: الروم)  
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مرتبطة بالاختبار في الدنیا؟ والله أعلم بحقائق عباده وبخاتمة بحریة الاختیار ال
أما نحن فعلینا بذل الجھد لإقناعھم بالإسلام أداء . وھو الذي یتولى حسابھم. أعمالھم

 للواجب وطمعا في الأجر العظیم؟
وما دام التعامل بین المسلمین وغیرھم كان قائما ولا یزال قائما إلى یوم القیامة فإن 

 والإنصاف واجبان على المسلم في تعاملھ مع الآخرین، ومن العدل مبادلتھ الاحترام العدل
وكیف یمكن الجمع بین . والمودة والرحمة فالتعامل لابد وأن یعكس المشاعر الحقیقیة

بل وأنكر سبحانھ ) ٣٥٤(البغض والعداوة للوالدین وأمره تعالى بالبر بھما وإن كانا كافرین؟ 
لیس لك من الأمر {:  تعالىن الكافرین حتى المعتدین منھم في قولھوتعالى على نبیھ لع

والأصل أن نبغض الكفر ) ٣٥٥.(}من شئ أو یتوب علیھم أو یعذبھم فإنھم ظالمون
للمسلمین وللكافرین، لا أن نبغض الكافرین ونعادیھم حتى نسد على أنفسنا فرصة 

 .ھدایتھم
یظھر من خلال مراجعة سباب السابقة والتي وردت في البحث الأصلي لألو

 القاعدة أنالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة ذات الصلة وتحلیلھا في ظل سیاقاتھا 
الأساسیة في العلاقة بین المسلمین وغیر المسلمین ھي أن الإسلام یدعو إلى السلام 

 یزود المسلمین بمجموعة من القواعد تمكنھم من كما أنھ . الشامل في الدنیا والآخرة
في الدنیا مع من یرفض التعاون لتحقیق السلام تعاون مع الغیر لتحقیق السلام المحدود ال

والسلام ھنا یعني . یھماعادی ما لمولا یعتبر الكافر عدوا للإسلام والمسلمین . الشامل
 أنھ ونعلى إسعاد نفسھ والآخرین ولكن بدون إكراه لھم على ما یعتقدأن یعمل كل فرد 

التعامل بین المختلفین في العقیدة ھو تعامل بین الأنداد المستقلین ولیس  فيصل الأف. صوابال
 وحساب الجمیع على الله سبحانھ وتعالى الذي منح . من تحت وصایتھوصي معالتعامل 

فالرسول . بعض مخلوقاتھ حریة من الاختیار نسبیة ومنحھم فرصة التوبة حتى یغرغروا
َ  ":صلى الله علیھ وسلم یقول  )٣٥٦."( یَقْبَلُ تَوْبةََ الْعَبْدِ مَا لَمْ یغَُرْغِرْ إنَِّ اللهَّ
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 الفصل السادس

 المختلف من المسلمين
تتنوع الاختلافات داخل إطار الإسلام بصفتھ اسما جامعا للكثیر من 

الاختلافات المقبولة والمرفوضة والتي تتأرجح بین الاثنین لعدم وجود اتفاق حول 
 یتعلق بالاختلاف على مضمون المحاورة من زاویة نصوص وھذا فیما. حكمھا

القرآن الكریم والسنة النبویة، ولكن في إطار الحدیث عن اختلاف المتحاورین فإنھ 
 .ینبغي عدم إغفال اختلاف طبائع المتحاورین واختلاف نوع العلاقة بینھم أیضا

بالمختلف وعندما نتحدث عن المختلف المسلم من زاویة النصوص فإننا نقصد 
بید أن بعض معتقداتھ أو . ذلك الذي یقول بأنھ مسلم وربما یعتقد مخلصا أنھ مسلم

بعض عباداتھ أو بعض سلوكیاتھ علیھا ملاحظات وذلك لأنھا تختلف عن ما ورد في 
. الكتاب والسنة وما استنبطھ جمھور علماء المسلمین منھما أو ما استنبطھ بعضھم

 المقصر في أداء ما أوجبھ الإسلام أو جعلھ مسنونا أو وكذلك نقصد بالمختلف المسلم
 .المرتكب لما حرمھ الإسلام أو جعلھ مكروھا

إن المخالف إما أن یكون ) ٣٥٧" (المخطئین"یقول علوش في حدیثھ عن 
والمخالف في أمر الدین قد یكون . مخالفا في أمر الدین أو في أمر من أمور الدنیا

والمخالف في المسائل الفرعیة إما أن یكون في . عمخالفا في الأصول أو في الفرو
. أمر مجمع علیھ أو في مسألة اجتھادیة، وإما أن یكون في الكبائر أو الصغائر

وھناك . والمخالفة قد تكون بسبب الاجتھاد أو عمدا أو بسبب الغفلة  أو التقصیر
. مخالفاتھالعاصي المسرف الذي تكثر مخالفاتھ؛ وھناك المعروف بصلاحھ الذي تقل 

 .وھناك المجاھر وھناك المستتر بمخالفتھ
ومن الواضح أن التقسیمات التفصیلیة لعلوش مفیدة مع حاجتھ إلى التفصیل 
والإضافة، وذلك لأنھ لیس كل اختلاف مخالفة أو خطأ، ولیس كل اختلاف یوجب 

وبالرجوع إلى بعض المصادر في أصول الفقھ والجدل . طریقة خاصة في الحوار
لاف وفي مناھج الدعوة، تقرر تقسیم الحدیث عن موضوع المختلف في الإطار والخ

المختلف فھما وقناعة، والمختلف تقصیرا، شخصیة المختلف، : الإسلامي إلى
 . وطبیعة العلاقة بین المتحاورین

 :المختلف فھما وقناعة
 ھناك إجماع بأن القرآن الكریم والسنة النبویة ھما منابع جمیع الأحكام في
العبادات والمعاملات وفي الأخلاق وھما أسسھا والحَكََ◌َ◌َ◌م فیھا، ولكن ھناك 

اختلاف بین العلماء في بعض التفاصیل المنھجیة التي نتج عنھا اختلاف في 
وقد كتب الكثیر عن ھذا الاختلاف في كتب أصول الفقھ . المدلولات المستنبطة منھما
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وعموما یمكن إدراج ) ٣٥٨.(حدثینأو الجدل الفقھي، سواء من الأقدمین أو الم
 .الاختلافات في ضوء الكتاب والسنة إلى اختلافات مرفوضة وأخرى مباحة ومقبولة

 :الاختلافات المرفوضة
لات، تتمثل فیما حاعدد من ال  یمكن تصنیف أبرز الاختلافات المرفوضة في

ن فالاختلاف قد یكو.  اختلافات مرفوضة قطعا، واختلافات مرفوضة جزئیا:یلي
مرفوضا قطعا لوجود نصوص قطعیة الدلالة والثبوت، في القرآن الكریم أو السنة 

تفصِل بصریح العبارة في الموضوع بالوجوب أو بالمشروعیة أو بالإباحة أو 
مرفوض بصورة  لھذا فإن تعدد الأحكام في ھذه المسائل. بالكراھیة أو بالتحریم

كتبھ ورسلھ والیوم الآخر والقدر خیره الإیمان باͿ وملائكتھ و:  ومثال ذلك.قطعیة
ومثالھ أیضا شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا عبده ورسولھ وإقام الصلاة . وشره

ومن . وإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بیت الله الحرام لمن استطاع إلیھ سبیلا
قدیر، لوازم الشھادة أن لا شریك Ϳ وأن الملك والحمد لھ وحده وأنھ على كل شيء 

وأنھ لا مستحق للعبودیة وللعبادة والاستغاثة إلا الله، ولا یجري شيء في الدنیا 
والآخرة إلا بمشیئتھ الكونیة سبحانھ وتعالى، وأن التوحید ھو الحد الأدنى لضمان 

إن الله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك { : الدخول في الجنة حیث یقول تعالى
 لھ مكانتھوخاتم النبیین  رسول الله اأن محمدازم الشھادة من لو و)٣٥٩.(}لمن یشاء

فیما عدول وصادقون عامة الصحابة أن ھ وأھلھ الذین طھرھم الله، وسشرفھ في نفو
ومن لوازم الإیمان بكتب الله والاعتقاد بأن القرآن . نقلوه إلینا من السنةثبت أنھم 

 .الكریم محفوظ من التحریف والنقصان
فإما مؤمن لھ أمل في النجاة . تقدات في عمومھا لا تقبل التعددوجمیع ھذه المع

 .من النار وفي دخول الجنة، أو كافر تحرم علیھ الجنة ویخلد في النار
ولكن یلاحظ أحیانا أن المخالفة التي تخُرج من الملة بأدلة واضحة قویة 

ك مع وتجعل المدعو كافرا تصدر من مُختلِف یعتقد أنھ مسلم، وھو صادق في ذل
نفسھ ولكنھ تعلّم بعض المعتقدات والأعمال التي تخُرج من الملة بصفتھا أنواعا من 

ومثال ھذه المعتقدات النیل من عرض رسول . العبادات التي تقربھ إلى الله واقتنع بھا
. الله صلى الله علیھ وسلم باتھام أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا بالخیانة الزوجیة

ا تخرج المسلم من الملة وتوجب تكفیره، ولكن لا نحكم على مرتكبیھا وھذه لا شك أنھ
فحالة من یرتكب ھذه . فورا قبل معرفة ظروف ارتكابھ لھذه المخالفات المكفرة

المخالفات تختلف باختلاف درجة علمھ بالإسلام المنزل من الله رب العالمین والمبینّ 
 لم تتوافر لھ فرصة لیتعلم غیر ما فإذا. في القرآن الكریم وفي سنة خاتم النبیین

یمارسھ فقد یكون معذورا ویحاسبھ الله على ما في قلبھ، ولھ من الحق علینا أن نعمل 
 .على تعلیمھ الصواب بالحكمة والرفق لعّلھ یھتدي إلى الصواب
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أما المسلم الذي یرتكب ھذه المخالفات وقد عرف الإسلام على حقیقتھ ولكنھ 
ٌ◌ على التمسك  بالباطل، أو مصر على رفض التعرف على الحق فخروجھ من مُصِرٌّ

 .الملة صریح بقدر علمھ وإدراكھ لحقیقة الإسلام، أو رفضھ التعرف على الحق
فالأول قد یفعل ما یفعلھ ". المسلمین"وبھذا تختلف طریقة التعامل مع ھذین 

من یقنعھ بخطئھ جھلا، أما الثاني فیفعل ما یفعلھ اقتناعا بما تعلمھ أولاً، ولم یجد 
بالأدلة الكافیة عنده، أو أنھ یفعل ذلك مكابرة ورفضا للحق تحزبا لعقیدة مشایخھ 

 .وجماعتھ
وقد تكون الاختلافات مرفوضة جزئیا لتشابك صور الواقعة التي تستوجب 

فقد یرى المرشد . الحكم وتتشابك الآراء مع وجود حكم مرجّح في بعض ھذه الصور
 - ونظر بعض المجتھدینمعلوماتھفي ضوء  وهفي نظر – أن ھناك مخالفة عظیمة

لیس ھناك دلیل قطعي  وباعتبارھا بدعة تمس عقیدة التوحید أو تخالف نصا شرعیا،
یعتقد مسلم وقد یصدر ھذا الاختلاف من . على كون ظاھر ھذا العمل مخالفة عظیمة

 وربما یرى ...جازما بأنھ مسلم، ویؤدي ما فرضھ الله على المسلم من صلاة وصیام
مجتھدون آخرون أن ذلك الاختلاف من الأمور التي لا تخرج من الملة لأن بعض 

الأعمال لم یشرعھا الله ولا رسولھ، ومع حسن القصد والنیة یمكن اعتبارھا من 
 .المباحات عموما

، یحرص علیھا ومثالھ بعض صور الاحتفال بالمولد النبوي كمناسبة اجتماعیة
قد یكون الاحتفال بھذه . الجمع، ولاسیما النساء والأطفالحتى ممن لا یحضرون 

المناسبة فقط لجمع المسلمین في مكان واحد وتذكیرھم بجھاد المصطفى صلى الله 
وقد یصحبھ عشاء جماعي یوجد الألفة بین أفراد وأسر . علیھ وسلم وصحابتھ الكرام

وقد . ي عدد من المدنالأقلیة المسلمة في المدینة أو الأقلیات الصغیرة المسلمة ف
یندرج ضمن ھذه الصور قراءة أحد الأفراد بصوت جمیل قصیدة البردة التي تحكي 
سیرة الرسول علیھ الصلاة السلام، یستمع إلیھا الآخرون، وذلك مع مراعاة استبعاد 

العبارات التي فیھا شرك مثل الاستغاثة بالنبي صلى الله علیھ وسلم والمعتقدات 
الرسول صلى الله علیھ وسلم بیوم الاثنین وجعل من  فقد أوصى )٣٦٠(.الفاسدة الأخرى

، وذلك "ذاك یوم ولدت فیھ، ویوم بعثت أو أنزل عليّ فیھ: "أسباب ھذه الوصیة قولھ
 ) ٣٦١.( أدلة نقلیة أخرى غیر مباشرة وعقلیةإضافة إلى

كان یتجاوز الاحتفال المشروع شكرا Ϳ إذا وعموما فإن الاحتفال غیر جائز 
لى أن مَنّ الله بمحمد صلى الله علیھ وسلم على عباده أو وسیلة لجمع المسلمین ع

 .فحسب مع خلوه من المحظورات
وبالتأكید لا یندرج تحت الصور التي تحتمل الإباحة تلك الاحتفالات التي 

یعتقد فیھا المحتفلون بأن الرسول صلى الله علیھ وسلم یدخل علیھم فیقفون لھ مرحبین 
وكذلك لا تندرج فیھا الاحتفالات التي تتحول إلى مھرجانات یتخللھا . لیھمبدخولھ ع

 .الرقص والزمر وأحیانا المجون
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تتضمن معتقدات فاسدة كانت لا وقد ینكر البعض أنواع الذِّكر الجماعي وإن 
أو عبارات شركیة أو حركات لا تلیق بذكر الله مثل الاھتزاز بطریقة مخبولة أو 

عند إطلاقھا " الذكر"لأن كلمة " الذكر الجماعي"وأقول . رماترقص أو ارتكاب مح
وتعني ) ٣٦٤.(وتعني اللوح المحفوظ) ٣٦٣(وتعني الصلاة) ٣٦٢(القرآن الكریم: قد تعني

وتعني التسبیح والتھلیل والتكبیر والتحمید سرا أو ) ٣٦٥.(الخطبة والتعلیم الدیني
 )٣٦٦.(جھرا

ا یضاف إلیھا ولاسیما إذا كان فالذكر نوع من العبادات المشروعة قد تتشوه بم
فالتغني ... المضاف إلیھا من الأشیاء المشبوھة أو المحظورات مثل الغناء أو الرقص

. خاص بتلاوة القرآن الكریم، وبطریقة لا تخرجھ عن الوقار الملائم لكلام الله العظیم
والذكر المشروع یتشوه بتخصیص أوقات أو أماكن وطریقة محددة ثابتة غیر 

فیتشوه الذكر بھذا وإن كان فاعلھ یتقید بالذكر . قات والأماكن والطرق المسنونةالأو
 .المأثور عن النبي صلى الله علیھ وسلم،

 :الاختلافات المقبولة
وھذه تتدرج بین . ویقابل الاختلافات المرفوضة قطعا الاختلافات المقبولة

ب طبیعة الأدلة المقبولة قطعا والتي تتراوح بین الرفض والقبول، وذلك بحس
 .  المتوافرة في المسألة أو عند الفقیھ وطبیعة المنھج الاجتھادي للفقیھ

وعموما تعود ھذه الاختلافات إلى أسباب تتعلق بدرجة ثبوت النصوص، 
وتعدد الدلالة، وتعدد النصوص، وضعف النصوص المتوفرة في الحادثة، وكون 

ذاھب الفكریة أو الفقھیة، النصوص عامة، وعدم توافر النصوص، والتحیز للم
 .والاعتماد على الترجمة

 :درجة ثبوت النصوص
ھل درجة النص صحیح، حسن، :  المقصود بدرجة ثبوت النص بوجھ عام ھو

؟ فالأدلة النقلیة تنقسم إلى أدلة قطعیة  الثبوت وإلى موضوعة ...ضعیف، موضوع
لأحادیث المتواترة ومن قطعي الثبوت القرآن الكریم وا. وبینھما درجات متفاوتة

حدیثا حسنا، ویعتبره : فمثلا، قد یعتبر بعضھم الحدیث لقرائن معینة. والصحیحة
وبعبارة أخرى، ھناك اتفاق بین . البعض الآخر ضعیفا، أو یتأرجح بین الاثنین

العلماء على معظم القواعد والمعاییر التي یتم بھا التحقق من درجة ثبوت الحدیث 
ولكن ھناك اختلافا في بعض التفاصیل، ومن ھذه . حتجاج بھوبالتالي قوتھ في الا

 ) ٣٦٧...(التفاصیل بعض شروط المتواتر والصحیح والحسن
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 :تعدد الدلالة
و في . ویحدث الاختلاف ھنا لأن الأدلة قطعیة الثبوت ولیست قطعیة الدلالة

في  حالة وجود نصوص من ھذا النوع فإن الاختلاف یكون مقبولا لجواز تعدد الآراء
 .حدود معینة

فإن البعض  ینكره . ومثال ذلك التكبیر الجماعي أیام التشریق وفي العیدین
وصورتھ الجماعیة ھي أن یقوم شخص بالتلقین ویقوم . والبعض الآخر یبیحھ

ویبیحھ البعض استنادا إلى ما . الآخرون بالتردید وراءه، في غیر  المجلس التعلیمي
یكبر في قبتھ بمنى فیسمعھ أھل المسجد "كان أنھ عمر رضي الله عنھ ثبت عن 

یكبرن خلف أبان كنّ والنساء .. فیكبرون ویكبر أھل الأسواق حتى ترتج منى تكبیرا
ابْنُ عُمَرَ وَأبَوُ ھرَُیْرَةَ "وَكَانَ ) ٣٦٨(.."بن عثمان وعمر بن عبد العزیز لیالي التشریق

وارتجاج  )٣٦٩(."كَبِّرَانِ وَیكَُبِّرُ النَّاسُ بتِكَْبیِرِھِمَایَخْرُجَانِ إلِىَ السُّوقِ فيِ أیََّامِ الْعَشْرِ یُ 
النساء "وتؤیده عبارة . ةدلیل محسوس على التكبیر بطریقة جماعیمنى بالتكبیر 

 ".ویكبر الناس بتكبیرھما"، و"یكبرن خلف أبان

 :تعدد النصوص
یحدث الاختلاف أحیانا لوجود نصوص متعددة في الواقعة وإن كانت قطعیة 

.  والاختیار من بینھا بعد الترجیح أو بدونھ الحكم،الدلالة، فیجوز التعدد في
وھي تحدث في الغالب مع . فالنصوص قد تتعدد أحیانا على سبیل التنوع الجائز

السنن الفعلیة، مثل ثبوت فعل الرسول صلى الله علیھ وسلم للشيء الواحد بأشكال 
ات للشریعة مخالفلاختلاف فیھا لیست فحالات ا. مختلفة ولم یثبت ما ینسخھ بقول

ومثال ذلك إقامة الصلاة بالإفراد أو التثنیة، والجھر .  ولكنھ تنوع مقبول،الإسلامیة
رفع بالبسملة في الصلاة الجھریة أو المخافتة بھا، وصیغ دعاء استفتاح الصلاة، و

ة الإحرام،  تكبیرھما وعندالیدین عند الركوع أو الرفع منھ، وكیفیة رفع الیدین عند
، وإنھاء الصلاة بتسلیمة واحدة أو ووضع الیدین على الصدر بین الركوع والسجود

 ) ٣٧٠.(بتسلیمتین
وقد یكون التعدد متعارضا مثل أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأدلة  
وجوب الاستماع إلى القرآن الكریم بالنسبة للمأموم في الصلاة الجھریة، ولكن أدلة 

ت قطعیة الدلالة فیجوز التعدد، حیث یرجح كل فریق بعض الأدلة على الطرفین لیس
 .الأخرى ویعمل بموجب ذلك

ومن ھذا الاختلاف أیضا الاختلاف في حكم القیام للداخل على المجلس، 
فمن یرى مشروعیة القیام للداخل على . فھناك أدلة تجیز القیام وأخرى لا تجیزه

 علیھ وسلم لابنتھ فاطمة في حدیث عائشة المجلس یستشھد بوقوف الرسول صلى الله
كَانَتْ إذَِا دَخَلَتْ عَلىَ النَّبيِِّ َ": رضي الله عنھا التي قالت فیھ عن فاطمة ابنة رسول الله

لَّھم وَكَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ال. صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَمَ إلِیَْھاَ فَقبََّلھَاَ وَأجَْلَسَھاَ فيِ مَجْلِسِھِ 
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) ٣٧١..."(عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا دَخَلَ عَلیَْھاَ قاَمَتْ مِنْ مَجْلِسِھاَ فَقبََّلتَْھُ وَأجَْلَسَتْھُ فيِ مَجْلِسِھاَ
كما یحتجون بقول الرسول . فالحدیث یفید فعلھ علیھ الصلاة والسلام وإقراره لذلك

ة أبي سعید الخدري رضي في روای" قوُمُوا إلى سَیِّدِكُم"صلى الله علیھ أیضا وسلم 
الله عنھ عندما بعث النبي صلى الله علیھ وسلم إلى سعد بن معاذ لیحكم في أمر بني 

وفي روایة عائشة رضي ) ٣٧٢...(قریظة فجاءه محمولا على حمار لأنھ كان جریحا
 )٣٧٣".(قوُمُوا إلِىَ سَیِّدِكُمْ فأَنَْزَلوُهُ "الله عنھاَ 

ِ : "لى قول أنس رضي الله عنھومن یفتي بكراھیة القیام یستند إ كَانَ رَسُولُ اللهَّ
صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقُْبِلُ وَمَا عَلىَ الأَْرْضِ شَخْصٌ أحََبَّ إلِیَْناَ مِنْھُ فمََا نَقوُمُ لھَُ لمَِا 

خَرَجَ  ":كما یستشھدون بحدیث أبَيِ أمَُامَةَ حیث یقول) ٣٧٤".(نعَْلَمُ مِنْ كَرَاھِیتَھِِ لِذَلكَِ 
ئاً عَلىَ عَصًا فَقمُْناَ إلِیَْھِ فَقاَلَ لاَ تَقوُمُوا كَمَا  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّ عَلیَْناَ رَسُولُ اللهَّ

ویضیفون بأن قول النبي علیھ الصلاة ) ٣٧٥".(تَقوُمُ الأْعََاجِمُ یعَُظِّمُ بعَْضُھاَ بعَْضًا
. في روایة عائشة رضي الله عنھا" فأنزلوه" الزیادة توضحھا" قوموا إلیھ"والسلام 

لأن الأولى قد یكون لغیر التوقیر، " قوموا لھ"تختلف عن " قوموا إلیھ"ثم إن عبارة 
ابئِِ "مثل قول قریش  لیضربوه عندما أعلن أبو ذر إسلامھ " قوُمُوا إلِىَ ھَذَا الصَّ

 )٣٧٦. (أمامھم

 :حالة ضعف النصوص
ة وجود نصوص ضعیفة الثبوت یمكن الأخذ بھا أو یحدث الاختلاف في حال

فرغم الروایات المتعددة . عدم الأخذ بھا، مثل مسح الیدین على الوجھ عقب الدعاء
 )٣٧٧.(فیھا فإن ھناك ضعفا في أحد الرواة، ولیس ھناك نھي عن ذلك

 :النصوص عامة
عندما یكون النص عاما وذا دلالة شاملة، تغطي موضوعات  یحدث الاختلاف

 :وقد تتفاوت قوتھا كاستشھاد باختلاف الموضوعات، كما في الأمثلة التالیة. تعددةم
بالنسبة لأنظمة المباني، ولضوابط " لا ضرر ولا ضرار: " قاعدة- ١

أو مثل حكم التدخین أو استخدام القات أو التنباك )  أنظمة المرور(استعمال السیارات 
. لنفس وتحرم الإسراف وضیاع المالاستنادا إلى النصوص التي تحرم الإضرار با

وھنا تتدخل عوامل عدیدة تجعل التدخین وأشباھھ یتدرج بین الحرام والمباح، ومن 
 :ھذه العوامل
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نسبة احتمال الضرر بالنسبة لشخص بعینھ ووضعھ الصحي الخاص أو ) ١
 .المالي

، طریقة الاستعمال مثلا التدخین مقارنة بالمضغ، والكمیة التي یستعملھا) ٢
 .وكثافة استعمالھ لھذه الأشیاء، ودرجة مداومتھ علیھا بحیث یؤثر افتقاده لھا سلبا

 .وكونھ مادة علاجیة للتنشیط أو للتخدیر الجزئي) ٣
وھذه التفاصیل تؤثر على الموضوع التفصیلي للحوار وعلى طریقة الحوار 

 .مع الطرف الآخر

 :عدم توفر النصوص
صور المتأخرة لعدم توافر النصوص تنشأ كثیر من الاختلافات في الع

المباشرة أو شبھ المباشرة في الموضوع فیصبح الدلیل العقلي ھو الحكَم في المسألة 
وبھذا یصبح التعدد في . في الحدود التي لا تتعارض مع القواعد الشرعیة العامة

مة الآراء حتمیا، لا یقیدھا سوى عدم اصطدامھا بالقواعد العقدیة أو التشریعیة العا
وھذا باب للاختلاف كبیر، وذلك لأن ) ٣٧٨.(التي وضعھا الإسلام بأدلة قویة الثبوت

 أن یجد سندا لرأیھ من الكتاب والسنة -بشيء من السھولة–كل صاحب رأي یستطیع 
 .وإن كان استشھادا بعیدا

ففریق . ولعل أكثر مسائل الخلاف حول الإباحة والتحریم مرتبطة بھذه الحالة
وفریق یبیح لأن أصل المسكوت عنھ الإباحة، . مورون باتقاء الشبھاتیحرم لأننا مأ

فقد أنكر الله على الیھود .  الله في الإثمحرموأن تحریم ما أحل الله مثل إباحة ما 
) ٣٧٩(}اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون الله{: والنصارى ذلك بقولھ تعالى

 .الذي فسره الرسول صلى الله علیھ وسلم لعدي
أتیت النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَفيِ : یقول عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنھ

عُنقُيِ صَلیِبٌ مِنْ ذَھَبٍ فَقاَلَ یاَ عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ ھَذَا الْوَثنََ وَسَمِعْتھُُ یَقْرَأُ فيِ سُورَةِ 
ِ اتَّخَذُوا أحَْباَرَھمُْ وَرُھْباَنَ ( بَرَاءَةٌ  قاَلَ أمََا إنَِّھمُْ لَمْ یكَُونوُا ) ھمُْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

مُوا عَلیَْھِمْ شَیْئاً  یعَْبدُُونھَمُْ وَلكَِنَّھمُْ كَانوُا إذَِا أحََلُّوا لھَمُْ شَیْئاً اسْتَحَلُّوهُ وَإذَِا حَرَّ
مُوهُ   )٣٨٠."(حَرَّ

أنشطة دوریة عامة نظیم ومن أمثلة المسائل التي لیس فیھا نصوص مباشرة ت
، )محاضرات وندوات(، تتخللھا أنشطة تعلیمیة )أسبوعیة أو شھریة أوسنویة(

وأنشطة اجتماعیة لتعزیز رابطة الأخوة ) صوم التطوع وقیام اللیل(وأنشطة عبادیة 
بین أفراد الأقلیة المسلمة في المدینة المحددة أو البلاد أو الإقلیم، ولیذكِّر بعضھم 

رة الالتزام بتعالیم الإسلام ولیشجع بعضھم بعضا على فعل الخیرات بعضا بضرو
 .وقد تكون ھذه المجموعة مسلمة في البلد الإسلامي. والتعاون فیھا

وقد یعتبرھا البعض من البدع المرفوضة لأنھا تأخذ صفة دوریة منتظمة، 
. ھاوتشتمل على عبادات لم یفعلھا علیھ الصلاة والسلام بصورة منتظمة أو یقر
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ویعتبرھا علماء آخرون من المباحات لأنھا من الوسائل التي لم ترد نصوص في 
 . تحریمھا، وتسھم في تحقیق المقاصد الإسلامیة الثابتة بأدلة قویة في الكتاب أو السنة

وكثیر من الوسائل التي لم یرد ذكرھا في الكتاب أو السنة أو لم یستخدمھا 
ومن . الأمر مجال اختلاف بین العلماء أو لا تزالالخلفاء الراشدون كانت في بدایة 

ھذه الوسائل أنكرھا البعض وأباح آخرون المیكرفون، ومكبرات الصوت، 
والتنظیمات المالیة أو الاقتصادیة ) التأمین بأشكالھ ومجالاتھ(والتنظیمات الاجتماعیة 

فمن العلماء .). ..البنوك وبیوت الأموال الخاصة، وبطاقات الائتمان، والبیع بالتقسیط(
من یتساھل في إباحتھا وربما اعتبارھا من المصالح المرسلة حتى یؤدي إلى إباحة 

وقد یضیقھا البعض حتى تؤدي . في نظر العلماء الآخرین" البدع المنكرة"كثیر من 
 .إلى  تحریم كثیر من المباحات أو الضرورات في نظر العلماء الآخرین

حد أضع المسلم نقوده في حساب لھ لدى وربما یدخل في ھذا النوع أن ی
البنوك لحفظھا أو لتیسیر معاملاتھ المالیة فیعطیھ البنك مقابل مادي باسم مكافأة 

. دون أن یشترط أو یطلب ھو ذلك عند فتح حسابھ، ودون أن یھدف إلى ذلك) فائدة(
یتخلص فقد اعتبرھا البعض من الربا المحرم الذي لا یجوز للمودع الانتفاع بھا بل و

واعتبرھا البعض أخذ الزیادة جائزا . منھا بوضعھا في بعض الأمور الجائزة الدنیئة
ُ لِرَجُلٍ : "ما لم یشترط، وذلك استنادا إلى قول الرسول صلى الله علیھ وسلم غَفَرَ اللهَّ

) ٣٨١.(لاً إذَِا اقْتَضَىكَانَ مِنْ قبَْلكُِمْ سَھْلاً إذَِا باَعَ سَھْلاً إذَِا اشْتَرَى سَھْلاً إذَِا قَضَى سَھْ 
 .فالسھل عند القضاء قد یقضي دینھ ومعھا زیادة لم تكن مشروطة

ویندرج تحت ھذا النوع أیضا حكم تخطي المصحف الموضوع على الأرض 
في المسجد مثلا، أو حتى مجرد وضعھ على الأرض فإن البعض لا یرى فیھ بأسا، 

ة لأن المصحف یحتوي على كلام ویرى البعض الآخر عدم جواز ذلك بالأدلة العقلی
 ... الله رب السماوات والأرض، وھو محتوى موصوف بأنھ كریم وعظیم

 :الانحیازات القكریة أو المذھبیة
كثیرا ما تؤدي الانحیازات الفكریة أو المذھبیة إلى ليّ عنق النصوص 

 ما ومثال ذلك. الواضحة أو التوسع في مدلول النصوص العامة لدعم ھذه الانحیازات
 ... یفعلھ بعض علماء الشیعة، والصوفیة

إنما ولیكم الله {: ومثال ھذا النوع من الفھم قول شیعي في تفسیر قولھ تعالى
یقول ) ٣٨٢(}.ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون

ي نزلت في علي علیھ السلام حین سأل سائل وھو راكع ف"ھذا الشیعي إن الآیة 
وتدل على إمامتھ دون من سواه ... صلاتھ فأومأ إلیھ بخنصره فأخذ خاتمھ منھا 

ثم ." للحصر وعدم اتصاف غیره بھذا الوصف وعبر عنھ بصیغة الجمع تعظیما
یضیف إلى ھذا التحریف إدعاء بأن أكثر المفسرین من السنة والشیعة على ھذا 

 ) ٣٨٣.(التفسیر
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و قصة قریبة منھا مع تفسیرات متعددة وقد أورد بعض المفسرین ھذه القصة أ
فھذا التفسیر یفید . بدون تعلیق أو أوردوھا لیس باعتبارھا تفسیرا مقبولا ولكن لتفنیدھا

وتصور مثلا ) ٣٨٤.(وھذا مرفوض نقلا وعقلا. بأن أداء الزكاة أثناء الركوع أفضل
وق ویستمر المسلم الراغب في الأجر الأكبر إذا أراد دفع الزكاة یصلي في مكان مطر

في وضع الركوع حتى یأتي المستحق، أو یتواعد مع المستحقین لیعطیھا لھم وھو 
 !راكع

ومن الواضح أن الآیة تصف الرسول صلى الله علیھ وسلم وجمیع المؤمنین 
الذین من سماتھم لیس فقط أداء الصلوات المفروضة وإیتاء الزكاة ولكن أیضا 

فھو من قبیل الثناء الرباني في قولھ . لاة النافلةالمعروفون بكثرة الركوع أو أداء الص
ركعا محمد رسول الله والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم تراھم {: تعالى
التائبون {: والثناء في قولھ تعالى ) ٣٨٥(} یبتغون فضلا من الله ورضواناسجدا

الناھون عن  الآمرون بالمعروف والراكعون الساجدونالعابدون الحامدون السائحون 
ومن یعرف شیئا كافیا من ) ٣٨٦.(}المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین

العربیة یدرك أن التخصیص المزعوم غیر موجود لأي شخصیة أو فئة مجھولة إلى 
جانب المؤمنین فكیف بتخصیص علي رضي الله عنھ بناء على قصة خرافیة لا 

 یسندھا القرآن الكریم أو السنة الموثقة؟
طلب الشیخ الكامل المرشد مأمور "ومثال ھذه الاستشھادات قول صوفي بأن 

ثم یتبع ذلك } .یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین{بھ في قول الله تعالى 
بأقوال لعدد من مشایخ الصوفیة تقول بوجوب البحث عن شیخ صوفي ومبایعتھ، وأن 

 )٣٨٧.(من لا شیخ لھ فشیخھ الشیطان
من الواضح أن الآیة لا تقول كونوا تابعین للصادقین، ولا تقول كونوا مع و

الصوفیین، ولكن الصادقین في اتباعھم ما جاء بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم من 
 ...معتقدات وعبادات ومعاملات ومثل أخلاقیة

 :الاعتماد على الترجمات
 على ترجمات قد یتجرأ بعض المسلمین في إصدار بعض الفتاوى معتمدین

والأصل ضرورة التفریق بین ترجمة . لمعاني القرآن الكریم أو السنة النبویة
نصوص القرآن الكریم والأحادیث القدسیة خاصة وبین النصوص المنسوبة إلى 

فترجمة كلام البشر یمكن ) ٣٨٨.(البشر، ولاسیما فیما یتعلق بالأحكام وبالغیبیات
ا ترجمة كلام الله فھي لیست إلا تعبیرا بشریا بلغة أم. الاعتماد علیھا نسبیا للاستنتاج
أما البشر ...والله محیط بكل شيء وھو العلیم الحكیم. غیر عربیة  لما فھمھ المترجم

وكثیرا ما یعجز المفسر والمترجم عن الفھم . فوسائل إدراكھم محدودة وعلمھم مقید
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عجزان أحیانا عن التعبیر كما أنھما قد ی. الصحیح أو الإدراك الكافي لمدلولات النص
ولھذا فإنھ لا یجوز للمسلم أن یقتصر على النصوص . المجزي لما فھماه فھما جیدا

المقدسة المترجمة في استنباط الأحكام، بل لابد لھ من الرجوع إلى الأصل للاستنباط 
منھا، ولا بأس أن یستشھد بالنص المترجم إن كان یكتب بلغة غیر العربیة، وذلك 

ه ترجمة لفھم الكاتب للنص المستشھد بھ، ولیس ترجمة للنص القرآني تم باعتبار
 .الاستنتاج منھ

فالملاحظ أن للنصوص القرآنیة مدلولات تختلف باختلاف طریقة القراءة مثل 
وھذا ینطبق على جمیع أصناف . درجة التأمل والتفكر، والمستوى العلمي للقارئ

لأصناف الرئیسة لمدلولات القرآن الكریم  ومن ھذه ا. المضمونات في القرآن الكریم
 :ما یلي

 مدلولات ظاھرة للقراءة السطحیة أو العابرة، وسواء بالنسبة للمعلومات – ١
 .العامة ومنھا التاریخیة أم بعض الأحكام العامة

 مدلولات تتعدد وتتعمق حسب حجم المعلومات لدى القارئ ودرجة –  ٢
سیما بالنسبة للنصوص الخاصة بالظواھر ذكائھ، ودرجة فھمھ ودقة تأملھ، ولا

 .الكونیة
 مدلولات تتحدد أو تتعدد في ضوء النصوص القرآنیة الأخرى أو السنة – ٣

وھي تختلف باختلاف درجة . وتشخیص الواقع وخاصة بالنسبة لنصوص الأحكام
 .إتقان القارئ للغة القرآن ولأصول الاستنتاج وسعة معلوماتھ الدینیة والدنیویة

 :ختلف تقصیراالم
ھناك المختلف في سلوكھ وأفعالھ عن ما یعرفھ ویعتقد صدقھ من التعالیم 

فقد یقصر في أداء الفروض . الإسلامیة من باب التقصیر دون إنكار للأحكام الشرعیة
وقد یكون تقصیره في ارتكاب . أو بعضھا أو یتھاون في أداء السنن الراتبة وغیرھا

وقد یكون تقصیره في ارتكاب الصغیرة التي .  أو الكفارةالكبیرة التي تستحق العقوبة
 .لیست لھا كفارات محددة

وقد یكون ممن یؤنبھ . ومن زاویة أخرى، قد یكون المختلف مجاھرا بمعاصیھ
 . ضمیره ویستحي من الناس فیستتر، وقد یقع في زلات لا تتكرر كثیرا

وذلك إضافة إلى وھؤلاء المختلفین یحتاجون إلى طرق خاصة في التحاور ، 
 .الأخذ في الاعتبار طبیعة المختلف ونوع العلاقة بین المتحاورین

 :ختلفطبیعة الم
لعل من أكثر الأخطاء التي یقع فیھا كثیر من المحاورین بغرض الإرشاد 

التساھل في أمر التعرف على واقع المحاور الآخر وطبیعتھ قبل محاورتھ، بالتأكد من 
 التعرف على دوافعھ أو أدلتھ، والتعرف على اتجاھاتھ رأیھ في موضوع الحوار أو

 .وسماتھ العامة ما أمكن
 : ھذه الطبائع، ومنتتنوع ختلفینطبیعة المف

لأن وذلك . یحتاج إلى مداراة وسیاسة إلى أبعد الحدودھناك مختلف  – ١
 لھ سلطة علیھم جعلھ ینقلب على عقبیھ ویفسد آخرینی قد حزم والأسلوب المباشرال
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 أو الحزم أحیانا، وذلك -غالبا–فھذا المدعو قد یحتاج إلى نوع من المداراة . وذونف
ویخضع القرار المناسب لتحدید طبیعة . بحسب الظروف الخاصة بذلك الاختلاف

الاختلاف وظروفھ إلى الداعیة، سواء أكان الداعیة مسؤولا ولھ سلطة على المدعو 
 .أم لیس لھ سلطة علیھ

عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم ھم أبرز مثال لمن ولعل المنافقین في 
ومن الأمثلة أیضا بعض ذوي النفوذ ممن تطفوا . استحقوا المداراة في بدایة الإسلام

ومثالھ قصة عبد . عندھم روح العصبیة والحزبیة على الانتماء إلى الإسلام بسھولة
وأنكر ذلك ... منھا الأذللئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز : الله بن أبي الذي قال

عندما سئل، ثم عندما نزلت الآیة بفضیحتھ دعاه الرسول صلى الله علیھ وسلم 
 ) ٣٨٩ ...(لیستغفر لھ
الذي صفع جبلة بن الأیھم  ھناك من ھو ضعیف الإیمان، ومثال ذلك - ٢

أعرابیا لأنھ وطيء ثیابھ أثناء الطواف فأراد عمر أن یقتص للأعرابي منھ، إلا أن 
، لأن الإسلام لم یتمكن بعد من قلبھ، فلم الإسلامعن ارتد فھرب لیلا و . الأعرابيیعفو

وكان الأمر یتعلق بحق مسلم محدّد . یقبل المساواة التي فرضھا الإسلام بین المسلمین
فإما أن یتنازل صاحب الحق أو أن . فكان الحزم لازما بدون تفرقة بین المدعوین

علق بحقِّ عام مشاع، غیر خطیر فربما كانت لھ معاملة ولو كان الأمر یت. یقُتصّ لھ
ولو كانت المخالفة تتعلق بالأمور الفردیة، أو التي لیس لھا تأثیر سلبي على . مختلفة

 . فربما كانت ھناك فسحة للتجاوز عنھ،الآخرین بصورة مباشرة ومحددة
ربما معترف بخطئھ، وھو وظاھر إخلاصھ ھناك مختلف قوي الإیمان و – ٣

 ارتكاب یصلح لأن یكون وسیلة لردع من یفكر فيزادتھ الخشونة صفاء ونقاء، فھو 
 في أمر عظیم،  للتساھلافتح بابالمخالفة التي ارتكبھا، ولاسیما إذا كانت المخالفة ت

ومثال ذلك . مثل التخلف عن الجھاد الواجب أو التقصیر في أداء واجبھ تجاه الجماعة
خلاصھم ظاھر ولیس ھناك أي خوف من إف. وة تبوكالثلاثة الذین تخلفوا عن غز

 مماو. صفاء وإیمانا) الھجر( زادھم حزم الرسول صلى الله علیھ وسلم صھم، بلكون
یدل على ھذه الحقیقة أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قد أعذر المنافقین وضعیفي 

 .  وكان حازما معھمالإیمان رغم علمھ بكذبھم؛ ولم یعذر ھؤلاء
علوم أن طریقة التعبیر عن الحزم تختلف في حالة الداعیة الذي لدیھ ومن الم

ومثال حزم الداعیة مع مختلف في مثل . سلطة عن حالة الداعیة الذي لیس لدیھ سلطة
فقد لاحظ أحد الدعاة أن من یصلي بجواره . ھذه الحالة  ما حصل في أحد المساجد

رة قد تفسد الصلاة، ولكن بعد أن یكُثر الحركة فنوى تنبیھھ إلى أن الحركات الكثی
المدعو وعندما مد الداعیة یده إلیھ مصافحا دفع . یسلّم علیھ داعیا لھ بأن یتقبل الله منھ

وھل : "فأجابھ الداعیة" ھذه المصافحة بدعة ولیست من السنة: "یده بعنف مستنكرا  وقائلا
 "طریقتك في التنبیھ من السنة؟

فھذا في الغالب . مات تثبت أن لدیھ علما متمیزاھناك مختلف مجتھد وھناك علا – ٤
وإلى ھذه المجموعة ینتمي كثیر من العلماء وأئمة . تقنعھ الأدلة القویة والحوار العقلي المؤدب
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المساجد القدامى الذین عاشوا في بلاد غیر إسلامیة وغیر عربیة وانقطعت عنھم المصادر 
ومع ھذا فقد بذلوا قصارى .  عاشوا فیھاالأصلیة للإسلام بسبب الظروف السیاسیة التي

. جھودھم في الحفاظ على ما یعرفونھ من الإسلام وحرصوا على نقلھ إلى الأجیال التالیة
 جھودا ھي جدیرة بالتقدیر، وإن كان – في حدود إمكاناتھم الضعیفة –فیكفیھم شرفا أنھم بذلوا 

ومما یدل على صدق ھؤلاء .  السنةبعض ما نقلوه ینحرف قلیلا عن تعالیم القرآن الكریم وعن
أنھم حریصون على تعلیم المسلمین والمسلمات أمور دینھم وعلى تشجیعھم في تعلُّمھا من 

ولا یرون . القرآن الكریم والسنة النبویة: المصادر الأساسیة أو ممن أخذوه من منابعھ الأصلیة
صلیة ویستطیعون فھم المصادر بأسا في تسلیم القیادة للشباب الذین تعلموا الدین بلغتھ الأ

 .الأساسیة بطریقة أفضل
وھذه الفئة نتحاور معھا وفي أذھاننا التقدیر لجھودھا المخلصة والحرص 

 . على منحھا حقوقھا  من الشكر والاحترام
 قد یكون الطرف الآخر معاندا وینشر أفكاره التي ثبت انحرافھا عن - ٥

یستلزم ذلك حزما في المحاورة وحرصا على الإسلام، سواء أكان مجتھدا أو مقلدا، ف
كشف حقیقتھ للناس، وتوضیح خطأ الطرف الآخر بالأدلة القویة اللازمة بأسلوب 

وأن یبتعد المحاور . النصح لھ ومحاولة إقناعھ، ولیس بأسلوب التحدي والمعاداة لھ
المرشد عن أسلوب الصراخ والتھجم على شخصیة المحاور نفسھ، حتى لا یحظى 

 .تلف بشفقة الحضور أو تعاطفھ والاغترار بھالمخ
 ھناك مختلف یعرف الحق، ولكن لھ مصالح دنیویة شخصیة فیما یمارسھ أو – ٦
فھذا ما دام مسلما لا یملك الداعیة إلا أن یحاوره محاورتھ للعاصي برفق، ویذكره . یدعو إلیھ

ِ جَناَحَ لوَْ " بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم في قیمة الدنیا وما فیھا   كَانتَِ الدُّنیْاَ تعَْدِلُ عِنْدَ اللهَّ
ولیس لنا إلا أن نذكره بقولھ علیھ الصلاة ) ٣٩٠".(بعَُوضَةٍ مَا سَقىَ كَافرًِا مِنھْاَ شَرْبةََ مَاءٍ 

ي أخَْمَصِ إنَِّ أھَْوَنَ أھَْلِ النَّارِ عَذَاباً یوَْمَ الْقیِاَمَةِ لرََجُلٌ توُضَعُ فِ : والسلام في شدة عذاب الآخرة
النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ عَلیَھِْ " ولیس لنا إلا أن نذكره بقول ) ٣٩١."(قدََمَیھِْ جَمْرَةٌ یغَْليِ مِنھْاَ دِمَاغُھُ 

الحِِینَ مَا لاَ عَینٌْ رَأتَْ وَلاَ أذُنٌُ سمَِعَتْ وَلاَ خَطرََ عَ : وَسَلَّمَ  ُ تعََالىَ أعَْدَدْتُ لعِِباَدِي الصَّ لىَ یقَوُلُ اللهَّ
 ) ٣٩٢...(قلَبِْ بشََرٍ ذخُْرًا 

 :متحاورینطبیعة العلاقة بین ال
 اختیار فيیؤثر الاختلاف وھذا . طرفي الحوارتختلف طبیعة العلاقة بین 

 :حالات ھذه الللحوار، ومنالطریقة المناسبة 
 وھنا ینبغي للمرشد . على الطرف الآخرسلطةأن تكون للمحاور المرشد  – ١

حترامھ للطرف الآخر، ویتجنب طریقة التعبیر التي تشعره بأنھ، أي العاقل أن یظھر ا
فقد ینظر الطرف الآخر إلیھ . المرشد، أفضل منھ لأنھ على حق والآخر على باطل

ولكن یتعامل معھ بصفتھ ندا وأخا عزیزا، لا یخلو . بالطریقة نفسھا، وبھذا لا یلتقیان
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بعیدة أو قریبة یعتمد علیھا، أو شخص من أن تكون لدیھ أسباب وأدلة نقلیة أو عقلیة 
 .موثوق عنده یتبعھ

وإن كان الطرف الآخر كبیرا في السن أو كبیرا في المكانة الاجتماعیة عند 
 .نفسھ أو عند آخرین فینبغي معاملتھ بحسب ما یعتقد في نفسھ أو یعتقد الناس فیھ

م منكرا من رأى منك: "وصحیح أنھ ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم قولھ
". فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، فذلك أضعف الإیمان

ولكن ھذا في الأمر الواضح الذي لا شبھة فیھ غالبا، وھي صیغة للإنكار على ) ٣٩٣(
وكما یقول الرحیلي فإن ھذه الصیغة من الإنكار . الباطل غیر الملتبس على المدعو

ا العلم والسلطة، إذ لا یجوز لأي أحد أن یستعملھا ابتداءً مشروطة بالقدرة التي منھ
 )٣٩٤.(في جمیع الحالات التي قد نعتبرھا مخالفة للشرع

 ولكنھ غیر الطرف الآخر، سلطة على عندما یكون للطرف الأول – ٢
 أدبیة، أي مثل -في الغالب– وھذه السلطة .شرعیة أو قانونیة بطریقة ھمسؤول عن

ولا یملك مثل ھذا ... بتھ، أو أي صدیق أو قریب كبیر السنسلطة الأستاذ على طل
الداعیة غیر النصح والإرشاد وربما یكون بوسعھ استخدام شيء من الحزم في 

بید أن التجارب أثبتت بأن لمثل ھؤلاء الأشخاص على أتباعھم  أثر قوي . العبارات
كثیر من أصحاب ولھم تأثیر یفوق تأثیر . ویسلمون لھم الزمام طواعیة وعن قناعة

ومع أن ھذه العلاقة بین المتحاور المرشد والطرف . السلطة الشرعیة والقانونیة
 .الآخر یسمح بشيء من الحزم فإن الحذر من التوسع فیھ ضروري

 وھو طرف الآخرسلطة على الفي الحوار  طرف الأولللحین یكون  – ٣
لأمر، أو الوالدین، أو مسؤول عنھ بطریقة مباشرة مثل ولي أمر أو من یوكلھ ولي ا

یكون و؛ الابن الذي لا یستغني عن والدیھومثالھ أیضا الأب مع .  على زوجتھزوجال
 وحتى في ھذه الحالة فإن ولي الأمر لا ینبغي لھ .سلطةمن الفي الغالب لھؤلاء نوع 

أما في الأمور . المبادرة باستخدام الشدة إلا في الأمور الواضحة التي لا شبھة فیھا
. ي تحتمل الشبھة فالأصل أن یبدأ بالتوجیھ والإرشاد والتغییر بالإقناع ما أمكنالت

الداعیة أو المحتسب أو ولي الأمر أكثر حرصا على ھدایة المدعو والأصل أن یكون 
ة وإن كانت وسیلة من وسائل الدعوة فلا لشدوذلك لأن ا. ھتوبیخمن حرصھ على 

 المحاورة بعد ر الطرف الآخر في رفضھ للحقفي حالة استمراینبغي اللجوء إلیھا إلا 
:  حیث یقول تعالىفاͿ یأمرنا أن نأمر بالحكمة والموعظة الحسنة ابتداء. بالمعروف

 )٣٩٥.(}ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن{
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 الفصل السابع

 أهمية الحوار والموقف منه
 شیئا عن الحوار أو لم یستعملھ في حیاتھ أو لا أظن أن ھناك أحدا لا یعرف

) ٣٩٦(بید أن البعض ینكر بعض أشكال الحوار مثل الجدل الیوناني . ینكر استعمالھ
والحوار بین الأدیان أو ) ٣٩٨(والمناظرات الفقھیة ) ٣٩٧(والكلام في المسائل العقدیة 

من یجیز وھناك . مستندین إلى فھم معین للحوار أو نوع منھ) ٣٩٩(أصحاب الأدیان 
لا یھرب من الحوار إلا ویقول أحدھم ) ٤٠٠.(الحوار على وجھ الإطلاق بل یحث علیھ

حوار الحضارات فریضة إسلامیة وضرورة "ویعنون آخر لمقالتھ ب ) ٤٠١.(عاجز
 )٤٠٢".(بشریة

ویبدو أن ھناك عددا من المشكلات لابد من معالجتھا لتحدید موقف الإسلام 
القاعدة الأساس في تحدید الموقف، : لعناوین التالیةوسیتم تناولھا تحت ا. من الحوار

الحكم في ضوء الموضوعات، الحكم وطبیعة المحاور، الحكم وطریقة المحاورة، 
 .الحوار عبر الحضارات والأدیان، أنواع الحوار بین الأدیان

 :القاعدة الأساس في تحدید الموقف
إلى القصد منھ  والمناظرة، یرجع راوحلاوالجدال یقول زمزمي بأن حكم 

ول إلى الھدى والصواب ولكشف حق وللوصفإن كان بال. والغرض من استعمالھ
الحاجة  تناجبا إن كاوان كالباطل ودحض الشبھات فھو مباح جائز وربما 

 .  وھذا كلام جمیل ولكنھ یحتاج إلى تفصیل)٤٠٣..."(ملحة
دید والحقیقة، ھناك عدد من الاعتبارات ینبغي وضعھا في الذھن عند تح

: ولعل من أبرزھا. موقف الإسلام من الحوار المحدد إضافة إلى الھدف والأسلوب
التفریق بین دراسة الحوار باعتباره علما أو مجموعة من القواعد ومحاولة فھمھا 
وتطویرھا لتكون متسقة مع التعالیم الإسلامیة، والحوار باعتباره مھارة یستخدمھا 

ومن . لسعادة لنفسھ ولأمتھ في الحیاة الدنیا والآخرةالمسلم لخدمة الإسلام ولتحقیق ا
 .الاعتبارات طبیعة موضوع المحاورة، وطبیعة المحاور الآخر

فمن الأمور البدھیة أن الحكم الصائب لیس إلا تفاعلا متقنا بین تشخیص 
الواقع واختیار النص المناسب لتطبیقھ أو الاستنباط منھ أو القیاس علیھ أو على حكم 
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فالناس وحتى الخبراء، قد . ومھمة تشخیص الواقع لیست عملیة سھلة.  منھمستنبط
یختلفون أحیانا في تشخیص الواقع، وذلك بسبب خداع النظر، وخداع السمع، 

ولصعوبة إحاطة الفرد الواحد أو مجموعة منھم بالأحداث من كل جانب، وخاصة 
لى ذلك العوامل یضاف إ. المتشعبة منھا، ولتفاوت قدرات الإدراك بین الناس

الاجتماعیة والنفسیة والتعلیمیة والتقالید والعادات التي تؤثر بطریقة أو بأخرى في 
 .نظرة الإنسان إلى الأشیاء والأحداث

 :الحوار الوسیلة أو المعلومة
لقد تبین معنا سابقا ولاسیما في الفصل الثاني والثالث أن الحوار بأنواعھ 

ومن المعلوم أن الأداة أو الوسیلة شيء محاید یمكن . ةالمختلفة لیس إلا وسیلة أو أدا
وكما أن للحوار إیجابیات كثیرة فإن لبعض أنواعھ وبعض . تسخیره للخیر أو للشر

. وقد أشارت الجھود السابقة إلى العدید من إیجابیاتھ وسلبیاتھ. استعمالاتھ سلبیات
آدابھ الفطریة أو ومن زاویة أخرى، فإن اكتساب مھارة الحوار وتعلم قواعده و

 . فحكمھ معلق بعوامل أخرى. الإسلامیة لا یضر في ذاتھ
كما اتضح لنا أن الحوار أمر فطري، لا یمكن الاستغناء عنھ أو السیطرة علیھ 

. بحیث یأتي دائما بالصورة التي ننشدھا أو نرسمھا، وذلك لأنھ یخضع لعوامل كثیرة
ولھذا یبدو من العبث أن . رھاوبالتالي یخرج الحوار في صور عدیدة یصعب حص

ومن من . نصدر حكما في الحوار ما لم نشخص البیئة التي سیستعمل فیھا الحوار
ومن البیئة . القصد وطریقة الاستعمال كما یشیر زمزمي: العناصر الرئیسة لبیئتھ

 . طبیعة الموضوع، وطبیعة  المتحاورین وموقفھما من موضوع الحوار
أشكال الحوار مجردة من أي سیاق ھو اعتباره سنة وموقف الإسلام من جمیع 

فاͿ سبحانھ . من السنن الكونیة التي لا تكون الحیاة البشریة بدونھا ولا تنتعش إلا بھا
ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل یا أیھا الناس إنّ {: وتعالى یقول

 الناس من أصل واحد؛ فھم خلق الله لقد )٤٠٤(}.إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا
 . لیتعارفوا ثم جعلھم یختلفون في أشیاء .جمیعا یشتركون في أشیاء كثیرة بالفطرة

وبعبارة أخرى، فإن بعض أنواع الاختلاف فطریة لأنھا ضروریة لسعادة 
البشریة في الدنیا والآخرة، مثل الاختلاف في المھارات الذي یسھم في توفیر 

وكذلك التنوع في الأذواق والعادات . لمتنوعة بطریقة تكاملیةالاحتیاجات البشریة ا
ولا أظن أحدا یستطیع الادعاء بأن ... والتقالید الذي یسھم في زیادة السعادة البشریة،

فإن مثل ھذه الحیاة ستكون . في إمكانھ الاستمتاع بالحیاة التي تسیر على وتیرة واحدة
ودرجات الاجتھاد التي تسھم في خلق والتنوع قد یكون في القدرات . حتما مملة

 .التنافس وشحذ الھمم لاستغلال الإمكانات الطبیعیة التي سخرھا الله تعالى للإنسان
والتعارف لا یكون إلا بالاتصال؛ والحوار بأشكالھ المختلفة من أكثر وسائل 

قیق  من تحواتمكنكي یل یدفعھم إلى التعاون والتنافسوھذا التعارف س. الاتصال فعالیة
التقوى الإسلام وجعل .  السعادة في الدنیا فقط أو في الدنیا والآخرة معاودأقصى حد
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المعیار الحقیقي الذي یفرق بین المتنافسین لكي یدركوا أن التنافس الحق ینبغي أن 
  .یكون على السعادة الأبدیة في الآخرة

في حیاة وعموما فإن أمثلة الحوار في القرآن الكریم وفي السنة النبویة و
علماء المسلمین كثیرة، ومن أمثلة الحوار في القرآن الكریم حواره تعالى مع الملائكة 

وحوار الأنبیاء ) ٤٠٦(والحوار بین موسى والخضر علیھما السلام ) ٤٠٥(عند خلق آدم
فالدعوة لیست إلا مبادرة لإنشاء حوار لمصلحة الداعیة الذي یرید الأجر . مع أقوامھم

المدعو الذي یحتاج إلى الھدایة، وإن كانت ھذه الحقیقة قد تغیب والثواب، ولمصلحة 
 .عنھ أحیانا بسبب الجھل أو بسبب المكابرة

 :المنطق وسیلة أم معلومات؟
یلاحظ أن بعض المعاصرین ینقلون أقوالا عن علماء السلف في حكم المنطق 

خصص المنطق الیوناني وفرعھ علم الجدل الم: في سیاقات لا تمیز بین شیئین
للتمحیص، وبین المنطق سوء استخدام ومحصلات فكریة نتجت عن سوء استخدام 

ومن المعلوم أن الله سبحانھ وتعالى قد . العقل ولاسیما في مجال الإلھیات والغیبیات
وقد یسيء . میّز الإنسان بالعقل على سائر المخلوقات ویحثھ على التفكر في خلقھ

باطل أو یمنح العقل صلاحیات أكبر من قدراتھ الإنسان استخدام العقل فیجادل بال
فھي حقائق مما . فیجعلھ حَكَما في مصداقیة حقائق لا سبیل لھ إلى معرفتھا إلا بالنقل

جاء بھ الأنبیاء والرسل من رب العالمین أو ما نقلھ الآخرون من خبراتھم الشخصیة 
فھل نلوم العقل أم . االعلمیة التي یصعب على العقل البشري المحدود استیعابھا أحیان

 . نلوم طریقة استخدامھ
بید أنھ عند الرجوع إلى المصادر الأصلیة لعلماء السلف ولأقوالھم في 

فابن تیمیة مثلا یعلق . سیاقاتھا الأصلیة نجد وضوحا وواقعیة في حكمھم على المنطق
باب على  القول بأن تعلم المنطق فرض كفایة فیقول بأن ھذا الادعاء قول فاسد لأس

 )٤٠٧: (منھا
یشتمل المنطق على أمور فاسدة، وإن كان فیھ أمور صحیحة كانت سببا في 

 .رجوع كثیر عن باطلھم
الحذاق في المنطق لا یلتزمون بقوانینھ في كل علومھم إما لطولھا أو عدم 

 .فائدتھ أو قلة فائدتھ أو لفساده
 كثیر والحق الذي فیھ. فبعضھ حق وبعضھ باطل: "ویقول في فتوى أخرى

منھ أو أكثره لا یحُتاج إلیھ، والقدر الذي یحُتاج إلیھ منھ فأكثر الفطر السلیمة تستقل 
بھ، والبلید لا ینتفع بھ، والذكي لا یحتاج إلیھ، ومضرتھ على من لم یكن خبیرا بعلوم 

الأنبیاء أكثر من نفعھ، فإن فیھ من القواعد السلبیة الفاسدة ما راجت على كثیر من 
 )٤٠٨(."الفضلاء
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ما زال علماء المسلمین وأئمة الدین یذمونھ ویذمون أھلھ : "ویضیف ابن تیمیة
وینھون عنھ وعن أھلھ، حتى رأیت للمتأخرین فتیا فیھا خطوط جماعة من أعیان 
زمانھم من أئمة الشافعیة والحنفیة وغیرھم فیھا كلام عظیم في تحریمھ وعقوبة 

درسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، حتى أن ابن الصلاح أمر بانتزاع م... أھلھ
مع أن الآمدي لم یكن أحد في وقتھ أكثر . وقال إن أخذھا منھ أفضل من أخذ عكا

تبحرا في العلوم الكلامیة والفلسفیة منھ؛ وكان من أحسنھم إسلاما وأمثلھم 
 )٤٠٩."(اعتقادا

وبھذا یظھر بوضوح أن ابن تیمیة إنما كان یتحدث عن علم المنطق الیوناني 
. الذي انبھر بھ بعض علماء الإسلام وغالوا في قیمتھ وأصبح الیوم في حكم المنقرض

وبعبارة أخرى، لا یتحدث ابن تیمیة عن المنطق بمعنى استعمال الأدلة العقلیة في 
 . إثبات الحقائق أو نفیھا

المتفرع عن المنطق ینبغي أن لا " الجدل"وعموما عندما نتحدث عن حكم 
أن الجدل یضم القدرة الفطریة على التحلیل، والمھارة المطورة التي یغیب عن أذھاننا 

 .لھا قواعد ویتم اكتسابھا بالدراسة والتدریب

 :الحكم في ضوء الھدف
في العقیدة (من الراجح أن دراسة علم الجدل الیوناني أو الجدل الإسلامي 

ي الحوار بصفتھ أو اكتساب مھارة الجدل وتعلمھ یلحق عموما بحكم الإسلام ف) والفقھ
والجدل العلمي الذي یعتمد على العقل . وسیلة نافعة، في كثیر من میادین المعرفة

البشري، كأي وسیلة أخرى یكتشفھا الإنسان أو یصنعھا تحتاج إلى تطویر مستمر 
ولھذا لیس من الحكمة تضییع الوقت في تعلمھ . لتواكب الاحتیاجات البشریة المتنامیة

 :كان لأغراض دعویة، لأسباب منھافي ھذا العصر وإن 
لقد أصبح المنطق الإغریقي في صورتھ الأصلیة جزءا من التراث الحضاري 

الإنساني، لا یھتم بھ إلا المتخصصون في قضایا التراث من باب الترف الفكري، 
وھذا لا یعني نفي استفادة الغرب منھ في تطویر . ولیس كأداة نافعة في ھذا العصر

 )٤١٠.(ویر مناھجھ الحدیثة في البحث العلميفلسفتھ وفي تط
یتسم المنطق الإغریقي بأنھ فكر ذھني، صلتھ بالواقع وبعالم المادیات ضعیفة 
جدا، أي أنھا لم تسھم إلا بشكل محدود في تطویر الحضارة المادیة التقنیة التي مكّنَت 

 .المبرزین فیھا من السیطرة على العالم
. لیلة في الدفاع عن الإسلام بل ربما كان شره أكثرلقد أثبت التاریخ أن فائدتھ ق

فقد كان سببا في وجود كثیر من الفرق التي تجرأت على العقائد الإسلامیة بإخضاعھا 
أما فائدتھ في ھذا العصر  فیمكن أن یقال أنھا منعدمة لعدم تعامل . للجدل العقیم

 .المعادین للإسلام بھا وأغلبھم لا یعرفونھ إلا بالاسم
ل أفضل وسیلة للدفاع عن الإسلام ھو أن نتعرف جیدا على واقع حیاة ولع

ثم نكشف لھم التناقض بین موقفھم من ھذه . المنكرین على الإسلام بعض تعالیمھ
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التعالیم الإسلامیة وبین موقفھم من بعض ممارساتھم الفردیة أو الجماعیة المشروعة 
 )٤١١.(المشابھة

 علیھ ویتقنھ دفاعا عن الحق فیقول ابن أما عن حكم ممارسة الجدل لمن یقدر
فكل من لم یناظر أھل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرھم لم یكن أعطى : "...تیمیة

الإسلام حقھ، ولا وفَّى بواجب العلم والإیمان، ولا حصل بكلامھ شفاء الصدور 
قل مراتب ویقول الشنقیطي إن أ) ٤١٢."(وطمأنینة النفوس، ولا أفاد كلامھ العلم والیقین

ویعنون الویشي مقالا لھ ) ٤١٣.(حكم المناظرة الجواز، إن كانت على الوجھ المطلوب
 )٤١٤"(حوار الحضارات فریضة إسلامیة وضرورة بشریة"ب

وكما یلاحظ فإن ابن تیمیة یقرر بأن الحوار المسمى بالمناظرة واجب على 
 .علماءالمسلم القادر لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وھو جزء من مھمة ال

فمن أھداف الحوار الدعوة إلى الإسلام، والوصول إلى الحق والرأي الراجح، 
وقد یكون الحوار لتثبیت المؤمنین بدحض الباطل، . وبیان الباطل وكشف شبھاتھ

وللإرشاد والتعلیم، ولحسم الخلاف، وللتقریب بین وجھات النظر، وللمساعدة في 
 المشورة بین المسلمین لتحقیق مصالحھم كما أن الحوار نوع من) ٤١٥.(تقارب القلوب

 ویسھم في إیجاد الحل الوسط الذي )٤١٦(العامة، ویسھم في تنمیة المعرفة وتنقیتھا
 )٤١٧.(یرضي الأطراف المختلفة، وفي التعرف على وجھات نظر الأطراف الأخرى

وكل ما سبق وظائف إیجابیة لا یشك مسلم بأن . ولا أعتقد أن أحدا یخالف في ذلك
 .م یحث على الحوار لتحقیقھاالإسلا

فالقرآن الكریم یحث بطریقة غیر مباشرة على الحوار لفض المنازعات بین 
وإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من { : الزوجین، في قولھ تعالى

فالحوار وسیلة ) ٤١٨(}أھلھا إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینھما إن الله كان علیما خبیرا 
فاھم لا غنى عنھ ووسیلة للتعاون والتنسیق بین الجھود المتفرقة والطاقات للت

 ویقول التویجري بأن الحوار یحقق التعایش السلمي بین الأمم )٤١٩ (.المبعثرة
 )٤٢٠.(والشعوب ویحقق لھم المصالح المشتركة

وأما ما ورد من ذم للجدل والمناظرات الفقھیة في بعض العصور خاصة، 
والمناظرة  أصبحت فیھا تقلیعة بین بعض العلماء في مسائل ھي في فذلك لأن الجدل 
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الأصل لیست ذات خطورة في الفقھ، أو مسائل عقدیة لا یؤثر الاختلاف فیھا على 
 .  العبادات المشروعة أو المعاملات الیومیة الملزمة للمسلم

 :الحكم في ضوء الموضوعات
یھا خوض جدال، وذلك ھناك موضوعات لا یجیز الإسلام للمسلم الخوض ف
وتشمل ھذه الموضوعات . لأن الجدل كما سبق تعریفھ یتضمن المعارضة بالضرورة

ومن أبرز . جمیع أوامر الله ونواھیھ التي جاءت بأدلة قطعیة الثبوت والدلالة
فعلى المسلم الحق . الموضوعات التي نھى العلماء عن المجادلة فیھا صفات الخالق

في القرآن والسنة بدون زیادة ولا نقصان، لا یفسرھا أو أن یؤمن بھا كما جاءت 
. یؤولھا عن معناھا الظاھر في سیاقھا الظاھر الجلي، ولا یشبھھا بصفات المخلوقین

الرحمن على {ویستشھد ابن تیمیة بقول الإمام مالك عندما سئل عن قولھ تعالى
:  رأسھ فقالكیف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه العرق ثم رفع) : ٤٢١(}العرش استوى

والكیف غیر معقول والإیمان ] بالنسبة لمن یعرف العربیة[الاستواء غیر مجھول "
وھكذا یقال في سائر "ویقول ابن تیمیة " بھ واجب، والسؤال عنھ بدعة

 )٤٢٢".(الصفات
وھناك موضوعات یكره بعض علماء المسلمین الجدال فیھا مثل القضاء 

اعاة ترجیح النقل في جمیع الأحوال فقد أما الخوض فیھا عن علم مع مر. والقدر
أجازھا كثیر من العلماء، بل وكتبوا فیھا، تعلیقا على تساؤلات المتشككین أو 

ولیس عجبا أن یخوض علماء المسلمین فیھ، فالمسألة ذات علاقة ) ٤٢٣.(المعترضین
وعموما فإن جمیع الموضوعات الدینیة والدنیویة . وثیقة بالتكلیف والجزاء والعقاب

قابلة للحوار التعلیمي، أي الافتراضي، حیث یسأل أحد المتحاورین ویجیب الآخر من 
بل . الكتاب أو من السنة أو من استنباطات العلماء منھما أو من ھذه المصادر جمیعا

إن موضوع تطبیق بعض التعالیم  الدینیة قابل للتفاوض علیھ بین الأقلیة المسلمة التي 
ومثال ھذه التعالیم الإسلامیة ما یندرج في المعاملات . مةتعیش بین أغلبیة غیر مسل

فقد ) ٤٢٤.(وفي الحقوق البشریة، كتطبیق الحدود في الدولة التي أغلبیتھا غیر مسلمة
یكون ثمن الاعتراف بالإسلام رسمیا ومنح المسلمین حق حریة العبادة وإقامة دور 

ن المسلمین والتسلیم للقانون العبادة والدعوة إلى دینھم السكوت عن تطبیق الحدود بی
 .العام للبلاد

ولا یجوز للمسلم أن یجادل في أوامر الله سبحانھ وتعالى ونواھیھ قطعیة 
الدلالة والثبوت إلا مع الكافرین أو المتشككین بھدف إقناع الطرف الآخر، مع التأكید 

 سبحانھ على أن الحكمة من ھذه التشریعات لا یعلمھا ولا یحیط بھا كلھا إلا الله
أما تحلیلات الإنسان وتعلیلاتھ مھما بلغ ھذا الإنسان من العلم فإنھا مجرد . وتعالى

 . اجتھادات بشریة تقبل الخطأ ولا یمكن الجزم بصحتھا
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 :الحكم وطبیعة المحاور
فالمسلم یجوز لھ أن یحاور . یختلف الحكم باختلاف طبیعة المحاور الآخر

ع یتقنھ، سواء أكان یتعلق بالعقیدة أو التشریع غیر المسلم أو الجاھل في أي موضو
الإسلامي بالأسالیب العقلیة في محاولة لإقناعھ بما شرع الله أو إن كان الطرف الآخر 

أما بالنسبة للمسلمین فلا یجوز لھما أن . متحدیا أن یفند مزاعمھ ویرد كیده في نحره
ا عند الحدیث عن الحكم یتجادلا في بعض الموضوعات التي تمت الإشارة إلیھا سابق

ویمكنھما التحاور حول ھذه الموضوعات المحظورة أصلا . في ضوء الموضوعات
ویشترط في ھذا الإذن أن . لبیان الحكمة من بعض المعتقدات والتشریعات حوار تعلیم

یوضح المحاور المسلم أن أدلتھ العقلیة لیست ملزمة للإسلام وإنما ھي توضیحات 
والأصل أن . بمن خلق وھو أعلم بما ھو أصلح لخلقھ من التشریعاتفاͿ أعلم . بشریة

لا یخوض المسلم فیھا ابتداء ویجادل فیھا من غیر ضرورة سواء مع المسلم الجاھل 
أما إذا لم تكن لدیھ المعرفة بالموضوع أو لیست عنده . خاصة أو مع غیر المسلم

ھ أن لا یحاور فیھا أحد إلا عالما مھارة الإقناع بالأدلة العقلیة أو العاطفیة فینبغي ل
ولا تقف ما لیس لك بھ علم، إن السمع والبصر {: فاͿ سبحانھ وتعالى یقول. للتعلم

 ) ٤٢٥(}.والفؤاد كل أولئك كان عنھ مسؤولا

 :الحكم وطریقة الحوار
لقد تحدثنا في الفصل الثالث عن أشكال الحوار المختلفة فوجدنا أن منھا ما ھو 

بصفات مذمومة، مثل المراء؛ ومنھا ما ینبغي اجتناب استعمالھ إلا مذموم لاتصافھ 
ومنھا ما ھو حیادي ولكن لا یصلح لكل الموضوعات مثل، . للضرورة، مثل المباھلة

ومن المعلوم أن المحاورة التي یسیطر فیھا روح التحدي أو یستثیره . المفاوضة
ولا تسبوا الذین یدعون من : فاͿ سبحانھ وتعالى یقول. مذمومة حتى مع الكافرین

 )٤٢٦.(}دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم
ومن طریقة الحوار المنھي عنھ الجدال ابتداء بعنف حتى مع غیر المسلمین 

ولا تجادلوا أھل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذین {: یقول تعالى. من أھل الكتاب
ومن ) ٤٢٧(}.یكم وإلھنا وإلھكم واحدظلموا منھم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إل
: یقول تعالى في وصف الكافرین. الجدال المذموم المجادلة بالباطل وإن كان مزحا

 ) ٤٢٨.(}وجادلوا بالباطل لیدحضوا بھ الحق فأخذتھم فكیف كان عذاب{

 :الحوار عبر الأدیان والحضارات
ا، فما ھي لقد تقدم معنا بأن الحوار یجوز مع غیر المسلمین بشروطھا أحیان

 القاعدة العامة في الموضوع؟
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 ٩٨ من ٩٨صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

إن التعدد في العادات والتقالید والحضارات التي تخرج عن دائرة الدین لا 
تشكل عقبة كبیرة في طریق الحوار بین الحضارات ما لم تكن ھذه التقالید  مبنیة 

لفكري فالعادات والتقالید والتراث ا. ومقیدة بالأنظمة المكتوبة أو التشریعات الربانیة
 ھي من صنع الإنسان وتنمو بصورة تلقائیة وتتغیر عبر – في الغالب –والمادي 

لھذا یمكن أن تنتقل بسھولة من فرد إلى . الأزمان، وتتسم بشيء من المرونة ملحوظة
أما بالنسبة للدین فإنھ أكثر رسوخا ومصدره . آخر ومن مجتمع إلى مجتمع آخر

 الراسخة التي لھا قدسیة خاصة، ولا تخضع خارجي ویرتبط بمجموعة من المعتقدات
والدین .  إلى ھذا الدین أو إلى ذاك– ولو اسمیا -للمفاوضات، فإما أن تكون منتمیا

ولھذا . الصحیح بعد بعثة النبي محمد صلى الله علیھ وسلم واحد في نظر الإسلام
منھم بأنھ ظنا " الحوار بین الأدیان"ھناك حساسیة بین بعض المسلمین تجاه ما یسمى 

ویسارع بعضھم إلى إصدار الحكم بالتحریم . نوع من التفاوض على الثوابت الدینیة
بناء على الصورة الذھنیة التي تكونت عندھم نتیجة معلومات قدیمة أو مبالغ في 

والأصل أن لا یتعجل المسلم في إصدار أحكام على أشیاء لم یتعرف . جوانبھا السلبیة
 . علیھا بصورة كافیة

لحوار بین الأدیان كما یقول إبراھیم یأخذ أشكالا مختلفة وتنطوي على فا
ومع أن المناظرات كانت موجودة ) ٤٢٩.(أھداف متعددة بالنسبة لكل طرف یشارك فیھ

میلادیة یشكل نقطة بدایة للحوارات الجماعیة ١٩٦٤في صورتھا الفردیة فإن عام 
ني الثاني بیانا یذكر الإسلام بخیر ففي ھذا العام أصدر المجمع الفاتیكا. عبر الأدیان

كما یدعو البیان إلى فتح صفحة . بصفتھ یدعوا إلى التوحید وإلى الأخلاق العالیة
جدیدة مع الإسلام یسودھا التعاون وتصحیح الأفكار المغلوطة عن الدیانتین والتعاون 

وبما أن . یةبین أتباع الدیانتین في المجالات الفكریة والسلوكیة والاجتماعیة والسیاس
من یصرف على ھذه الندوات والمؤتمرات ویتبناھا لابد أن یترك بصماتھ علیھا 

 )٤٣٠:(أخذت ھذه المؤتمرات الصور التالیة
كانت ھناك بصمات تنصیریة، لیس بمعنى تنصیر المشاركین ولكن تعزیز 

محاولة الحصول على الاعتراف الرسمي : مواقعھم في البلاد الإسلامیة، مثل
 في البلاد الإسلامیة التي لم یكن لھم فیھا وجود، والحصول على فرصة بوجودھم

ولعل الطرف الإسلامي . الدعوة فیھا، ولا تزال ھذه المحاولات تظھر من وقت لآخر
 .أیضا لم یھمل الجانب الدعوي بنشر المعلومات الصحیحة عن الإسلام

 فكرة تبادل لتعزز) المسیحیة الإسلامیة(تطورت ھذه المؤتمرات الثنائیة 
المتحاورین المعلومات والأفكار والحقائق في جو یسوده الاحترام المتبادل، وذلك  

 .لتخفیف حدة العداء وتصحیح التشویھات عن الأطراف المعنیة
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 .        مؤتمرات  بین الأدیان لم تقتصر على الإسلام والمسیحیة
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وتخللت بعض ھذه المؤتمرات قلیلا من الجھود التلفیقیة مثل محاولة تبني 
ة بدل الاقتصار على الشھادتین من سبع نقاط مأخوذة من الإسلام والمسیحی" شھادة"

وعلى وجھ العموم كان . الإسلامیة، أو بدء الاجتماع بدعاء من القرآن ومزامیر داود
ومن المحاولات التلفیقیة اقتراح حضور المشاركین . الطرف الإسلامي یرفضھا

وأحیانا ھذا لا یعني بالضرورة . صلاتین إحداھما في المسجد وأخرى في الكنیسة
وفي الغالب كانت ھذه المقترحات . في الصلاة ولكن مجرد حضور مشاھدةالمشاركة 

عن حسن نیة، وذلك للمرونة الكبیرة التي تتمتع بھا مسیحیة الیوم في المعتقدات 
 .والعبادات والمعاملات بسبب ذوبانھا في الفكر العلماني

وقد لاحظ الذین شاركوا في مثل ھذه الندوات أو المؤتمرات في الآونة 
خیرة أن جھود التعاون للعیش بسلام في بیئة جغرافیة واحدة أو على مستوى العالم الأ

بالتعاون في المجالات الاجتماعیة والتنمویة وفي الدفاع عن حقوق المظلومین بدأ 
یبرز بشكل واضح، سواء أكان الممول أو المنظم للندوة جھات مسیحیة أو إسلامیة أو 

 )٤٣١.(مشتركة

 :لأدیانأنواع الحوار بین ا
عند الحدیث عن الحوار بین الأدیان أو بالأصح بین أتباع الأدیان المختلفة 

وذلك لأن بعض . لابد من الأخذ في الاعتبار أھمیة  مضمونات الحوار ومقاصده
التعالیم الدینیة غیر قابلة للنقاش أصلا، كما سبق بیانھ، ومثال ذلك المعتقدات 

معتقدات الأساسیة إما أن یتبع أحد المتحاورین دین فالأمر فیھا بالنسبة لل. والعبادات
. والتسلیم لأحد الخیارین ھو رفض تلقائي للآخر. الآخر أو لكم دینكم ولي دین

وعموما فإن الحوار بین أصحاب الأدیان ینقسم من حیث المضمون والمقصد إلى 
 :أربعة أنواع

بین الدیانتین، أو أكثر بتذویب الفوارق بین أصحاب دیانتین حوار للتقریب 
والوصول إلى حل وسط یرضى جمیع الأطراف ولو في بعض الأمور التي تمس 

وھذا لا یكون إلا إذا كانت جمیع الأطراف المتحاورة مستعدة للتنازل . العقیدة خاصة
ولعل من أشكال ) ٤٣٢.(ومثال ذلك ما یسمیھ إبراھیم بالتلفیق. عن بعض تعالیمھا

ر مجلد أو سلسلة من المجلدات تضم الكتب المقدسة التلفیق المرفوض إسلامیا إصدا
كلھا للأطراف المعنیة بالتعاون في تمویلھا ونشرھا، ومنھا بناء معابد مشتركة لغیر 

 .ضرورة قصوى
 یحاول فیھ أحد الأطراف أو كلاھما إقناع الآخر أصحاب الأدیانحوار بین 

 .الحیاة الأبدیة خاصةبما یعتقد أنھ الطریق الوحید الذي یؤدي إلى السعادة في 
 أو الحضارات، حول شؤون الحیاة الدنیا عامة بما بین أصحاب الأدیانحوار 

ویھدف ھذا الحوار إلى . في ذلك الدین، ولكن لیس للتلفیق بین الأدیان أو الدعوة إلیھا 
أن یتعرف كل صاحب دین على ما عند الآخرین من المعتقدات والعبادات والتعالیم 

مفاھیم والعادات والتقالید، حتى یتبین المتفق علیھ من المختلف فیھ، لیتم السلوكیة وال
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وھذا . الاتفاق على التعامل مع كل صنف منھا بطریقة تحقق السلام والرفاھیة للجمیع
: یسھم بدوره في فتح باب التعاون المثمر للطرفین في مجالات الحیاة المتعددة

 .ماالاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة عمو
حوار عملي تلقائي یجري أثناء التعامل الیومي في أمور الدنیا بین أصحاب 
الأدیان المختلفة، مثل الاتصال التبادلي الذي یحدث أثناء إنجاز عمل لأحد الطرفین 

أو لصالح الطرفین معا، ویندرج فیھ جمیع أنواع السلوك أثناء التعامل الروتیني 
لفصل الدراسي أو المصنع أو المتجر أو المكتب الیومي بین الجیران والزملاء في ا

 -عملیا-فنحن . أو حتى في اللقاء العابر في الشارع وفي الفندق والمطعم وفي الحافلة
نتحاور أثناء تبادل التحیة وأثناء البیع والشراء وأثناء أداء أي عمل جماعي، تختلف 

 .فیھ وظیفة كل فرد عن الآخر
الموقف : لأنواع الأربعة التي تم إیرادھا سابقاوللإسلام مواقفھ الواضحة من ا

من الحوار لتحقیق التقارب بین الأدیان، والحوار لإقناع كل طرف الآخر بما یؤمن 
بھ، والحوار لتحقیق المزید من التعارف والحوار العملي لتحقیق المصالح الدنیویة 

 .المشتركة

 :الموقف من الحوار للتقارب بین الأدیان
 یعني أو یقتضي استعداد أصحاب -كما سبق بیانھ- الحوار ھذا النوع من

الأدیان المتحاورة للتنازل عن بعض معتقداتھم وتشریعاتھم الدینیة طواعیة وقبول 
وبعبارة أخرى، فإن الأطراف المشتركة في ھذا النوع من الحوار . الحلول الوسطى

ة الاختیار ھي مسألة یعترفون بالتعددیة في الدین قناعة بصوابھا جمیعا، وأن مسأل
 .ارتیاح شخصي وتفضیل

والحوار بھذا المعنى ترفضھ جمیع الأدیان ذات الطبیعة الدعویة التي تحرص 
وذلك لأن مثل ھذا العمل یؤدي إلى . على فلاح البشریة جمعاء في الآخرة على الأقل

 .مسخ الأدیان ویرفضھ الإسلام بصورة جازمة
دیة باعتبارھا واقعا موجودا، وینبغي وھذا المعنى یختلف عن قبول التعد

 :التعامل معھا بطریقة تحقق السلام لأصحاب الأدیان جمیعا، وذلك
بضمان حریة ممارسة الشعائر الدینیة التي لا تصطدم بالضرورة مع مصالح 

 . أصحاب الدیانات الأخرى
تشجیع التعاون لتحقیق المصالح الدنیویة المشتركة التي لا تتعارض مع 

ثم یتحمل أتباع كل دین نتیجة اختیارھم في . ت أو تشریعات الدیانات الأخرىمعتقدا
 .الآخرة خاصة

التعاون لتحقیق المصالح الدنیویة المشتركة الضروریة وإن كانت تتعارض 
وھذه الحالة تقتضي أن تتنازل . مع بعض التشریعات الدینیة بالنسبة للأقلیات المسلمة

وھذا یختلف عن التنازل طواعیة، . ھا اضطرارا الأقلیة عن تطبیق بعض تشریعات
 .ولا یعني التنازل عن الاعتقاد بضرورة ھذه التشریعات
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 :الحوار لدعوة كل طرف الآخر
لعلنا لا نجانب الصواب لو قلنا بأن جمیع الأدیان ذات الطبیعة الدعویة تنادي 

 عدم فالمسیحیون الیوم والمسلمون مثلا جمیعا یحرصون على. بھ وتحث علیھ
احتكار الطریق الذي یعتقدون أنھ الطریق الصحیح الذي یحقق الفلاح في الحیاة 

ولھذا كان من الطبیعي أن یحرص كل صاحب دین دعوي . الأبدیة للبشریة جمعاء
على دعوة الآخرین ومحاولة إقناعھم بما یؤمن بھ، سواء بطریقة مباشرة أو غیر 

 .مباشرة
یة إنشاء لھذا النوع من الحوار؛وھي من والدعوة إلى الدین لیست إلا عمل

فالإسلام إذاً . وجھة النظر الإسلامیة واجبة على كل مسلم راشد في حدود معرفتھ
 :یحث المسلمین على ھذا النوع من الحوار ویضع لھ الضوابط المناسبة، ومنھا

وعلى رأس ھذه الضوابط كفالة حریة . أن تتم الدعوة في ظل ضوابط منصفة
فاͿ سبحانھ وتعالى . لآخرین وعدم الإكراه بأي أسلوب، أو استعمال الخدعالاختیار ل

 )٤٣٣(}...لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي{: یقول
للطف وتجنب التحدي ابتداء، بل واستخدام الاستعطاف فھو سنة  ااستخدام

 )٤٣٤(.الرسل جمیعا
 .ة للنقاش أو المفاوضةوعدم تنازل المسلم عن معتقداتھ أو تشریعاتھ غیر القابل

 :الحالات الخاصة
تمنع بعض الدول التي یمثل المسلمون فیھا أغلبیة السكان الأنشطة التي تدعوا 

إلى الأدیان أو المذاھب الفكریة الأخرى، ومنھا المملكة العربیة السعودیة، وذلك 
 :لسببین رئیسین

 یتم التعبد بھ،  لأن جمیع السكان أو غالبیتھم اختاروا الإسلام دینا–أولا 
ومن أساسیات الإسلام . وشریعة تضبط علاقتھم فیما بینھم وفیما بینھم وبین غیرھم

 :الإیمان بالتالي
قل ھو الله أحد، الله {: وجود خالق للكون واحد، یصف تعالى نفسھ بقولھ) ١

 )٤٣٥(}.الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد
 .ة أحد سواهالخالق واحد ولا یستحق العباد) ٢
 .الخالق لا یحتاج إلى وسیط یخبره بحاجة مخلوقھ) ٣
العقل، وحریة الاختیار النسبیة، : میز الله الجن والإنس بصفات ھي) ٤

وھم محاسبون . وزودھم بالھدایة المتمثلة في الفطرة السلیمة وفیما جاءت بھ الرسل
 .خرة، حیث الجنة أو النارعلى أعمالھم في الحیاة المؤقتة لیجنو ثمارھا في الحیاة الآ

أن یطیع أوامر الله التي أنزلھا على آخر ) الجن والإنس(لا بد للمخلوق المكلف ) ٥
 .رسلھ، محمد صلى الله علیھ وسلم
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 في العربیة یطلق على الإلھ ولا یقبل التثنیة ولا الجمع، " الله"لفظ الجلالة )  
 .      بخلاف ترجماتھ في اللغات الأخرى
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وبھذا یتضح أن الأدیان الحالیة والمذاھب الفكریة تتعارض مع الإسلام في 
ھدد أمن المواطنین لیس وبث الأفكار المعارضة ی. واحدة أو أكثر من ھذه الأساسیات

 .في الحیاة المؤقتة فحسب ولكن في الحیاة الأبدیة أیضا
 إن حریة الاختیار ولاسیما في مسألة مصیریة تؤثر على الحیاة الدنیا –ثانیا 

وسكان أي بلد في الغالب لیسوا . والآخرة ینبغي أن تقید ببلوغ الإنسان سن الرشد
وھؤلاء في . طنین الذین لم یبلغوا سن الرشدفھناك الكثیر من الموا. جمیعا راشدین

حاجة إلى الحمایة من الأفكار والمعتقدات التي تھدم المعتقدات التي تتمسك بھا أغلبیة 
بید أن من یعیش خارج ھذه البلاد من مواطنیھا . المواطنین في البلاد أو جمیعھم

ومن یرید . فیھاموفدا من الحكومة أو بصفة شخصیة تحكمھ أنظمة البلاد التي یقیم 
الاطلاع من الراشدین على المعتقدات غیر الإسلامیة للبحث العلمي حتى  داخل 

 .الدولة الإسلامیة فإن الدولة لا تمنعھ من ذلك، بل قد تیُسر لھ ذلك
وھذا أمر طبیعي فقد أقرت المواثیق الدولیة للحقوق الثقافیة حق الأب 

 )٤٣٦.(دهوالوصي الشرعي في اختیار نوع التربیة لأولا
ومن الطبیعي أن تمنع بعض الدول داخل حدودھا السیاسیة أنشطة تعتبرھا 
خطیرة من وجھة نظرھا الخاصة، وتؤثر على أمنھا الداخلي أو سلامة مواطنیھا، 

وھذا ما تفعلھ . وإن كانت ھذه أعمالا لا تؤثر إلا في حدود الحیاة الدنیویة المؤقتة
فكیف إذا كانت ھذه الأنشطة خطیرة لا یقتصر . جمیع الدول، حتى الدیموقراطیة منھا

 أثرھا على الحیاة الدنیویة المؤقتة ولكن على مستوى الحیاة الأخرویة الأبدیة أیضا؟
وما دامت ھذه القرارات لا تلحق أضرارا حتمیة بالآخرین، فإن ھذا یتسق مع 

 .امبادئ الأمم المتحدة التي تؤكد على استقلالیة الدول الأعضاء وحمایتھ
وعلى الرغم من منع الجھود التي تنشر الأدیان أو الأفكار المتعارضة مع 

الإسلام فإن جمیع الدول ذات الأغلبیة الإسلامیة تسمح لمواطنیھا الأصلیین من غیر 
المسلمین ممارسة عباداتھم الخاصة، وتطبیق تشریعاتھم الخاصة بالنسبة للأحوال 

وللبقعة التي تحتلھا . تشریعات الأغلبیةالمدنیة في الحدود التي لا تتعارض مع 
 .المملكة حرمة خاصة في الإسلام

 :الحوار لتحقیق المصالح المشتركة
إن موقف الإسلام من جمیع أنواع الحوار التي تھدف إلى تحقیق التعارف 

وإزالة الوحشة بین أصحاب الأدیان المختلفة والتألیف بین قلوبھم والتعاون فیما بینھم 
صالح الدنیویة المشتركة مما یتفقون فیھ، ینطلق من المبدأ الذي ینطلق منھ لتحقیق الم

الأَْرْوَاحُ جُنوُدٌ : "فالرسول صلى الله علیھ وسلم یقول. موقفھ من أشكال الحوار بعامة
 )٤٣٧".(مُجَنَّدَةٌ فمََا تعََارَفَ مِنْھاَ ائْتَلَفَ وَمَا تنَاَكَرَ مِنْھاَ اخْتَلَفَ 

 مفیما بینھأتباع الأدیان المختلفة تعاون ی وار یھدف إلى أنوھذا النوع من الح
 ما دام ذلك لا یؤدي إلى التضحیة بسعادة لتحقیق السعادة في الدنیا والآخرة ما أمكن
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أما في حالة رفض . وذلك بالتواصي بالحق والتعاون فیھ.  المسلم في الحیاة الأبدیة
الدنیا المؤقتة والآخرة الأبدیة، : رینبعض التعاون لتحقیق السعادة على مستوى الداال

في وتحقیق السعادة تحقیق العیش بسلام ل على التعاون المسلم أیضا یحثفإن الإسلام 
بل إن الإسلام أحیانا یقبل حكم .  كما سبق بیانھالدنیا لكل فریق من زاویتھ الخاصة

الأقلیة المسلمة الأغلبیة في تعاملھ مع غیر المسلمین في الأمور العامة، مثل إعفائھ 
ویحث ھذه الأقلیة على أن یكونوا مواطنین صالحین في بلادھم، . من تطبیق الحدود

 )٤٣٨. (بل وأن یكونوا قدوة طیبة، وذلك لأن الإسلام دین واقعي
على إسعاد أن یعمل كل فرد  معناه إتاحة الفرصة ل-كما ھو معلوم– السلامو

ساعدتھ بدون إكراه لھ لتحقیق السعادة دون تدخل من الآخرین إلا أن یحاولوا منفسھ 
من  جمیع الأفراد الراشدینالتعامل بین فأصل . التي ینشدھا أو التي ھي أفضل منھا

 )٤٣٩(.ھو تعامل بین الأنداد ولیس بین وصي وموصى علیھالمخلوقات المكلفة 
وبھذا یتبین أن الإسلام لا یرى اختلاف الدین مانعا للتحاور بما في ذلك 

بل یشجع جمیع أشكال . ي كثیر من الأمور بین المسلمین وغیر المسلمینالتفاوض ف
الحوار التي تحقق السعادة لأطراف المحاورة ما لم یكن على حساب سعادة المسلم في 

بید أنھ ینبغي للأطراف المتحاورة أن لا تغفل عن بعض الأسس . الدار الآخرة الأبدیة
 : دیان، ومنھا ما یلياللازمة لنجاح الحوار عبر الحضارات والأ

فبدونھا تدور ھذه الحوارات في جو المجاملات التي لا تؤدي إلى . الصراحة
ولضمان نجاح ھذه المؤتمرات أو الندوات بین أصحاب الأدیان . أیة نتائج عملیة

المختلفة فإنھ لابد من بناء الحوار على أسس واضحة ولیس على المجاملات التي لا 
وجھ عند اجتماع أصحاب : فیكون التعامل ذو وجھین. النفوستمس ما في القلوب أو 

ویقول جبور . الأدیان في الندوات، ووجھ عن اختلاء أصحاب الدین الواحد برفاقھم
في ھذا المعنى ینبغي الدخول في ھذا الحوار بصدق وشجاعة وتواضع وأن نتجنب 

 )٤٤٠.(الحوار الذي یمكن تسمیتھ بالریاء المتبادل
وبدون إخلاص الطرفین فإن أحد ) ٤٤١.( من الطرفینالإخلاص والصدق

وھو ما أشار إلیھ الشریف عندما .  سیكون ضحیة للطرف الآخر-غالبا –الطرفین 
 ) ٤٤٢.(تحدث عن طبیعة الحوار الیھودي الصھیوني مع الأدیان الأخرى

أن یكون القائمون بھ من أصحاب النفوذ والقیادات التي لھا أثرھا في 
لون منظمات لھا شعبیتھا، ولدیھم وسائل قادرة على نشر ما یتم الجماھیر، أو یمث

وبدون توفر ذلك فإن المسألة تصبح وكأن الإنسان یتحدث إلى . التوصل إلیھ وتنفیذه
 .نفسھ

فبدون ذلك یبقى . توفیر البیئة المناسبة العملیة للحوار في الحیاة الیومیة
 .بة لعامة الناس حبرا على ورق بالنس-كما یقولون–الحوار المنظم 
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)439
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 الباب الثاني

  المحاورات النبوية مع المختلف
 

بدراسة المحاورات النبویة مع المختلف وفحصھا تبین ضرورة الفصل بین 
فالحوار مع غیر . محاوراتھ صلى الله علیھ وسلم مع المسلمین وغیر المسلمین

الاستعطاف المسلمین ینطلق من منطلق التعامل بین الأنداد إن لم یكن الرجاء و
أما الحوار مع المسلمین فإنھ ینطلق من منطلق صاحب السلطة الدینیة . أحیانا

وبدراسة النصوص الخاصة بالحوار مع المسلمین . والدنیویة المسؤول عن المؤمنین
اتضحت أیضا الحاجة إلى الفصل بین المختلفین مع النبي صلى الله علیھ وسلم في 

 قضیة صغیرة، وبین النصوص التي تبرز سعة قضیة كبیرة، والمختلفین معھ في
صدر النبي صلى الله علیھ سلم للاعتراضات وحلمھ عن الإساءات الشخصیة بصورة 

. إضافة إلى ذلك لا بد من إلقاء الضوء على السمات العامة للحوار النبوي. جلیة
 :وبھذا یتألف الباب الثاني من الفصول الخمسة التالیة

 .المختلف دینا .١
 .المختلف في قضایا كبیرةالمسلم  .٢
 . المسلم المختلف في قضایا صغیرة .٣
 .المسلم المعترض أو المختلف سلوكا .٤
 .السمات العامة للحوارات النبویة .٥
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 الفصل الثامن

 الحوار مع المختلف ديانة
من الملاحظ أن الأسلوب النبوي في الحوار مع غیر المسلمین ینطلق من المبادئ التي 

وھي تتمثل .  في الفصل الخامس  عند الحدیث عن العلاقة بین المسلمین وغیرھمتم إثباتھا
 :بصورة رئیسة فیما یلي

لا إكراه في الدین، ولكن من یعادي الإسلام أو المسلمین من أجل دینھم یتم التعامل  .١
 .معھ بحسب الظروف

 .حرص الرسول صلى الله علیھ وسلم على إسلام جمیع الإنس والجن .٢
أن الأسلوب النبوي مع الكافرین یتدرج من الإجابات والتعلیقات المباشرة ولھذا نجد 

المختصرة، ثم التعلیم لمن یبدي رغبة في الإسلام ومحاولة إقناع المسالمین منھم  أو تألیف 
قلوبھم، ثم الذود عن الإسلام ولكن بأسلوب یوازن بین الإشفاق والحزم، یتناسب مع حالة 

 على أن المسلمین ینزعون إلى السلم بدلا من الحرب تلك التنازلات ولعل أبرز مثال. الكافر
التي قدمھا الرسول صلى الله علیھ وسلم في صلح الحدیبیة بصفتھ المشرع والقائد مما أثار 

ولھذا لیس بدعا أن تكون الدول الإسلامیة وعلى رأسھا حكومة . معارضة واحتجا شدیدا
لدول التي شاركت في إنشاء عصبة الأمم التي تطورت المملكة العربیة السعودیة على رأس ا

 .إلى ھیئة الأمم المتحدة

 :الكافر الراغب في الإسلام والمسالم
یلاحظ على الأسلوب النبوي في حواره مع من یأتیھ مستفسرا عن الإسلام 

استعمال الإجابات المختصرة المباشرة التي ترغِّب في الإسلام، والتركیز على مسألة 
ومن الأمثلة على ذلك النصوص .  وما تدعوا إلیھ الفطرة من أخلاق نبیلةالتوحید

 :التالیة
الحوار التالي یظھر الحلم النبوي جلیا بتأدبھ مع المحاور الآخر الخشن في أسلوبھ في 

ھذا، في . ثم تأتي الإجابات المباشرة المختصرة التي تفي بالغرض...) زعم لنا أنك تزعم(
بعضنا مثل ھذه التساؤلات لیعتبرھا فرصة سانحة لاستعراض الوقت الذي لا یصدق 

 .المعلومات ولإظھار البراعة في الحدیث
 :   یقول أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 

دُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ فَقَالَ  - یَا مُحَمَّ
  .أَرْسَلَكَ 

 . قَالَ صَدَقَ  -

 فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ : قَالَ  -

  ُ.اللَّه: قَالَ  -

 فَمَنْ خَلَقَ الأَْرْضَ؟ : قَالَ  -
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  ُ. اللَّهَ:قَال -

 ؟ .فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِیهَا مَا جَعَل: قَالَ  -

 . اللَّهُ : قَالَ  -

مَاءَ وَخَلَقَ الأَْرْ : قَالَ  -  ضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّ

 . نَعَمْ : قَالَ  -

 . وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي یَوْمِنَا وَلَیْلَتِنَا: قَالَ  -

 . صَدَقَ : قَالَ  -

 فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ : قَالَ  -

  ْ.نَعَم: قَالَ  -

عَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ وَزَ : قَالَ  -
 بِهَذَا؟ 

  ْ.نَعَم: قَالَ  -

 . وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا: قَالَ  -

 .  صَدَقَ َ:قَال -

 ي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَبِالَّذِ : قَالَ  -

  ْ.نَعَم: قَالَ  -

 . وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَیْنَا حَجَّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً : قَالَ  -

  َ.صَدَق: قَالَ  -

 ّ.صُ مِنْهُنوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِیدُ عَلَیْهِنَّ وَلاَ أَنْقُ :    ثُمَّ وَلَّى وقَالَ -

 )٤٤٣".(لئَِنْ صَدَقَ ليََدْخُلَنَّ الجْنََّةَ . فـَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

 الأسلوب النبوي مزیجا من الأسلوب العاطفي والعقلي لیكون أكثر وقد یأتي
. في النص التالي یأتي الأسلوب العاطفي في ھیئة المناداة بالاسم. فعالیة في الترغیب

ثم یتلوه الأسلوب العقلي في ھیئة استفھامات استفساریة تستدرج المحاور الآخر إلى 
ثم یأتي الأسلوب . الاعتراف بضرورة الاعتقاد برب واحد إلیھ نرغب ومنھ نرھب

العاطفي في ھیئة المناداة بالاسم مرة أخرى ویرغبھ في الإسلام بطریقة رقیقة 
 الأسلوب المباشر الذي یشعره بأن الداعیة تلمیحا، حیث أن كثیرا من الناس یرفض

 .یجھِّلھ أو یخطِّئھ بتعلیمھ شیئا ینفعھ إذا أسلم
 : یقول عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ 

 یَا حُصَیْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْیَوْمَ إِلَهًا؟ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لأَِبِي -
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 .  الأَْرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ سَبْعَةً سِتَّةً فِي: قَالَ أَبِي -

 فَأَیُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ : قَالَ  -

  ِ.الَّذِي فِي السَّمَاء: قَالَ  -

  َ.یَا حُصَیْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَیْنِ تَنْفَعَانِك: قَالَ  -

ا أَسْلَمَ حُصَیْنٌ قَالَ  -  . سُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِيَ الْكَلِمَتَیْنِ اللَّتَیْنِ وَعَدْتَنِيیَا رَ : فَلَمَّ

  )٤٤٤(*قُلِ االله أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي : فَقَالَ  -
 

 ترید الإسلام ولكن تخشى من المحاسبة على ما ارتكبتھ من -مثلا– مجموعة وھذه
 صلى الله علیھ وسلم لیبشرھم بأن الله تواب رحیم، آثام فیما مضى، فیأتي الوحي مسعفا النبي

 .یفرح بتوبة عباده
 عَنْهمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا،            یقول ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله 

دًا صَلَّى االله عَلَیْهِ وَ  - ا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَیْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا :سَلَّمَ فَقَالُوفَأَتَوْا مُحَمَّ
 . أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً 

مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ( فَنَزَلَ  - وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ( وَنَزَلَتْ ) لاَ یَزْنُونَ وَ 
()٤٤٥(  

 
یمزج النبي صلى الله علیھ وسلم بین الإجابات المختصرة وتقدیم ما وھنا 

ة التوحید بطریقتین ثم یؤكد أھمی) صلة الأرحام(یوافق علیھ المحاور الآخر أولا 
وبدلا من المبالغات التي یستخدمھا ). كسر الأوثان وأن لا یشرك باͿ شيء(

المروجون لأفكارھم یلتزم علیھ الصلاة والسلام بالصدق والواقعیة في عدد من 
فینصح ھذا الذي أسلم بالعودة إلى أھلھ بل ویعبر عن إشفاقھ على أتباعھ . یتبعونھ

 .المسلمونحتى یظھر أمره ویعتز 
لَمِيُّ كُنْتُ وَأنََا فيِ الْجَاھِلِیَّةِ أظَنُُّ أنََّ النَّاسَ عَلىَ ضَلاَلةٍَ وَأنََّھمُْ  یقولَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّ

ى لَیْسُوا عَلىَ شَيْءٍ وَھمُْ یَعْبدُُونَ الأَْوْثَانَ فَسَمِعْتُ برَِجُلٍ بِمَكَّةَ یخُْبرُِ أخَْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَ 
ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِیًا جُرَءَاءُ عَلَیْھِ قَوْمُھُ  رَاحِلَتيِ فَقدَِمْتُ عَلَیْھِ فَإذَِا رَسُولُ اللهَّ

 فَتلََطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَیْھِ بِمَكَّةَ، 
  مَا أَنْتَ؟ ُ:فَقُلْتُ لَه -

 .  أَنَا نَبِيٌّ َ:قَال -

؟: فَقُلْتُ  -   وَمَا نَبِيٌّ
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 . أَرْسَلَنِي اللَّهُ : قَالَ  -

 وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ : فَقُلْتُ  -

دَ اللَّهُ لاَ یُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ : قَالَ  -  . أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَْرْحَامِ وَكَسْرِ الأَْوْثاَنِ وَأَنْ یُوَحَّ

 فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ : قُلْتُ لَهُ  -

 .  يَـوْمَئِذٍ أبَوُ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ ممَِّنْ آمَنَ بِهِ وَمَعَهُ . قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ  -

 . إِنِّي مُتَّبِعُكَ : فَقُلْتُ  -

إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِیعُ ذَلِكَ یَوْمَكَ هَذَا أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ : قَالَ  -
الَ فَذَهَبْتُ إِلىَ أهَْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ قَ . فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي

  فـَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ . وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ 

 یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي؟ : فَقُلْتُ  -

 . نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِیتَنِي بِمَكَّةَ : قَالَ  -

ا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهبَلَ : فَقُلْتُ   )٤٤٦(.*ى یَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّ
 

 جاء راغبا في الإسلام ویسلم علیھ باسم النبوة فمن المناسب تعلیمھ وما دام
 الاختصار في  ویمزج النبي صلى الله علیھ وسلم. آداب السلام منذ اللحظة الأولى

حیث یؤكد للمحاور  ولكن بطریقة غیر مباشرة، الإجابة مع أسلوب الترغیب العاطفي
الآخر  أن الذي أرسلھ نبیا ھو الذي ینقذ المحاور الآخر  إذا أصابتھ الضراء ویكشف عنھ 

ویدعم علیھ الصلاة والسلام ھذا الأسلوب الترغیبي بأمثلة من واقع حیاة ... الشدة إذا دعاه
لتي لا یملك الإنسان أمامھا حیلة غیر المحاور الآخر، حیث یذكره ببعض المواقف الیائسة ا

. وھنا یركز النبي صلى الله علیھ وسلم على محاسن الأخلاق. اللجوء إلى الله سبحانھ وتعالى
 .فھي بضاعة رائجة بالفطرة بین الناس

لُ شَیْئًا إلاَِّ  یقول أبَِو جُرَيٍّ جَابرِِ بْنِ سُلَیْمٍ رَأیَْتُ رَجُلاً یَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْیھِِ لاَ یَقوُ
ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ،   صَدَرُوا عَنْھُ قلُْتُ مَنْ ھذََا قَالوُا ھذََا رَسُولُ اللهَّ

  .مَرَّتَـيْنِ . عَلَیْكَ السَّلاَمُ یَا رَسُولَ اللَّهِ : قُلْتُ  -

 . مَیِّتِ قُلِ السَّلاَمُ عَلَیْكَ لاَ تَقُلْ عَلَیْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَیْكَ السَّلاَمُ تَحِیَّةُ الْ : قَالَ  -

 أَنْتَ رَسُولُ اللَّه؟ِ : قُلْتُ  -

أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ : قَالَ  -
 .فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَیْكَ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ 

 َّ.اعْهَدْ إِلَي: قُلْتُ  -

  .فَمَا سَبَبْتُ بَـعْدَهُ حُرčا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بعَِيراً وَلاَ شَاةً . لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا: قَالَ  -
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إِنَّ ذَلِكَ . مَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَیْهِ وَجْهُكَ وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَیْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّ : قَالَ  -
وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَیْتَ فَإِلَى الْكَعْبَیْنِ وَإِیَّاكَ وَإِسْبَالَ . مِنَ الْمَعْرُوفِ 

زَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِیلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْ  مَخِیلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَیَّرَكَ بِمَا یَعْلَمُ فِیكَ الإِْ
 )٤٤٧(. فَلاَ تُعَیِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِیهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَیْهِ 

 
 كون الأسلوب الغالب ھو الأسلوب المختصر المباشر، واعتبار ویضاف إلى

ھ ینتھز فرصة السؤال عن موضوع التوحید أساس رسالتھ علیھ الصلاة والسلام فإن
اجتماعي فیزود المحاور الآخر ببعض المعلومات التي ترقق قلبھ وتحثھ على حسن 

 .التمسك بالإسلام
   یقول حَكِیمِ بْنِ مُعَاوِیةََ الْبَھْزِيِّ أن أباهِ، 

 حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا الَّذِي عَ يدََيْهِ وَنَشَرَ أَصَابِ إِنِّي حَلَفْتُ : قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 ِ.بَعَثَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِه

سْلاَمِ : قَالَ  -  . بَعَثَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالإِْ

سْلاَمُ؟ : قَلتَ  -  وَمَا الإِْ

دًا عَبْدُهُ وَ : قَالَ  - كَاةَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّ لاَةَ وَتُؤْتِي الزَّ رَسُولُهُ وَتُقِیمُ الصَّ
 ِ.أَخَوَانِ نَصِیرَانِ لاَ یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلاَمِه

 یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَیْه؟ِ :  قُلْتُ  -

تَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَیْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْ : قَالَ  -
هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ : ثُمَّ قَالَ علیه الصلاة والسلام. الْبَیْتِ 

ةً، أَنْتُمْ آخِرُ الأُْمَمِ ثَلاَثاً رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ   تُوفُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَبْعِینَ أُمَّ
لُ مَا یُعْرِبُ  وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَأْتُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَعَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ أَوَّ

رٍ فَأَشَارَ بِیَدِهِ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ إِلَى هَاهُنَا عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَیْ 
 ) ٤٤٨."(تُحْشَرُونَ 

 
 الأسلوب العاطفي في ھیئة أخرى، مثل الصبر والحلم على تھمة یوجھھا ویظھر

ویبدو أن الأسلوب الذي اختاره النبي صلى . الطرف الآخر وھو یعبر عنھا بصیغة المتأكد منھا
عا من معرفتھ شخصیة محاوره، ومعرفتھ باھتمام أمثالھ بالعبارات الله علیھ وسلم كان ناب

ولھذا بادره  بعبارات قویة لفظا ومعنى، تؤكد أن الحمد Ϳ وأن الھدایة بیده . والألفاظ الجذابة
سبحانھ وتعالى وأنھ لا إلھ إلا ھو وأن محمدا عبده ورسولھ، فلم یملك الطرف الآخر إلا أن 

 .یعلن إسلامھ
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نِ عَبَّاسٍ أنََّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أزَْدِ شَنوُءَةَ وَكَانَ یَرْقيِ مِنْ ھَذِهِ یقول ابْ 
دًا مَجْنوُنٌ فَقاَلَ لَوْ أنَِّي رَأیَْتُ  یحِ فَسَمِعَ سُفھَاَءَ مِنْ أھَْلِ مَكَّةَ یَقوُلوُنَ إنَِّ مُحَمَّ الرِّ

َ یَشْفیِھِ  جُلَ لعََلَّ اللهَّ   َ. عَلىَ یَدَيَّ ھَذَا الرَّ
یحِ وَإِنَّ اللَّهَ یَشْفِي عَلَى یَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ َ:فَلَقِیَهُ فَقَال - دُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّ  یَا مُحَمَّ

 . لَكَ 

مَنْ یَهْدِهِ اللَّهُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِینُهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ وَأَنَّ 

ا بَعْدُ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّ  . مُحَمَّ

هُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ فَأَعَادَ . أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاَءِ : فَقَالَ  -
 .مَرَّاتٍ 

عَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ : فَقَالَ  - لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّ
سْلاَمِ  هَاتِ َ.هَؤُلاَءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ   .یَدَكَ أُبَایِعْكَ عَلَى الإِْ

 وَعَلَى قَوْمِك؟َ : فَبَایَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 . وَعَلَى قَوْمِي: قَالَ  -
سَّريَِّةِ للِْجَيْشِ هَلْ فـَبـَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَِّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فـَقَالَ صَاحِبُ ال

هُمْ مِطْهَرةًَ فـَقَالَ رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤُلاَءِ  أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئًا فـَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنـْ
 )٤٤٩(.قـَوْمُ ضِمَادٍ 

 
 الأسلوب العاطفي جلیا في المثال التالي، حیث أرسل النبي صلى الله علیھ وسلم ویظھر

وعندما وصل . لى صفوان بن أمیة ببردتھ مع أمان لمدة شھرین إن ھو رفض ما یعرضھ علیھإ
با بكنیتھ ومدد لھ الأمان إلى أربعة أشھر یضاف إلى ذلك حكمة النبي صلى الله علیھ . ناداه مرحِّ

فمثل ھذا الطلب یلبي حاجة للمسلمین . وسلم في طلب السلاح منھ في مثل ھذا الظرف
وھو أسلوب یمثل نموذجا رائعا في . الوقت نفسھ ترضي كبریاء الطرف الآخرضروریة، وفي 

 .حسن استغلال الوضع الموجود وضرب عصفورین بحجر واحد
ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یسُْلِمْنَ  یقول ابْنِ شِھَابٍ أنََّھ بلََغَھ أنََّ نِسَاءً كُنَّ فيِ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ

بِنْتُ الْوَلِیدِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَأزَْوَاجُھنَُّ حِینَ أسَْلَمْنَ كُفَّار،ٌ مِنْھنَُّ . ھنَُّ غَیْرُ مُھَاجِرَاتٍ بِأرَْضِھِنَّ وَ 
سْلاَم  ِ.وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ فَأَسْلَمَتْ یَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَیَّةَ مِنَ الإِْ

هِ وَهْبَ بْنَ عُمَیْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ فَبَ  - عَثَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَمِّ
صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 ِ.سْلاَمِ وَأَنْ یَقْدَمَ عَلَیْهِ فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ وَإِلاَّ سَیَّرَهُ شَهْرَیْنإِلَى الإِْ 

                                                
)449

 .١٤٣٦الجمعة : مسلم)  



 ١١١ من ١١١صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

ا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ  - : فَلَمَّ
دُ إِنَّ هَذَا وَهْبَ بْنَ   عُمَیْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَیْكَ فَإِنْ یَا مُحَمَّ

 . رَضِیتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ وَإِلاَّ سَیَّرْتَنِي شَهْرَیْنِ 

 . انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .  لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَیِّنَ لِيلاَ وَاللَّهِ : فَقَالَ  -

فَخَرجََ رَسُولُ اللَّهِ  بَلْ لَكَ تَسِیرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
،   صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازنَِ بحِنُـَينٍْ

 ُ.ةَ یَسْتَعِیرُهُ أَدَاةً وَسِلاَحًا عِنْدَهفَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّ  -

 . أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا: فَقَالَ صَفْوَانُ  -

فَأَعَارهَُ الأَْدَاةَ وَالسِّلاَحَ الَّذِي عِنْدَهُ ثمَُّ خَرجََ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ .  بَلْ طَوْعًاَ:فَقَال -
نًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرأَتَهُُ مُسْلِمَةٌ ولمََْ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافِرٌ   فَشَهِدَ حُنـَيـْ

نَهُ وَبَـينَْ امْرأَتَهِِ حَتىَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ  وَاسْتـَقَرَّتْ  يُـفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـيـْ
نَ بَـينَْ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ وَبَـينَْ إِسْلاَمِ امْرأَتَهِِ نحَْوٌ مِنْ وكَا...عِنْدَهُ امْرأَتَهُُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ 

 )٤٥٠(. شَهْريَْنِ 
 

 النبي صلى الله علیھ وسلم ورفقھ بالمحاور الآخر فإنھ حذر ویصعب أن ومع رحمة
فھو یجیب على سؤالھ برفق ولكن لا ینخدع بإعلان الطرف الآخر . یخدعھ المحاور الآخر

بید أنھ یؤكد للطرف الآخر بالحوار العملي بأن الإسلام جاء بحسن .  نفسھإسلامھ لیفك أسر
 . فلعلھ یقبل الإسلام قناعة في یوم من الأیام. المعاملة وإن كان للأسیر الكافر

 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِیفُ حُلَفَاءَ لِبَنىِ عُقَیْلٍ فَأسََرَتْ ثَقِیفُ رَجُلَیْنِ مِنْ 
ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأسََرَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللهَّ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ

فَأَتَى عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَجُلاً مِنْ بَنيِ عُقَیْلٍ وَأصََابوُا مَعَھُ الْعَضْبَاءَ 
 ي الْوَثاَقِ، فِ 

د: قَالَ  -   ُ.یَا مُحَمَّ

 مَا شَأْنُكَ؟ : فَأَتَاهُ فَقَالَ  -

؟ : فَقَالَ  -  بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ

  .ثمَُّ انْصَرَفَ عَنْهُ . إِعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِیرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِیفَ : فَقَالَ  -

د یَا مُحَ َ:فَنَادَاهُ  - دُ.مَّ   .وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا ُ. یَا مُحَمَّ

 مَا شَأْنُكَ؟ : فَرَجَعَ إِلَیْهِ وَقَالَ  -
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 . إِنِّي مُسْلِمٌ : قَالَ  -

  .ثمَُّ انْصَرَفَ . لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ : قَالَ  -

دَ:فَنَادَاهُ  - دُ. یَا مُحَمَّ   ُ. یَا مُحَمَّ

 مَا شَأْنُكَ؟ : فَأَتَاهُ وَقَالَ  -

 . إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي: قَالَ  -

 )٤٥١(ِ.هَذِهِ حَاجَتُكَ فَفُدِيَ بِالرَّجُلَیْن: قَالَ  -
 

إن كان  التالي نجد أن بعض الناس تأبى نفوسھم قبول حتى الخیر وفي النص
وتظھر حكمة الرسول . مرغما علیھ، ولكن یأسرھم المعروف ویقدرونھ حق تقدیره

صلى الله علیھ وسلم وحرصھ  على إسلام الطرف الثاني جلیا، فإنھ علیھ الصلاة 
. والسلام یختار احتمال إسلام الطرف الثاني بدلا من أن یختار عوضا مالیا مضمونا

 . الأیام ھدفا للإسلام وإنما إجراء  اضطراريأما قتل الكافر فلم یكن یوما من 
 یقول أبو ھرَُیْرَةَ رَضِي اللهَّ عَنْھ بَعَثَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَیْلاً قِبلََ نَجْدٍ فَجَاءَتْ برَِجُلٍ 

نْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إلَِیْھِ النَّبيُِّ مِنْ بَنيِ حَنِیفةََ یقَُالُ لھَُ ثمَُامَةُ بْنُ أثَُالٍ فرََبَطوُهُ بِسَارِیةٍَ مِ 
 صَلَّى اللهَّ عَلَیْھِ وَسَلَّم،َ 

 فَقَالَ مَا عِنْدَكَ یَا ثُمَامَةُ؟  -

دُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ  - فَقَالَ عِنْدِي خَیْرٌ یَا مُحَمَّ
  َ. الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتتُرِیدُ 

 مَا عِنْدَكَ یَا ثُمَامَةُ؟ : فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ  -

 ٍ.مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر: قَالَ  -

 مَا عِنْدَكَ یَا ثُمَامَةُ؟ : فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ  -

  َ.عِنْدِي مَا قُلْتُ لَك: الَ فَقَ  -

 َ.أَطْلِقُوا ثُمَامَة: فَقَالَ  -

 أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ َ:فَانْطَلَقَ إِلَى نَخلٍ قَرِیبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَال -
دًا رَسُولُ اللَّه دُ ِ.اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَْرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ .  یَا مُحَمَّ

 وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِینٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ َ.مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيّ 
نْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ دِینِكَ فَأَصْبَحَ دِینُكَ أَحَبَّ الدِّینِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِ 

؟ فـَبَشَّرهَُ رَسُولُ اللَّهِ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلاَدِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَیْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى
ةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبـَوْتَ فـَلَمَّا. صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمََرهَُ أنَْ يَـعْتَمِرَ  لاَ، : قَالَ .  قَدِمَ مَكَّ
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وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ محَُمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ وَاللَّهِ لاَ يأَْتيِكُمْ مِنَ 
 )٤٥٢.(يْهِ وَسَلَّمَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتىَّ يأَْذَنَ فِيهَا النَّبيُِّ صَلَّى االله عَلَ 

 
 التالي یبدو الأسلوب العاطفي واضحا في الحوار النبوي مع عمھ الذي وفي الحوار

فھو ییسر الأمر على قریش ولا یرید منھا سوى الإعلان . دافع عنھ رغم اختلاف العقیدة بینھما
یعد بھذه والرسول صلى الله علیھ وسلم لا . عن كلمة واحدة، وذلك لقاء مكافأة موعودة عظیمة

المكافأة إلا أنھ یدرك أن قریش تعرف حق المعرفة معنى الإقرار بھذه الكلمة، وأن الإسلام فیھ 
عز الأمم في الدنیا والآخرة، وإن كان بالنسبة لبعض الأفراد قد یكون سبب للشقاء في الدنیا 

 . أحیانا
جَاءَهُ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  یقول ابْنِ عَبَّاسٍ مَرِضَ أبَوُ طَالِبٍ فَجَاءَتْھُ قرَُیْشٌ وَ 

 وَعِنْدَ أبَيِ طَالِبٍ مَجْلسُِ رَجُلٍ فَقَامَ أبَوُ جَھْلٍ كَيْ یَمْنَعَھُ وَشَكَوْهُ إلِىَ أبَيِ طَالِبٍ، 
 یَا ابْنَ أَخِي مَا تُرِیدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ : فَقَالَ  -

 . حِدَةً تَدِینُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّي إِلَیْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزْیَةَ إِنِّي أُرِیدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَا: قَالَ  -

 كَلِمَةً وَاحِدَةً؟ : قَالَ  -

  ً.كَلِمَةً وَاحِدَة: قَالَ  -

 ُ.یَا عَمِّ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه: قَالَ  -

  َ. الآْخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ إِلَهًا وَاحِدًا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ : فَقَالُوا -

كْرِ بَلِ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ {فَنَزَلَ فِیهِمُ الْقُرْآنُ  - { إِلَى قَوْلِهِ } ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ
 )٤٥٣(. }مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآْخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ 

 :ر المشرك المعاديالكاف
یتسم المشرك المعادي في الجزیرة العربیة خاصة بالبساطة في الفكر 

وبالصراحة ولھذا نجد الأسالیب النبویة في محاورة ھؤلاء تأخذ ھیئة تتسق مع ھذه 
 . الطبیعة

 التالي نجد عددا من المحاورات مع كافرین معادین تبرز لنا ھذه في النص
لأسالیب المستخدمة لتنوع طبیعة الطرف الثاني في الحقیقة، وذلك رغم تنوع ا

. ویستخدم فیھا النبي صلى الله علیھ وسلم الوسائل اللفظیة وغیر اللفظیة. المحاورة
فالحوار مع البدیل بن ورقاء فیھ لطف وحزم، وكذلك الأمر بالنسبة لعروة بن 

 وشعائر الحج أما الرجل الذي كان من بني كنانة المشھور عنھ تعظیم البدن. مسعود
فقد استخدم معھ النبي صلى الله علیھ وسلم الحوار العاطفي العملي، حیث أمر 

وأما مع سھیل فكانت المحاورة معھ مفاوضة . المسلمین باستقبالھ بالتلبیة وبالھدي
لتحقیق الھدف الرئیس المتمثل في السلم الذي یصون دماء المسلمین وأموالھم، ویفسح 
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ولذلك كان علیھ الصلاة والسلام مستعدا لتقدیم بعض .  أكبرالمجال للدعوة بحریة
التنازلات الضروریة في ضوء الظروف الصعبة ولاسیما تلك التي یفرضھا الطرف 

ومن المعلوم أن ظروف المفاوضة تضطر كل طرف . الثاني، ذلك المفاوض العنید
ذكي ھو الذي والطرف ال. أن یقدم من التنازلات ما یرى أنھ یحقق أھدافھ الرئیسة

فیضحي بالمكاسب السطحیة . یستطیع تمییز أھدافھ الرئیسة من الأھداف الفرعیة
الفوریة والمؤقتة لیحقق ھدفھ الرئیس والمكاسب المنشودة على المدى البعید بصورة 

 .مستمرة
قُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا حَدِیثَ صَ  احِبھِِ قَالاَ خَرَجَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ یصَُدِّ

ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَیْبِیةَِ حَتَّى إذَِا كَانوُا بِبَعْضِ الطَّرِیقِ قَالَ النَّبيُِّ  رَسُولُ اللهَّ
فَخُذُوا ذَاتَ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ خَالدَِ بْنَ الْوَلِیدِ بِالْغَمِیمِ فيِ خَیْلٍ لِقرَُیْشٍ طلَِیعَةٌ 

ِ مَا شَعَرَ بِھِمْ خَالدٌِ حَتَّى إذَِا ھمُْ بِقَترََةِ الْجَیْشِ فَانْطلََقَ یرَْكُضُ نذَِیرًا لِقرَُیْشٍ ِ.الْیَمِین .  فَو اللهََّ
مْ مِنْھَا برََكَتْ بھِِ وَسَارَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَِا كَانَ بِالثَّنِیَّةِ الَّتيِ یھُْبَطُ عَلَیْھِ 

تْ فَقَالوُا خَلأََتِ الْقَصْوَاءُ خَلأََتِ الْقَصْوَاءُ . رَاحِلَتھُُ  فَقَالَ النَّبيُِّ . فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَألََحَّ
. ابسُِ الْفِیلِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا خَلأََتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَھَا بِخُلقٍُ وَلَكِنْ حَبَسَھَا حَ 

ِ إلاَِّ أعَْطَیْتھُمُْ إیَِّاھَا . ثمَُّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِیدَِهِ لاَ یَسْألَوُنيِ خُطَّةً یعَُظِّمُونَ فِیھَا حُرُمَاتِ اللهَّ
لِیلِ الْمَاءِ ثمَُّ زَجَرَھَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْھمُْ حَتَّى نزََلَ بِأقَْصَى الْحُدَیْبِیةَِ عَلىَ ثَمَدٍ قَ 

ضًا فلَمَْ یلَُبِّثْھُ النَّاسُ حَتَّى نزََحُوهُ  ضُھُ النَّاسُ تَبرَُّ ِ صَلَّى الله . یَتَبرََّ وَشُكِيَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ
ِ . عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْعَطشَُ   مَا زَالَ فَانْتزََعَ سَھْمًا مِنْ كِنَانَتھِِ ثمَُّ أمََرَھمُْ أنَْ یَجْعَلوُهُ فِیھِ فَو اللهََّ

يِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْھُ فَبَیْنَمَا ھمُْ كَذَلِكَ إذِْ  جَاءَ بُدَیْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ یَجِیشُ لَھمُْ بِالرِّ
 هْلِ تِهَامَةَ،مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَیْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَ

إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِیَاهِ الْحُدَیْبِیَةِ : فَقَالَ بدیل بن ورقاء -
 . وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِیلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَیْتِ 

 إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِینَ وَإِنَّ َ:االله عَلَیْهِ وَسَلَّمفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  -
تْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَیُخَلُّوا بَیْنِي وَبَیْنَ النَّاسِ  قُرَیْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّ

 شَاءُوا أَنْ یَدْخُلُوا فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ 
 .فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لأَُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي وَلَیُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ 

 .سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ :  بُدَیْلٌ   فَقَالَ -         
جُلِ وَسَمِعْنَاهُ یَقوُلُ قَوْلاً فَإنِْ شِئْتمُْ أنَْ   قَالَ فَانْطلََقَ حَتَّى أتَىَ قرَُیْشًا قَالَ إنَِّا قدَْ جِئْنَاكُمْ مِنْ ھذََا الرَّ

أيِْ مِنْھمُْ نَعْرِضَھُ عَلَیْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَھَاؤُھمُْ لاَ حَاجَةَ لَنَا  أنَْ تخُْبرَِنَا عَنْھُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذَوُو الرَّ
ثَھمُْ بِمَا قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَامَ  ھَاتِ مَا سَمِعْتھَُ یَقوُلُ قَالَ سَمِعْتھُُ یَقوُلُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّ

لَسْتمُْ بِالْوَالدِِ قَالوُا بلَىَ قَالَ أوََ لَسْتُ بِالْوَلدَِ قَالوُا بلَىَ قَالَ فَھلَْ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أيَْ قَوْمِ أَ 
ا بلََّحُوا عَليََّ جِئْتكُُمْ بِأھَْليِ  تَتَّھِمُونيِ قَالوُا لاَ قَالَ ألََسْتمُْ تَعْلَمُونَ أنَِّي اسْتَنْفرَْتُ أھَْلَ عُكَاظَ فلََمَّ

نيِ قَالوُا بلَىَ قَالَ فَإنَِّ ھذََا قدَْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبلَوُھَا وَدَعُونيِ آتِیھِ قَالوُا وَوَلدَِي وَمَنْ أطََاعَ 
 .ائْتھِِ 

 .فَجَعَلَ یُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم] عروة بن مسعود[فَأَتَاهُ   -
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  نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَیْلٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

دُ أَرَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ َ:فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِك -  أَيْ مُحَمَّ
وَإِنِّي لأََرَى أَوْشَابًا مِنَ  وُجُوهًا الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الأُْخْرَى فَإِنِّي وَاللَّهِ لأََرَى

وا وَیَدَعُوكَ  يقُ . النَّاسِ خَلِیقًا أَنْ یَفِرُّ تِ أَنحَْنُ : فـَقَالَ لَهُ أبَوُ بَكْرٍ الصِّدِّ امْصُصْ ببَِظْرِ اللاَّ
 لَوْلاَ يدٌَ كَانَتْ نفَِرُّ عَنْهُ وَندََعُه؟ُ فـَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أبَوُ بَكْرٍ قَالَ أمََا وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ 

وَجَعَلَ يكَُلِّمُ النَّبيَِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ . لَكَ عِنْدِي لمَْ أَجْزكَِ đِاَ لأََجَبْتُكَ 
لَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ أَخَذَ بلِِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ قَائمٌِ عَلَى رأَْسِ النَّبيِِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَ 

وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا أهَْوَى عُرْوَةُ بيَِدِهِ إِلىَ لحِْيَةِ النَّبيِِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يدََهُ 
رْ يدََكَ عَنْ لحِْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَ  فـَرَجَعَ ... سَلَّمَ بنِـَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أَخِّ

عَلَى قـَيْصَرَ  عُرْوَةُ إِلىَ أَصْحَابِهِ فـَقَالَ أَيْ قـَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ 
دٍ وكَِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رأَيَْتُ مَلِكًا قَطُّ يُـعَظِّمُهُ أَصْحَابهُُ مَا يُـعَظِّمُ أَصْحَابُ محَُمَّ 

هُمْ فَدَلَكَ  دًا وَاللَّهِ إِنْ تَـنَخَّمَ نخُاَمَةً إِلاَّ وَقـَعَتْ فيِ كَفِّ رَجُلٍ مِنـْ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محَُمَّ
إِذَا đِاَ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أمََرَهُمُ ابـْتَدَرُوا أمَْرهَُ وَإِذَا تَـوَضَّأَ كَادُوا يَـقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئهِِ وَ 

ونَ إلِيَْهِ النَّظَرَ تَـعْظِيمًا لَهُ وَإنَِّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ  تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَـهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يحُِدُّ
بـَلُوهَا   ِ.فـَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ كِنَانةََ دَعُونيِ آتيِهِ فـَقَالُوا ائْتِه. خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقـْ

ا أَشْرَفَ عَلَ  -  ى النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَلَمَّ

هَذَا فُلاَنٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ یُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 . لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ یُلَبُّونَ 

ا رَ  -  . سُبْحَانَ اللَّهِ مَا یَنْبَغِي لِهَؤُلاَءِ أَنْ یُصَدُّوا عَنِ الْبَیْتِ َ:أَى ذَلِكَ قَالفَلَمَّ
وا عَنِ  ا رَجَعَ إلِىَ أصَْحَابھِِ قَالَ رَأیَْتُ الْبدُْنَ قدَْ قلُِّدَتْ وَأشُْعِرَتْ فَمَا أرََى أنَْ یصَُدُّ فلََمَّ

ا أشَْرَفَ عَلَیْھِمْ الْبَیْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْھمُْ یقَُالُ لَ  ھُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونيِ آتِیھِ فَقَالوُا ائْتھِِ فلََمَّ
فَجَعَلَ یكَُلِّمُ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ . قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ھذََا مِكْرَزٌ وَھوَُ رَجُلٌ فَاجِرٌ 

ا . وَ یكَُلِّمُھُ إذِْ جَاءَ سُھَیْلُ بْنُ عَمْرٍووَسَلَّمَ فَبَیْنَمَا ھُ  قَالَ مَعْمَرٌ فَأخَْبرََنيِ أیَُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أنََّھُ لَمَّ
جَاءَ سُھَیْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَقدَْ سَھلَُ لَكُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ 

 فَجَاءَ سُهَیْلُ بْنُ عَمْرٍوھْرِيُّ فيِ حَدِیثھِِ الزُّ 
 . هَاتِ اكْتُبْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْكَاتِبَ َ: فَقَال -

 .یمِ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ :  فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

ا الرَّحْمَنُ فَوَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ االله كَمَا كُنْتَ تَكْتُب:  قَالَ سُهَیْلٌ  -     ُ.أَمَّ
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ِ لاَ نَكْتبُھَُا إلاَِّ بِسْم اللهَّ  .فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللهَّ

 .اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ : الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ا -
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دٌ رَسُولُ اللَّه:  ثُمَّ قَالَ  -  .هَذَا مَا قَاضَى عَلَیْهِ مُحَمَّ

وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَیْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ : ِ◌ فَقَالَ سُهَیْلٌ  -
دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهوَلَكِنِ اكْ   .تُبْ مُحَمَّ

دُ : ِ◌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ  - إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي اكْتُبْ مُحَمَّ
 .بْنُ عَبْدِ اللَّه

 .لُّوا بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْبَیْتِ فَنَطُوفَ بِهِ عَلَى أَنْ تُخَ :  فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .وَاللَّهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ :  فَقَالَ سُهَیْلٌ  -

قاَلَ  (انَ عَلَى دِینِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَیْنَا فَقَالَ سُهَیْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ یَأْتِیكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَ  -
ِ كَیْفَ یرَُدُّ إلِىَ الْمُشْرِكِینَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلمًِا فبَیَْنمََا ھمُْ  الْمُسْلمُِونَ سُبْحَانَ اللهَّ

رَجَ مِنْ كَذَلكَِ إذِْ دَخَلَ أبَوُ جَنْدَلِ بْنُ سُھیَْلِ بْنِ عَمْرٍو یَرْسُفُ فيِ قیُوُدِهِ وَقَدْ خَ 
 )أسَْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بنَِفْسِھِ بیَْنَ أظَْھرُِ الْمُسْلمِِینَ 

لُ مَا أُقَاضِیكَ عَلَیْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَي:  فَقَالَ سُهَیْلٌ  - دُ أَوَّ  .هَذَا یَا مُحَمَّ

بَ بَعْدُ قَالَ فَوَ اللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَا:  فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 .عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا

 . فَأَجِزْهُ لِيَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 .مَا أَنَا بِمُجِیزهِِ لَكَ :  قَالَ  -

 .بَلَى فَافْعَلْ :  قَالَ  -

 )٤٥٤(.مَا أَنَا بِفَاعِلٍ :  قَالَ  -
السابقین عددا من التنازلات كانت ضروریة للوصول إلى  نلاحظ في النصین اوعموم

فكان التنازل عن افتتاح . اتفاقیة السلام مع الكافر المعادي وللحصول على فرصة العمرة
، وعن دخول مكة في العام "رسول الله"، وعن كتابة "بسم الله الرحمن الرحیم"الاتفاقیة ب 

رب إلى الكافرین وعدم إعادة من یرتد من نفسھ، وقبول شرط إعادة الكافر الذي یسلم ویھ
 .المسلمین إلیھم، وقبول شرط عدم دعوة أحد أثناء وجودھم في مكة

 
 یضرب الرسول صلى الله علھ وسلم المثل الأعلى في الحلم عن من وفي النص التالي

 .أراد قتلھ لو أمكنھ ذلك، حیث یعفو عنھ بمجرد القدرة على عقوبتھ
ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  یقول جَابرِِ بْنِ عَ  ِ رَضِي الله عَنْھمَا أنََّھُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهَّ بْد اللهَِّ

ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَفلََ مَعَھُ فَأدَْرَكَتْھمُُ الْقَائلِةَُ فيِ وَادٍ كَثِیرِ  ا قَفلََ رَسُولُ اللهَّ قِبلََ نَجْدٍ فلََمَّ
قَ النَّاسُ فيِ الْعِضَاهِ یَسْتَظِلُّونَ الْعِضَاهِ فَنزََلَ  ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَتَفرََّ  رَسُولُ اللهَّ

ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِھَا سَیْفھَُ  جَرِ وَنزََلَ رَسُولُ اللهَّ قَالَ جَابرٌِ . بِالشَّ
ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یدَْعُونَا فَجِئْنَاهُ فَإذَِا عِنْدَهُ أعَْرَابيٌِّ جَالسٌِ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثمَُّ إذَِا رَ  سُولُ اللهَّ

ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   . فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
                                                

)454
 .٢٥٢٩الجزیة والموادعة : البخاري)  
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 إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَیْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَیْقَظْتُ وَهُوَ فِي یَدِهِ صَلْتًا،  -

 .مَنْ یَمْنَعُكَ مِنِّي: قَالَ لِيفَ  -

 .قُلْتُ اللَّهُ  -

 )٤٥٥ * ( فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثمَُّ لَمْ یُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 :الحوار مع أھل الكتاب
 الحوار النبوي مع أھل الكتاب طابع الاختبار أو التحدي الثقافي، فیختلف یأخذ
مع المشركین الذین یعیشون حیاة تسودھا البساطة بعیدة عن المعرفة عن الحوار 

وقد ینتھي ھذا الحوار الثقافي بإعلان الطرف الثاني إسلامھ كما في . المعقدة
 . النصوص التالیة

 التالي یظھر صبر النبي صلى الله علیھ وسلم ودماثة خلقھ جلیا، وفي النص
ا دام ھناك احتمال في أن یؤدي ذلك إلى حیث لا یمانع في أن یكون موضع اختبار م

إسلام محاوره، وأن لا یعقب على كل ما یقولھ الطرف الآخر من كلام مرفوض حتى 
فكانت النتیجة إسلام عبد الله بن . یستأنس بالحوار ویكون أكثر استعدادا لقبول الحق

 .لمدینةولیس ھذا فحسب ولكن یساعده في الكشف عن حقیقة غالبیة الیھود في اسلام، 
بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِینَةَ  یقول أنَسٍَ رَضِي اللهَّ عَنْھ 

 .إنِِّي سَائِلكَُ عَنْ ثلاََثٍ لاَ یعَْلمَُھنَُّ إلاَِّ نبَيِ: فَقاَلَ فَأَتاَه، 
لُ أَشْرَاطِ ال: قَالَ  - لُ طَعَامٍ یَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ یَنْزِعُ الْوَلَدُ مَا أَوَّ سَّاعَةِ وَمَا أَوَّ

 إِلَى أَبِیهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ یَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِه؟ِ 

 . خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِیلُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .  ذَاكَ عَدُوُّ الْیَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ِ:فَقَالَ عَبْدُ اللَّه -

لُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّم - ا أَوَّ  أَمَّ
لُ طَعَامٍ یَأْ  ا أَوَّ ا الشَّبَهُ فِي الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِیَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وَأَمَّ

الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ 
 قَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيـَهُودَ قـَوْمٌ بُـهُتٌ إِنْ عَلِمُوا ثمَُّ (". لَهَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ 

 :فَجَاءَتِ الْيـَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْبـَيْتَ ) بإِِسْلاَمِي قـَبْلَ أنَْ تَسْأَلهَمُْ بَـهَتُونيِ عِنْدَكَ 

 رَجُلٍ فِیكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ؟أَيُّ :  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 . أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا وَأَخْیرُنَا وَابْنُ أَخْیَرِنَا: قَالُوا -

 أَفَرَأَیْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّه؟ِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

  َ.لِكأَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَ : قَالُوا -
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دًا رَسُولُ اللَّهِ : فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَیْهِمْ فَقَالَ  -  . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

نَا وَوَقَعُوا فِیه: فَقَالُوا - نَا وَابْنُ شَرِّ  )٤٥٦(."شَرُّ
 

 فیصرح بعدم  المحاور لا تظھر جلیة إلا حین یسُأل عن شيء لا یعرفھولعل قوة
المعرفة بدون تكلف مع اتخاذ الحذر اللازم في رفض أو قبول المعلومة التي تأتیھ من المحاور 

 . الآخر، لاسیما إذا كان معادیا
ِ صَلَّى الله   یقول ابْنُ أبَيِ نَمْلةََ الأَْنْصَارِيُّ عَنْ أبَِیھِ أنََّھُ بَیْنَمَا ھوَُ جَالسٌِ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ

 ھِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْیَھوُدِ مُرَّ بِجَنَازَة،ٍ عَلَیْ 
دُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ : فَقَالَ الیهودي -  . یَا مُحَمَّ

  ُ. اللَّهُ أَعْلَمَ:فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّم -

  ُ. إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ:فَقَالَ الْیَهُودِيّ  -

مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
  )٤٥٧(."وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقčا لَمْ تُكَذِّبُوهُ 

 
 الوحي أحیانا بدلا من الإلھام بالإجابة على تساؤل یطرحھ الطرف الآخر، وقد یأتي

 . ولكن ھذه وسیلة لا تتوفر إلا للأنبیاء علیھم الصلاة والسلام
ةِ  یقولِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهَّ عَنْھ كُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ حَرْثٍ بِالْمَدِینَ 

وحِ وَقَالَ  أُ عَلىَ عَسِیبٍ فَمَرَّ بِنَفرٍَ مِنَ الْیَھوُدِ فَقَالَ بَعْضُھمُْ سَلوُهُ عَنِ الرُّ وَھوَُ یَتَوَكَّ
 فَقَامُوا إِلَیْه،ِ بَعْضُھمُْ لاَ تَسْألَوُهُ لاَ یسُْمِعُكُمْ مَا تَكْرَھوُنَ 

وحِ :  فَقَالُوا -  . یَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّ

رْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ ثُمَّ قَالَ  - ( فَقَامَ سَاعَةً یَنْظُرُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ یُوحَى إِلَیْهِ فَتَأَخَّ
وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي  وحِ قُلِ الرُّ  )٤٥٨).(وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

 
ع بأسلوب  للتحدي الثقافي في النص التالي بأسلوب مؤدب مع التقریویبرز القبول

مؤدب للمحاور الذي لا یھدف من الأسئلة التي یطرحھا إلا التحدي ولیس للوصول إلى الحق 
كما یستخدم فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم الأسلوب العاطفي، حیث . والاستفادة من إجاباتھا
 .بید أن بعض الناس لا یجدي معھم الإنصاف. ینتصر للكافر المعادي

ِ صَلَّى  یقول ثَوْبَانَ مَوْ  ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمََ◌ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ لىَ رَسُولِ اللهَّ
 .فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْیَهُودِ الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
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هَا فـَقَ (  السَّلاَمُ عَلَیْكَ یَا مُحَمَّدُ َ:فَقَال - عَةً كَادَ يُصْرعَُ مِنـْ الَ لمَِ تَدْفـَعُنيِ فـَقُلْتُ أَلاَ فَدَفـَعْتُهُ دَفـْ
هِ الَّذِي سمََّاهُ بِهِ أهَْلُه اَ ندَْعُوهُ باِسمِْ  ).تَـقُولُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فـَقَالَ الْيـَهُودِيُّ إِنمَّ

انِي بِهِ أَهْلِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - دٌ الَّذِي سَمَّ  .يإِنَّ اسْمِي مُحَمَّ

 .جِئْتُ أَسْأَلُكَ : فَقَالَ الْیَهُودِيُّ  -

 أَیَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟:  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 . أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ :  قَالَ  -

 .سَلْ :  فَقَالَ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَه، -

مَوَاتُ ( أَیْنَ یَكُونُ النَّاسُ :  فَقَالَ الْیَهُودِيُّ  -  ؟)یَوْمَ تُبَدَّلُ الأَْرْضُ غَیْرَ الأَْرْضِ وَالسَّ

 .هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ :  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

لُ النَّاسِ إِجَازَةً؟َ: قَال -   فَمَنْ أَوَّ

 .فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِینَ :  قَالَ  -

 فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِینَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟:  قَالَ الْیَهُودِيُّ  -

 .زِیَادَةُ كَبِدِ النُّونِ :  قَالَ  -

 فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرهَِا؟:  قَالَ  -

 .طْرَافِهَایُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ یَأْكُلُ مِنْ أَ :  قَالَ  -

 فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَیْهِ؟ :  قَالَ  -

 .مِنْ عَیْنٍ فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلاً : قَالَ  -

 .صَدَقْتَ : قَالَ  -

 .وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لاَ یَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَْرْضِ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ : قَالَ  -

 إِنْ حَدَّثْتُكَ؟: قَالَ یَنْفَعُكَ  -

 .أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ وقَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ : قَالَ  -

مَاءُ الرَّجُلِ أَبْیَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا :  قَالَ  -
 .  مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثاَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلاَ 

 .  لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ ُ:قَالَ الْیَهُودِيّ  -
ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَقدَْ سَألََنيِ ھذََا عَنِ الَّذِي سَألََنيِ عَنْھُ   وَمَا ليِ عِلْمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

ُ بھِِ   ) ٤٥٩."(بِشَيْءٍ مِنْھُ حَتَّى أتََانيَِ اللهَّ
وأین ھذا الاعتراف من كثیر من السرقات الأدبیة ونسبة الفضل إلى الذات، ولاسیما 

 إذا كان الإنسان أمام الجمھور؟
 

                                                
)459

 .٤٧٣الحیض : مسلم)  



 ١٢٠ من ١٢٠صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 التحدي الثقافي ھیئة جماعیة، أي یكون التحدي فیھا للجماعة ولیس للنبي وقد یأخذ
 . ى الله علیھ وسلم فحسبصل

ِ أن نَاسا مِنَ الْیَھوُدِ قالوا لأِنَُاسٍ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ  یقول جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ
فَجَاءَ رَجُلٌ . نَاوَسَلَّمَ ھلَْ یَعْلمَُ نَبِیُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنةَِ جَھَنَّمَ؟ قَالوُا لاَ ندَْرِي حَتَّى نَسْألََ نَبِیَّ 

دُ غُلِبَ أصَْحَابكَُ الْیَوْمَ  وَبِمَا غُلِبوُا؟ : قَالَ . إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا مُحَمَّ
قَالوُا لاَ ندَْرِي : فَمَا قَالوُا؟ قَالَ : قَالَ . سَألََھمُْ یَھوُدُ ھلَْ یَعْلمَُ نَبِیُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنةَِ جَھَنَّمَ : قَالَ 

ا لاَ یَعْلَمُونَ فَقَالوُا لاَ نَعْلمَُ حَتَّى نَسْألََ نَبِیَّنَا؟ : قَالَ . حَتَّى نَسْألََ نَبِیَّنَا أفََغُلِبَ قَوْمٌ سُئلِوُا عَمَّ
َ جَھْرَةً  ِ . لَكِنَّھمُْ قدَْ سَألَوُا نَبِیَّھمُْ فَقَالوُا أرَِنَا اللهَّ  إنِِّي سَائلِھُمُْ عَنْ ترُْبةَِ الْجَنَّةِ عَليََّ بِأعَْدَاءِ اللهَّ

 فَلَمَّا جَاءُواوَھِيَ الدَّرْمَكُ 
 یَا أَبَا الْقَاسِمِ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ؟:  قَالُوا -

 .هَكَذَا وَهَكَذَا فِي مَرَّةٍ عَشَرَةٌ وَفِي مَرَّةٍ تِسْعَةٌ :  قَالَ  -

 . نَعَمْ :  قَالُوا -

 مَا تُرْبَةُ الْجَنَّة؟: يُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمُ النَّبِ  -

 . خْبْزَةٌ یَا أَبَا الْقَاسِمِ : ِ◌ فَسَكَتُوا هُنَیْهَةً ثُمَّ قَالُوا -

 )٤٦٠(."رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ :  فَقَالَ  -
 

 .من الحزم یلیق بصبي قلیل الأدب التالي یظھر الحلم مع شيء وفي النص
یقول عُمَرَ رضي الله عنھ بأنھ انْطلََقَ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ رَھْطٍ قِبلََ ابْنِ 

بْیَانِ عِنْدَ أطُمُِ بَنيِ مَغَالةََ ) وكان یشك أنھ الدجال(صَیَّادٍ  وَقَدْ حَتَّى وَجَدُوهُ یلَْعَبُ مَعَ الصِّ
 ،...ارَبَ ابْنُ صَیَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ یَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِیَدِهِ◌َ قَ 

 ؟)فَنَظَرَ إِلَیْهِ ابْنُ صَیَّاد(  تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ٍ:ثم قال لاِبْنِ صَیَّاد -

یِّی: ٍ◌فَقَالَ  - وَقَالَ ابْنُ صَیَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ . نَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُْمِّ
 أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟

 مَاذَا تَرَى؟: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ وقَالَ لَهُ : فَرَفَضَهُ وَقَالَ  -

 . یَأْتِینِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ ٍ:قَالَ ابْنُ صَیَّاد -

 خُلِّطَ عَلَیْكَ الأَْمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ َ:لَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمفَقَالَ النَّبِيُّ صَ  -
 .وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِیئًا

 .  هُوَ الدُّخُّ ٍ:فَقَالَ ابْنُ صَیَّاد -
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 االله عَنْه دَعْنيِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ فـَقَالَ عُمَرُ رَضِي( . اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ َ:فَقَال -
رَ  عُنـُقَهُ فـَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْهُ فـَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيـْ

 )٤٦١)(.لَكَ فيِ قـَتْلِهِ 
 

بمنتھى الأدب إذا كان الطرف  المناسب أحیانا أن یكون الحوار ھجومیا ولكن ولعل من
ویكون الھجوم لیس على . الثاني من الذین لا یكفون عن مھاجمة المسلمین والطعن في دینھم

شریعة الله التي أنزلت من قبلُ على أنبیاء آخرین ولكن لكشف حقیقة المتشدقین في دعوى 
 . اتباعھا ولإثبات انحرافھم عنھا

  عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِیَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا،مُرَّ یقولِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍَ◌ 
 فَدَعَاهُمْ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،  -

 ؟.هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُم: فَقَالَ  -

 ). فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ . (نَعَمْ :  قَالُوا -

 َ◌ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ :فَقَال -

 نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثرَُ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا. وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ . لاَ : قَالَ  -
عِیفَ أَقَمْنَا عَلَیْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى  أَخَذْنَا الشَّرِیفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّ

 .شَيْءٍ نُقِیمُهُ عَلَى الشَّرِیفِ وَالْوَضِیعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِیمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ 

لُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ :  صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  - االله إِنِّي أَوَّ
سُولُ لاَ یَحْزُنْكَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ( فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  إِلَى ) یَا أَیُّهَا الرَّ

دًا صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَمَرَكُمْ ) تُمْ هَذَا فَخُذُوهُ إِنْ أُوتِی( قَوْلِهِ  یَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّ
وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا {فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى . بِالتَّحْمِیمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا

} وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {و} ولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُ 
 )٤٦٢.(}وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {و

 
التحدي الثقافي في أعنف صوره عندما یستخدم الطرف الآخر وسائل ویظھر 

وھنا لا بد من إثبات . إجرامیة، مثل وضع السم للنبي صلى الله علیھ وسلم بحجة اختبار نبوتھ
ولو استخدم الرسول صلى الله علیھ . كذب ادعاءاتھم وحقیقة أمرھم بطریقة حازمة صریحة

وسلم أسلوب النظم الدیموقراطیة الیوم مع المسلمین من غیر مواطنیھم لما تجرأت الیھود 
 .ن أحقادھم بتلك الصراحةبالتعبیر ع

ا فتُِحَتْ خَیْبرَُ  أُهْدِیَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِیهَا یقول أبَِو ھرَُیْرَةَ رَضِي اللهَّ عَنْھ لَمَّ
  یَهُودَ فَجُمِعُوا لَهُ،سُمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ 
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 إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟: فَقَالَ  -

 .نَعَمْ : فَقَالُوا -

 مَنْ أَبُوكُمْ؟ : قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .فُلاَنٌ : قَالُوا -

 . كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ : فَقَالَ  -

 .صَدَقْتَ : قَالُوا -

 فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْه؟: قَالَ  -

 . نَعَمْ یَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِینَا: فَقَالُوا -

 لَهُمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ : فَقَالَ  -

 . یَسِیرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِیهَانَكُونُ فِیهَا : قَالُوا -

اخْسَئُوا فِیهَا وَاللَّهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِیهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ 

  ِ.اسِمنَعَمْ یَا أَبَا الْقَ : فَقَالُوا -

 هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمčا؟ : قَالَ  -

 . نَعَمْ : قَالُوا -

 مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ : قَالَ  -

 ) ٤٦٣.(أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِیحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِیčا لَمْ یَضُرَّكَ : قَالُوا -

 :كافر معادي خفیة
 یظھر الإسلام لیحقن دمھ ولیحتفظ بحقھ في  الكافر المعادي خفیة أنھمشكلة

وھنا یحتاج من یحاورھم . مخالطة المسلمین مخالطة كاملة یتعرف بھا على أسرارھم
وبعبارة أخرى، لابد . إلى نوع من المعاملة خاصة تكون متكافئة مع أسالیبھم الملتویة

نھ ھو المعتدي من مداراتھم إلى أبعد الحدود حتى لا یظھر المسلم أما المحایدین بأ
 . ابتداء

ِ صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ سَفرٍَ أصََابَ النَّاسَ  یقول زَیْدَ ابْنَ أرَْقمََ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهَّ
ِ بْنُ أبُيٍَّ لأَِصْحَابھِِ  ةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهَّ وا لاَ تنُْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ { فِیھِ شِدَّ مِنْ } حَتَّى یَنْفَضُّ

قَالَ فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ } لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الأَْعَزُّ مِنْهَا الأَْذَلَّ {وَقَالَ ...حَوْلِهِ 
 وَسَلَّمَ، 
 .  فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ  -

 . كَذَبَ زَیْدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :  وَقَالَ َ.فَاجْتَهَدَ یَمِینَهُ مَا فَعَل -
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ا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِیقِي  -  . }إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ {فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّ

وْا رُءُوسَهُمْ ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّ  - وقَوْله تعالى (بِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِیَسْتَغْفِرَ لَهُمَْ، فَلَوَّ
  )٤٦٤("كَانوُا رجَِالاً أَجمَْلَ شَيْءٍ } كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ {

 :كافر جاھل مكابر
الكافرین یصلون إلى درجة من الجھل والمكابرة یقتضي معھا من بعض 

 الحكیم الترفع عن محاورتھ، ولكن لا یمنع ھذا من تبلیغھ رفض عرضھ المحاور
إن جعل لي ("بصورة حازمة وبأسلوب مماثل مبني على الصورة الافتراضیة 

فیعبر ببلاغة عالیة عن تحقیر شأن ...") لو سألتني ھذه القطعة"ویقابلھ ..." محمد
 . تباعھ یرد علیھویزیده على ذلك أن یترك أحد أ. المحاور الجاھل المكابر

قَدِمَ مُسَیْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ یقولِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهَّ عَنْھمَا 
 وَسَلَّمَ، 
دٌ الأَْمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ : فَجَعَلَ یَقُولُ  -  . كَثِیرٍ مِنْ قَوْمِهِ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّ

فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثاَبِتُ بْنُ قَیْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي یَدِ  -
، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِیدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَیْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ 

 لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَیْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِیكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ َ:فَقَال
ثُمَّ انْصَرَفَ . وَهَذَا ثاَبِتٌ یُجِیبُكَ عَنِّي. لَیَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لأََرَاكَ الَّذِي أُرِیتُ فِیهِ مَا رَأَیْتُ 

يقول ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَألَْتُ عَنْ قـَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَِّكَ أرَُى . نْهُ عَ 
فَأَخْبـَرَنيِ أبَوُ هُريَـْرةََ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ . الَّذِي أرُيِتُ فِيهِ مَا أرَيَْتُ 

نَا أنَاَ ناَئِ  الْمَنَامِ أنَِ  مٌ رأَيَْتُ فيِ يدََيَّ سِوَاريَْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهمََّنيِ شَأْنُـهُمَا فَأُوحِيَ إِليََّ فيِ بَـيـْ
ابَـينِْ يخَْرجَُانِ بَـعْدِي أَحَدُهمُاَ الْعَنْسِيُّ وَالآْخَرُ  انـْفُخْهُمَا فـَنـَفَخْتـُهُمَا فَطاَراَ فَأَوَّلْتـُهُمَا كَذَّ

 )٤٦٥". (مُسَيْلِمَةُ 
 
 

 
 
 

 ؟؟؟
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 الفصل التاسع

 المسلم المختلف في قضايا كبيرة
قد یكون من الطبیعي أن تختلف طریقة التعامل مع المختلف المسلم في 

القضایا الكبیرة عنھا في القضایا الصغیرة، وذلك لأھمیة القضایا الكبیرة ولأھمیة 
قد تم اعتبار و. وسنتحقق من ھذه الفرضیة في ھذا الفصل بإذن الله. الاختلاف فیھا

القضیة كبیرة إذا كانت تتعلق بأمور العقیدة، أو ھي من الحدود أو تخضع للحلال 
ومن زاویة أخرى، . والحرام صراحة أو تستوجب كفارة أو استنكارا نبویا حازما

ھناك فرضیة تقول بأن الاختلاف بسبب الجھل أو الاجتھاد أو التھاون یستوجب 
رى إلى أي درجة یتحقق ذلك في النصوص التي تم طریقة مختلفة في التعامل، وسن

وتم تصنیف النصوص إلى أخطاء بسبب الجھل، أو . اختیارھا في ھذا الفصل
 .الاجتھاد،  أو التھاون في ضوء ما ورد في النص أو أمكن استنتاجھ منھ

 :أخطأ جھلا في كبیرة
لھذا من صفات الله سبحانھ وتعالى من قضایا العقیدة ذات الأھمیة البالغة، 

الطبیعي أن یكون النبي صلى الله علیھ وسلم حازما فیھا بما یتناسب مع تقدیره كون 
 . الإنسان قد یختلف فیھا جھلا أو عمدا

 التالي ینكر النبي صلى الله علیھ وسلم بحزم على المختلف، ولكن في النص
لف بأقصى ما یمكن من الرفق المناسب في مثل ھذه القضیة، فھو لا یصم المخت

ویردف ذلك بتكرار التسبیح Ϳ " ویحك"بعبارات تفید جھلھ، ویقتصر على كلمة 
 .سبحانھ وتعالى، ثم یبین للمختلف عظم شأن الله وتفرده في ملكھ

 ِ دِ بْنِ جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبَیِھِ أن جده قال أتَىَ رَسُولَ اللهَّ یقول جُبیَْرِ بْنِ مُحَمَّ
 ٌ. وَسَلَّمَ أعَْرَابيِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ 

یَا رَسُولَ اللَّهِ جُهِدَتِ الأَْنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِیَالُ وَنُهِكَتِ الأَْمْوَالُ وَهَلَكَتِ الأَْنْعَامُ : فَقَالَ 
  َ.فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَیْك. فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا

 وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ  وَیْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ؟َ:سُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمقَالَ رَ 
 .صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ یُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ 

 .   هِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَیْحَكَ إِنَّهُ لاَ یُسْتَشْفَعُ بِاللَّ : ثُمَّ قَالَ  -

     وَیْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّه؟ُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَیْهِ 

 )٤٦٦(."اكِبِ     وَإِنَّهُ لَیَئِطُّ بِهِ أَطِیطَ الرَّحْلِ بِالرَّ 
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 التي وضعھا الله بأوامر ونواھي صریحة ھي من التشریعات الأساسیة الحدود
التي لا ینبغي التھاون في تطبیقھا، وینبغي أن لا تتدخل المجاملة في تطبیقھا مھما 

لھذا كان استنكار النبي صلى الله علیھ وسلم حازما . كانت أھمیة من یتجاوزھا
ولم یقتصر . ي الذي تضخمھ تعبیرات الغضب في الوجھبأسلوب الاستفھام الاستنكار

وھي . فالأمر ھام لا تقُبل فیھا الوساطة ولو من أعز الناس إلیھ. الأمر على ذلك
خطیرة تستوجب إصدار بیان عام فیھا یجسد بمثال افتراضي عظم حرمة حدود الله 

 یشیع في فمعظم الفساد الذي. ووجوب تطبیقھا حتى على أعز الأشخاص عند الحاكم
ومعظم الأمن الذي . البلاد إنما ھو مرجعھ التھاون في تطبیق الحدود والمجاملة فیھ

 . یسود البلاد فإنما سببھ الحرص في تطبیقھا على الكبیر والوضیع
 الَّتيِ تقول عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّ قرَُیْشًا أھَمََّھمُْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ 

سَرَقَتْ فيِ عَھْدِ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ غَزْوَةِ الْفتَْحِ فَقاَلوُا مَنْ یكَُلِّمُ فیِھاَ 
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ؟ فَقاَلوُا وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلیَْھِ إلاَِّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ  رَسُولَ اللهَّ

 ِ ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ .  صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حِبُّ رَسُولِ اللهَّ فأَتُيَِ بھِاَ إلى رَسُولُ اللهَّ
 . وَسَلَّمَ 
 ٍ.فَكَلَّمَهُ فِیهَا أُسَامَةُ بْنُ زَیْد -

نَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فقال -  اللَّهِ؟أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ :  فَتَلَوَّ

 .  اسْتَغْفِرْ لِي یَا رَسُولَ اللَّهِ ُ:فَقَالَ لَهُ أُسَامَة -
ِ بمَِا  ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فاَخْتَطَبَ فأَثَْنىَ عَلىَ اللهَّ ا كَانَ الْعَشِيُّ قاَمَ رَسُولُ اللهَّ فَلمََّ

 ھوَُ أھَْلھُُ 
ا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّ : ثُمَّ قَالَ  -  ذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیهِمُ أَمَّ

عِیفُ أَقَامُوا عَلَیْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي       الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الضَّ

دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَ  ا ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ     نَفْسِي بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ
 )٤٦٧."(فَقُطِعَتْ یَدُهَا

 
 التالي یتجلى التھدید الافتراضي في أقوى معانیھ لیجسد حرمة وفي النص

استراق النظر عبر الحواجز التي یضعھا الإنسان حفاظا على خصوصیتھ، وذلك في 
 . لم وبین الطرف الآخرحوار عملي قولي بین النبي صلى الله علیھ وس

 :یقولْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ 
 وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ َ.اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 وَسَلَّمَ مِدْرًى یَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، 

نْتُ بِهِ فِي عَیْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ  لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَ َ:فَقَال -
 )٤٦٨(."الْبَصَرِ 
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 الرفق النبوي واضحا في مناداتھ المختلف باسمھ ملاطفة لھ، وفي ویظھر

 .تبلیغھ أوامر الله باستخدام صیغة الإخبار عما استجد، وفي إعذاره لكونھ كان غائبا
 أنََّ أبَاَهُ أخْبَرَهُ أنََّھُ كَانَ یتََّجِرُ باِلْخَمْرِ فيِ زَمَنِ النَّبيِِّ صَلَّى یقولْ ناَفعِِ بْنِ كَیْسَانَ 

قاَقِ یرُِیدُ بھِاَ التِّجَارَةَ فأَتَىَ  الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَأنََّھُ أقَْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَمَعَھُ خَمْرٌ فيِ الزِّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّ   مَ رَسُولَ اللهَّ

 .یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُكَ بِشَرَابٍ جَیِّد: فَقَالَ 

 .یَا كَیْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 أَفَأَبِیعُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ : قَالَ 

 .إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ ثَمَنُهَا: هِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْ 

قاَقِ فأَخََذَ بأِرَْجُلھِاَ ثمَُّ أھَْرَقھَاَ  ) ٤٦٩"( فاَنْطَلَقَ كَیْسَانُ إلِىَ الزِّ
 

 المثال التالي فصیغة التبلیغ تأخذ ھیئة الاستفھام الاستفساري مضافا أما في
ویلاحظ أنھ علیھ الصلاة . لأنھ كان غائباإلى إعذار المختلف لعدم علمھ بالتحریم 

فالحكم والعدالة . السلام لم یعقب على ما أراد أن یصنعھ المختلف إلا بعد التأكد منھ
 .تقتضي أن لا یسارع في التعلیق حتى یتأكد من الشيء الذي یرید التعلیق علیھ

تھِاَ الْخَمْرُ فَقاَلسألت ابْنَ عَبَّاسٍ فَقلُْتُ إنَِّا بأِرَْضٍ لنَاَ بھِاَ الْكُرُو  َ:مُ وَإنَِّ أكَْثَرَ غَلاَّ
 . قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِرَاوِیَةِ خَمْرٍ أَهْدَاهَا لَه -

مَهَا بَعْدَكَ؟  هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَ َ:فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم - فَأقَـْبَلَ (رَّ
  )صَاحِبُ الرَّاوِيةَِ عَلَى إنِْسَانٍ مَعَهُ فَأَمَرهَُ 

 بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 . بِبَیْعِهَا: قَالَ  -

مَ بَیْعَهَا وَ : قَالَ  - مَ شُرْبَهَا حَرَّ فَأَمَرَ باِلْمَزاَدَةِ . أَكْلَ ثَمَنِهَاهَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّ
 )٤٧٠."(فَأُهْريِقَتْ 

 
 النبي صلى الله علیھ وسلم السلوك أو التعبیر غیر اللفظي في وقد یستخدم

توجیھ المختلف بطریقة یصعب علیھ نسیانھ، كالإعراض عنھ، حتى یسأل المختلف 
نصاف یحتم تبرئة ساحة كما أن الإ. بنفسھ عن الأمر لیتلقى المعلومة المطلوب تعلمھا

المختلف أمام الحضور حمایة لھ من الشائعات التي قد تخدش سمعتھ، ویوضح سبب 
 .الإعراض عنھ علنا لفائدة الجمیع أیضا
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ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ  یقول أبََو سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ أنََّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ
  ٍ.یْھِ خَاتَمُ ذَھَبوَسَلَّمَ وَعَلَ 

فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى  (فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ یَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ  -
 ).لَّمَ امْرَأَتِهِ فَحَدَّثَهَا فَقَالَتْ إِنَّ لَكَ لَشَأْنًا فَارْجِعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَ 

فَرَجَعَ إِلَیْهِ فَأَلْقَى خَاتَمَهُ وَجُبَّةً كَانَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا اسْتأَْذَنَ أُذِنَ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  -
  َ.االله عَلَیْهِ وَسَلَّم

 . فَرَدَّ عَلَیْهِ السَّلاَمَ  -

 . حِینَ جِئْتُكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْرَضْتَ عَنِّي قَبْلُ : فَقَالَ  -

 . إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي یَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِيٍّ مِنَ الْبَحْرَیْنِ  ٍ.لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِیر: فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ  -

إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ غَیْرُ مُغْنٍ عَنَّا شَیْئًا إِلاَّ مَا أَغْنَتْ : لُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُو  -
نْیَا  . حِجَارَةُ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ

 . ونَ أَنَّكَ سَخِطْتَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ  یَا رَسُولَ اللَّهِ اعْذُرْنِي فِي أَصْحَابِكَ لاَ یَظُنُّ ُ:فَقَالَ الرَّجُل -

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعَذَرَهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِخَاتَمِهِ  -
 ) ٤٧١(.الذَّهَبِ 

 
یري  التالي فیستخدم فیھ الرسول صلى الله علیھ وسلم الاستفھام التقرأما النص

 .التخییري لتبلیغ حكم  الشرع بعد التأكد من الواقع
ِ صَلَّى الله  هِ أنََّ امْرَأتَیَْنِ أتَتَاَ رَسُولَ اللهَّ یقول عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

 . عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَفيِ أیَْدِیھِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَھَبٍ 
  زَكَاتَه؟ُ أَتُؤَدِّیَانِ : فَقَالَ لَهُمَا -

 . لاَ : قَالَتَا -

رَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَیْنِ مِنْ نَار؟ٍ : فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -  أَتُحِبَّانِ أَنْ یُسَوِّ

 . لاَ : قَالَتَا -

 )٤٧٢(."فَأَدِّیَا زَكَاتَهُ : قَالَ  -
 

رصة لیعطي المختلف ینتھز الرسول صلى الله علیھ وسلم الف وھنا أیضا
والحاضرین درسا عملیا یسھم في ترسیخ شروط الصلاة المقبولة، حیث یأمر 

 .المختلف بإعادة الصلاة مرات، إلى أن یطلب ھو بنفسھ التوجیھ النبوي في المسألة
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ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بیَْنمََا ھوَُ  جَالسٌِ فيِ یقول رِفاَعَةَ بْنِ رَافعٍِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلاَتَهُ ثمَُّ الْمَسْجِدِ یَوْمًا وَنَحْنُ مَعَھُ إذِْ 

 انْصَرَف
 َ.فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 . عْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ وَعَلَیْكَ، فَارْجِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 ِ.فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَیْه -

فَـفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَـينِْ أَوْ ثَلاَثاً كُلُّ ذَلِكَ يأَْتيِ النَّبيَِّ (. وَعَلَیْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ : فَقَالَ  -
يُسَلِّمُ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـيـَقُولُ النَّبيُِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف ـَ

وَعَلَيْكَ فاَرْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لمَْ تُصَلِّ فَخَافَ النَّاسُ وكََبُـرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلاَتَهُ لمَْ 
  .يُصَلِّ 

 . الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِیبُ وَأُخْطِئُ : فَقَالَ  -

أْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ : فَقَالَ  - لاَةِ فَتَوَضَّ أَجَلْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّ
مَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْ 

تْ صَلاَتُكَ وَإِنِ انْتَقَصْتَ  سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ
َ◌ قاَلَ الراوي وكََانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الأَْوَّلِ أنََّهُ مَنِ .یْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكمِنْهُ شَ 

 )٤٧٣."(انْـتـَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْـتـَقَصَ مِنْ صَلاَتهِِ ولمََْ تَذْهَبْ كُلُّهَا
 

ل ومساعدتھ  التیسیر فیما یمكن التیسیر فیھ على من أخطأ جھلا، بوھنا یظھر
 . لیتمكن من الامتثال لأمر الله، سواء بالمساعدة من بیت المال أو بإقرار التصدق علیھ
امِتِ فَجِئْتُ  تقول خُوَیْلةََ بنِْتِ مَالكِِ بْنِ ثعَْلبَةََ ظاَھَرَ مِنِّي زَوْجِي أوَْسُ بْنُ الصَّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أشَْكُو إلِیَْ  ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللهَّ ھِ وَرَسُولُ اللهَّ
 ◌ِ .یجَُادِلنُيِ فیِھ

 . اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ : وَیَقُولُ  -

 ِ.إِلَى الْفَرْض) قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ( فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ  -

 . یُعْتِقُ رَقَبَةً : فَقَالَ  -

 . لاَ یَجِدُ : قَالَتْ  -

 . فَیَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ : قَالَ  -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَیْخٌ كَبِیرٌ مَا بِهِ مِنْ صِیَامٍ : قَالَتْ  -

 . فَلْیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْكِینًا: قَالَ  -
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  قاَلَتْ خولة فَأُتيَِ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تمَرٍْ،ِ◌ .مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ یَتَصَدَّقُ بِه: قَالَتْ  -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِینُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ : قُلْتُ  -

 )٤٧٤(.قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّینَ مِسْكِینًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّك: قَالَ  -
 

لتھاون في تبلیغھا وتطبیقھا مھما كان فضل المختلف  ینبغي عدم اھناك أمور
بید أن النبي صلى الله علیھ وسلم وھو یبلغھا ویطبقھا . عظیما على الإسلام والمسلمین

یترفق بمناداة المختلف باسمھ، ثم بالتعبیرات غیر اللفظیة التي ظھرت على وجھھ 
 .علیھ الصلاة والسلام، حیث تغیر وجھھ حمرة حیاء

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقول حفی د  صَخْرٍ بأنََّ جده عندما سمع أن رَسُولَ اللهَّ
ِ صَلَّى الله  غَزَا ثَقیِفاً رَكِبَ فيِ خَیْلٍ یمُِدُّ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ نبَيَِّ اللهَّ

تھَُ أنَْ لاَ  فَجَ ْ.عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ یَفْتحَ ِ وَذِمَّ عَلَ صَخْرٌ یَوْمَئِذٍ عَھْدَ اللهَّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَلَمْ  یفُاَرِقَ ھَذَا الْقَصْرَ حَتَّى ینَْزِلوُا عَلىَ حُكْمِ رَسُولِ اللهَّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّ   . مَ یفُاَرِقْھمُْ حَتَّى نَزَلوُا عَلىَ حُكْمِ رَسُولِ اللهَّ
ا بَعْدُ فَإِنَّ ثَقِیفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا مُقْبِلٌ بْهِمْ : فَكَتَبَ إِلَیْهِ صَخْرٌ  - أَمَّ

 . وَهُمْ فِي خَیْلٍ 

لاَةِ جَامِعَةً فَدَعَا لأَِحْمَسَ عَ  - شْرَ دَعَوَاتٍ االله فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّ
 َ.وَأَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَة. بَارِكْ لأَِحْمَسَ فِي خَیْلِهَا وَرِجَالِهَا

تِي وَدَخَلَتْ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ الْمُسْلِمُونَ فَدَعَاهُ : فَقَالَ  -  . یَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ صَخْرًا أَخَذَ عَمَّ

تَهُ یَا: فَقَالَ  -  صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِیرَةِ عَمَّ
 . فَدَفَعَهَا إِلَیْهِ 

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  سْلاَمِ : وَسَألََ نبَيُِّ اللهَّ مَا لبِنَيِ سُلیَْمٍ قَدْ ھَرَبوُا عَنِ الإِْ
 رَكُوا ذَلكَِ الْمَاءَ؟ وَتَ 

 .  یَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْزِلْنِیهِ أَنَا وَقَوْمِيَ:فَقَال -

وَأَسْلَمَ يَـعْنيِ السُّلَمِيِّينَ فَأتََـوْا صَخْراً فَسَألَُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إلِيَْهِمُ الْمَاءَ فَأَبىَ فَأتََـواُ  ُ.نَعَمْ فَأَنْزَلَه: قَالَ  -
نَا النَّبيَِّ صَلَّى االله عَ  نَا مَاءَناَ فَأَبىَ عَلَيـْ نَا صَخْراً ليَِدْفَعَ إلِيَـْ لَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالُوا ياَ نَبيَِّ اللَّهِ أَسْلَمْنَا وَأتََـيـْ

 .فَأتَاَهُ 

 .  مَاءَهُمْ  إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ ُ.یَا صَخْر: فَقَالَ  -

 . نَعَمْ یَا نَبِيَّ اللَّهِ : قَالَ  -

فَرَأَیْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَغَیَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَیَاءً مِنْ أَخْذِهِ  -
     )٤٧٥(."الْجَارِیَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ 
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 :أخطأ الاجتھاد في كبیرة
 للعقیدة واضحة ولكنھا ستؤدي إلى ذلك في النھایة، فیأتي  المخالفةقد لا تكون

التعلیق النبوي لیجسد ھذه الحقیقة بضرب مثال من الماضي، بدلا من مجابھتم 
 . بالتعلیق صراحة

ا خَرَجَ إلِىَ حُنیَْنٍ مَ  ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لمََّ رَّ یقول أبَِو وَاقِدٍ اللَّیْثيِِّ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 .بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِینَ یقُاَلُ لھَاَ ذَاتُ أنَْوَاطٍ یعَُلِّقوُنَ عَلیَْھاَ أسَْلِحَتھَمُْ 

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ :  فَقَالُوا

للَّهِ، هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا سُبْحَانَ ا: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
 ) ٤٧٦(."إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

 
فالقرار ینبغي أن .  المعركة، عادة تكون الفرصة ضیقة للتفكیرفي میدان

 أن المسألة تتعلق باحتمال انتھاك حرمة دم المسلم، بید. یكون سریعا والتنفیذ كذلك
فیأتي التأنیب النبوي في صیغة الاستفھام الاستنكاري المتكرر، ولكن ملطفا ذلك 

والكافر إذا أعلن إسلامھ فقد حُرم دمھ إلا أن . الاستنكار الشدید بمناداة المخالف باسمھ
مر یتعلق بحدود الله فلا مجال وما دام الأ. یظھر لنا غیر ذلك، ولیس لنا إلا الظاھر

 .للمجاملة فیھ وإن كان المستحق للعقوبة من أعز الناس إلى من بیده السلطة
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلِىَ  یقول أسَُامَةَ بْنَ زَیْدٍ رَضِي الله عَنْھمَا بعََثنَاَ رَسُولُ اللهَّ

ھمُْ وَلَحِقْتُ أنَاَ وَرَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ رَجُلاً مِنْھمُْ الْحُرَقةَِ فَصَبَّحْناَ الْقَوْمَ فھََزَمْناَ
ُ فكََفَّ الأْنَْصَارِيُّ فَطعََنْتھُُ بِرُمْحِي حَتَّى  ا غَشِیناَهُ قاَلَ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ ا . قتََلْتھُُ فَلمََّ فَلَمَّ

 َ.قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم
  یَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه؟ُ َ:الفَقَ 

ذًاُ:قُلْت  .  كَانَ مُتَعَوِّ

رُھاَ حَتَّى تمََنَّیْتُ أنَِّي لَمْ أكَُنْ أسَْلمَْتُ قبَْلَ ذَلكَِ الْیَوْمِ   )٤٧٧."(فمََا زَالَ یكَُرِّ
 

زمة تكفي من المشرع  صریحا فإن العبارات القصیرة الحاما دام التحریم
عادة، ولكن المشرع قد یتلطف فیدعمھا بمثال من الماضي یجسد التحریم بوضوح 

 .أكثر
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ   َ:یقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

مَ بَ  -  .یْعَ الْخَمْرِ وَالْمَیْتَةَ وَالْخِنْزِیرَ وَالأَْصْنَامَ یَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّ

فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَیْتَ شُحُومَ الْمَیْتَةِ فَإِنَّهُ یُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَیُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ  -
 .وَیَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاس
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. ولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْیَهُودَ ثُمَّ قَالَ رَسُ . لاَ هُوَ حَرَامٌ :  فَقَالَ  -
مَ عَلَیْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ  ا حَرَّ  )٤٧٨(."إِنَّ اللَّهَ لَمَّ

 . یْتَامٍ وَرِثوُا خَمْرًا النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَ وسأل أبََو طَلْحَةَ 
 . أَهْرِقْهَا: فَقَالَ 

 أَفَلاَ نَجْعَلُهَا خَلا؟ : قَالَ 
 )٤٧٩."( لاَ:قَال
 

 الناس في الدین لھا أھمیة كبیرة، لا ینبغي لمسلم أن یخدشھا أو عملیة تحبیب
إن من حق الإنسان التضحیة بمالھ . ینال منھا بدون ضرورة وإن كان الھدف سلیما

لھذا أنكر . ه سعیا للأفضل، ولكن لیس من حقھ إجبار الآخرین على ذلكووقتھ وجھد
وأنكر علیھ بحزم ظھر في . النبي صلى الله علیھ وسلم على معاذ رضي الله عنھ

الاستفھام الاستنكاري المتكرر مع ترقیقھ قلیلا بمناداة المختلف باسمھ، واقتراح 
الإنكار الضروري ولكنھ یتجاھل وكثیرا ما یتقن الموجھ والمربي . البدیل الصحیح

 .أھمیة تقدیم البدیل العملي؛ فیترك المنكَرَ علیھ في حیرة من أمره
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ یَرْجِعُ  یقول جَابِرٍ كَانَ مُعَاذٌ یصَُلِّي مَعَ رَسُولِ اللهَّ

ناَ ةً ثمَُّ یَرْجِعُ فیَصَُلِّي. فیََؤُمُّ رَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَقاَلَ جابر مَرَّ  بِقَوْمِھِ فأَخََّ
لاَةَ  ةً الْعِشَاءَ فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ . وَسَلَّمَ لیَْلةًَ الصَّ وَقاَلَ جابر مَرَّ

فَقیِلَ ناَفَقْتَ یاَ .  فَصَلَّىوَسَلَّمَ ثمَُّ جَاءَ قَوْمَھُ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فاَعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ 
 َ.مَا ناَفَقْتُ فأَتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم: قاَلَ . فلاَُنُ 
نَا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ : فَقَالَ  - إِنَّ مُعَاذًا یُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَؤُمُّ

نَا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةوَنَعْمَلُ بِأَیْدِ   ِ.ینَا وَإِنَّهُ جَاءَ یَؤُمُّ

قاَلَ أبَوُ الزُّبَـيرِْ بِسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ . یَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِكَذَا وَكَذَا: فَقَالَ  -
 )٤٨٠(."..الأَْعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى

 
ربا منعا للظلم في التعامل بین الناس ویستحق إنكارا شدیدا،  تحریم اللقد جاء

ولكنھ في ھذه الحالة المحددة كان اجتھادا خاطئا ولا یھدف إلى تحقیق مصلحة 
فكان التعلیق مناسبا بعد التأكد من صحة الخبر، مع تقدیم البدیل المناسب . شخصیة

 .شرعا
 :یقول عَطاَءِ بْنِ یَسَارٍ 

 ٍ.التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْل: هِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّ  -
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اعَیْن - اعَ بِالصَّ  ِ.فَقِیلَ لَهُ إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَیْبَرَ یَأْخُذُ الصَّ

 ُ.فَدُعِيَ لَه. ادْعُوهُ لِي: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

اعَیْنِ؟ : لُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُو - اعَ بِالصَّ  أَتَأْخُذُ الصَّ

 ٍ. یَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ یَبِیعُونَنِي الْجَنِیبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعَ:فَقَال -

 ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ  بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ َ:فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
 )٤٨١."(جَنِیبًا

 
السكوت وعدم الاستجابة أكثر بلاغة من التعلیق إذا كانت القضیة لا قد یكون 

بید . تخضع للحلال والحرام ولكن القضیة تتعلق بالاختلاف الشدید في بعض المبادئ
أكثر بلاغة، أنھ مع الإلحاح الشدید للطرف الآخر قد یكون رد الفعل المعاكس للطلب 

ولو جاءت ھذه . ولاسیما مع تقدیم بعض الأسباب التي ربما یجھلھا الطرف الآخر
الأسباب وحدھا فقد یرفضھا الطرف الآخر بسبب حماسھ الشدید لرأیھ، ولكنھا جاءت 

 .بھذه الصیغة القویة فلا یملك الطرف الآخر إلا أن یسلم لھا
  بيِِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ قَـيْسٍ يقول أبََو هُريَْـرةََُ◌ كُنَّا عِنْدَ النَّ 

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَنْ حِمْیَرًا:  فَقَالَ –

 ُ.فَأَعْرَضَ عَنْه -

 .ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الآْخَر -

 .  فَأَعْرَضَ عَنْهُ  -

 . ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الآْخَرِ  -

 . نْهُ فَأَعْرَضَ عَ  -

 ِ.ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الآْخَر -

رَحِمَ اللَّهُ حِمْیَرًا أَفْوَاهُهُمْ سَلاَمٌ وَأَیْدِیهِمْ :  فَأَعْرَضَ عَنْهُ وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 )٤٨٢(."طَعَامٌ وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِیمَانٍ 

 
خرى في الحوار لم یكونا جادین في التالي أن الأطراف الأ یبدو في النص

لھذا . نظر النبي صلى الله علیھ وسلم وما قالا لھ لیس إلا اقتراح ربما لم یكن جادا
دلیل على عظم ) تغیر الوجھ(اقتصر تعلیقھ على قولھما على التعبیر غیر اللفظي 

ولھذا أیضا حاول تطییب . مقالتھما وبطریقة ظن معھا الحاضرون أنھ وجد علیھما
فالمھم أنھما . خاطرھما بأن أرسل في أثارھما لیأخذا نصیبھما من الھدیة التي وصلتھ

 .أدركا خطأھما
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هُمْ لمَْ يُـؤَاكِلُوهُنَّ ولمََْ يجَُامِعُوهُنَّ فيِ الْبُـيُوتِ فَسَأَلَ  يقول أنََسٍ أَنَّ الْيـَهُودَ كَانوُا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأةَُ مِنـْ
يَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى ( ى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأنَْـزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَصْحَابُ النَّبيِِّ صَلَّ 

 ◌ِ .حَتىَّ فَـرغََ مِنَ الآْيةَ) فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلاَ تَـقْربَوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ 

 َ.فَـبـَلَغَ ذَلِكَ الْيـَهُود(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ : لَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَ  -
 فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيرٍْ وَعَبَّادُ ِ.مَا يرُيِدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدعََ مِنْ أمَْرنِاَ شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيه: فَـقَالُوا

 ). بْنُ بِشْرٍ 

 ّ.ا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْیَهُودَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نُجَامِعُهُنیَ : فَقَالاَ 
فَتَغَیَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَیْهِمَا فَخَرَجَا 

سُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِیَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَ 
 )٤٨٣(."آثاَرهِِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ یَجِدْ عَلَیْهِمَا

 
 باستخدام الاستعارة لتجسید خطورة المخالفة وللقطع في مسألة إجابة حازمة

 . تھاون الناس فیھا دون التھجم على المخالفین فیھا
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم یقول  َ: عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 . إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ : قَالَ  -

 َ.فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَیْتَ الْحَمْو -

 )٤٨٤."(الْحَمْوُ الْمَوْتُ : قَالَ  -
 

ولو .  لأن المسألة مسألة تحریم ما أحل الله-ربما –حیا  الإجابة ووھنا كانت
فھناك فرق . كان الأمر مجرد امتناع عن أكل اللحم لما استوجب ھذا التوجیھ الحازم

 . دقیق ولكنھ ھام بینھما
 . یقولِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ رَجُلاً أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

مْتُ عَلَيَّ  یَا رَسُوَ:فَقَال - لَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذَتْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّ
 . اللَّحْمَ 

مُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ  - هَ لاَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّ
ا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَیِّبًا  )٤٨٥."(یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَكُلُوا مِمَّ
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 :أخطأ في كبیرة
 ھذا النص أن الرسول صلى الله علیھ وسلم حریص على درء یلاحظ في

الحدود في حالة الزنا لمن یعلن توبتھ بھذه الصراحة ویسلم نفسھ للعدالة وإن كان 
و أن ھذه معاملة خاصة بالمختلف المعترف بخطئھ والمعلن توبتھ ویبد. الموت رجما

ومع ھذا فإن درء الحدود لا . وھذا واضح في الحالات الثلاث التالیة. بھذه الصراحة
فما . یعني حرمان من یرید تطھیر نفسھ في ھذه الدنیا من رغبتھ إذا ألح في ذلك

طأ؛ وھي بعد وقوع الخطأ ھي للتخویف والتحذیر قبل وقع الخ" العقوبة"نسمیھ ب
ومن یجيء معترفا بذنبھ وتائبا . للتربیة أو التعویض اللازم، ولیس للانتقام والتشفي

أحق بالرحمة، لكن مع الموازنة بین الرحمة التي تشجع المخطئ على الإقلاع عن 
ویؤكد ھذه . الذنوب والزیادة في الطاعات والتي تغریھ بالعودة إلى الذنب مرة أخرى

قة أن الرسول صلى الله علیھ وسلم لم یأمر برجم الأطراف الأخرى في عدد من الحقی
حوادث الزنا إلا في حالة الزوجة التي زنت وأخذ زوجھا عوضا وذلك بشرط 

 ) ٤٨٦.(اعترافھا
 . يْهِ وَسَلَّمَ يقول سُلَيْمَانَ بْنِ بُـريَْدَةَ عَنْ أبَيِهِ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى االله عَلَ 

 . طَهِّرْنِي: فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ  -

 )فَـرَجَعَ ماعز غَيـْرَ بعَِيدٍ ثمَُّ جَاءَ (وَیْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَیْهِ : فَقَالَ  -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي: فَقَالَ  -

 َ. وَیْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَیْهِ َ:لَّمفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَ  -
 َ(فَـرَجَعَ ماعزغَيـْرَ بعَِيدٍ ثمَُّ جَاء( 
 .  یَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِيَ:فَقَال -

ابعَِةُ (  ) فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلكَِ حَتَّى إذَِا كَانَتِ الرَّ
  فِیمَ أُطَهِّرُكَ؟ ِ:لَ لَهُ رَسُولُ اللَّه قَا- -

نَىَ:فَقَال -  ) فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَِهِ جُنُونٌ فَأُخْبرَِ أنََّهُ ليَْسَ بمِجَْنُونٍ . ( مِنَ الزِّ
  َ(نْھُ رِیحَ خَمْرٍ  مِ فَقاَمَ رَجُلٌ فاَسْتنَْكَھھَُ فَلَمْ یَجِدْ ( أَشَرِبَ خَمْرًا؟: فَقَالَ 

 أَزَنَیْتَ؟ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .َ(فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِم. (نَعَمْ : فَقَالَ  -
 ِ ویقول جد سلیمان بن بریدة فَلبَثِوُا بِذَلكَِ یَوْمَیْنِ أوَْ ثلاََثةًَ ثمَُّ جَاءَ رَسُولُ اللهَّ

 . لَّمَ وَھمُْ جُلوُسٌ فَسَلَّمَ ثمَُّ جَلسََ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَ 
 .اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : فَقَالَ  -

 َ.غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : َ◌قَالُوا -

ةٍ لَوَسِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -  .عَتْهُمْ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَیْنَ أُمَّ
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ویضیف الراوي بأن امْرَأةٌَ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَْزْد جاءت أیضا إلى النبي 
 ◌ِ .صلى الله علیھ وسلم

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي: فَقَالَتْ  -

 ِ.وَیْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَیْه: فَقَالَ  -

 ٍ.دَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِك أَرَاكَ تُرِیدُ أَنْ تُرَدِّ ْ:فَقَالَت -

 وَمَا ذَاكِ؟ : قَالَ  -

نَى: قَالَتْ  -  . أنا حُبْلَى مِنَ الزِّ

  آنْتِ؟ َ:فَقَال -

 . نَعَمْ : قَالَتْ  -

فكََفَلھَاَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ (. حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ : فَقَالَ لَهَا
لنَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِیَّةُ فَقاَلَ إذًِا قاَلَ فأَتَىَ ا

لاَ نَرْجُمُھاَ وَنَدَعُ وَلَدَھاَ صَغِیرًا لیَْسَ لھَُ مَنْ یرُْضِعُھُ فَقاَمَ رَجُلٌ مِنَ 
ِ قاَلَ فَرَجَ   ) ٤٨٧.)(مَھاَالأْنَْصَارِ فَقاَلَ إلِيََّ رَضَاعُھُ یاَ نبَيَِّ اللهَّ

 
 جاء معترفا بخطئھ لم یعنفھ الرسول صلى الله علیھ وسلم ولكن وكذلك من

بل، وساعده على أداء الكفارة التي علیھ إذ كان عاجزا، . أخبره بما یجب علیھ برفق
وربما مازحھ النبي صلى الله علیھ وسلم . وذلك تدریبا لھ على الامتثال لأوامر الله

 .ھ إلى المخالفة وضحك منھ كما ھو الحال في النص التاليرفقا بحالتھ التي أدت ب
 كُنْتُ رَجُلاً قَدْ أوُتیِتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ َ: یقول سَلمََةَ بْنِ صَخْرٍ الأْنَْصَارِيِّ 

ا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظاَھَرْتُ مِنِ امْرَأتَيِ حَتَّى ینَْسَلخَِ رَمَضَانُ . یؤُْتَ غَیْرِي  فَرَقاً مِنْ فَلمََّ
. أنَْ أصُِیبَ مِنْھاَ فيِ لیَْلتَيِ فأَتَتَاَبعََ فيِ ذَلكَِ إلِىَ أنَْ یدُْرِكَنيِ النَّھاَرُ وَأنَاَ لاَ أقَْدِرُ أنَْ أنَْزِعَ 

رَجْتُ فَأَتیَْتُ قَالَ فَخَ ... فَوَثبَْتُ عَلَیْهَافبَیَْنمََا ھِيَ تَخْدُمُنيِ ذَاتَ لیَْلةٍَ إذِْ تكََشَّفَ ليِ مِنْھاَ شَيْءٌ 
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي

 أَنْتَ بِذَاكَ؟ : فَقَالَ  -

 . أَنَا بِذَاكَ : قُلْتُ  -

 أَنْتَ بِذَاكَ؟ : قَالَ  -

 . أَنَا بِذَاكَ : قُلْتُ  -

 أَنْتَ بِذَاكَ؟ : قَالَ  -

 . ضِ فِيَّ حُكْمَ اللَّهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِذَلِكَ أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا ذَا فَأَمْ : قُلْتُ  -

 ) قَالَ فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِیَدِي. (أَعْتِقْ رَقَبَةً : قَالَ  -
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 . لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَمْلِكُ غَیْرَهَا: فَقُلْتُ  -

 . صُمْ شَهْرَیْنِ : قَالَ  -

یَامِ وَهَلْ أَصَ : قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ  -  . ابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلاَّ فِي الصِّ

 . فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْكِینًا: قَالَ  -

 . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَیْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَى مَا لَنَا عَشَاءٌ : قُلْتُ  -

دْفَعْهَا إِلَیْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَیْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْیَ : قَالَ 
قاَلَ فَرَجَعْتُ إلِىَ ( َ.وَسْقًا سِتِّینَ مِسْكِینًا ثمَُّ اسْتَعِنْ بِسَائِرهِِ عَلَیْكَ وَعَلَى عِیَالِك

 ِ أْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ یقَ وَسُوءَ الرَّ قَوْمِي فَقلُْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّ
ى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ أمََرَ ليِ بِصَدَقتَكُِمْ فاَدْفعَُوھاَ إلِيََّ صَلَّ 

 )٤٨٨.")(فَدَفعَُوھاَ إلِيََّ 
 رَضِي اللهَّ عَنْھ بیَْنمََا نَحْنُ جُلوُسٌ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ ویقول أبو ھرَُیْرَةَ 

 .لٌ وَسَلَّمَ إذِْ جَاءَهُ رَجُ 
 .َ  یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْت:فَقَال -

 مَا لَك؟ َ : قَالَ  -

 . وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ : قَالَ  -

  هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 . لاَ : قَالَ  -

 . شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَهَلْ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَصُومَ : قَالَ  -

 . لاَ : قَالَ  -

 . فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْكِینًا: فَقَالَ  -

 . لاَ : قَالَ  -
فمََكَثَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فبَیَْناَ نَحْنُ عَلىَ ذَلكَِ أتُيَِ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ (

 . تمَْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ وَسَلَّمَ بعَِرَقٍ فیِھاَ
 أَیْنَ السَّائِلُ؟ : قَالَ  -

 . أَنَا: فَقَالَ  -

  ِ.خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِه: قَالَ  -

تَیْنِ أَهْلُ : فَقَالَ الرَّجُلُ  - أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي یَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا بَیْنَ لاَبَتَیْهَا یُرِیدُ الْحَرَّ
 . مِنْ أَهْلِ بَیْتِيبَیْتٍ أَفْقَرُ 

 ُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْیَابُه
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 )٤٨٩."(ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ  -
 

یغضب الرسول صلى الله علیھ وسلم بشدة للاعتداء على وفي النص التالي 
ى وجھھ علیھ الصلاة وعبّر عن غضبھ بما ظھر عل. الذمي ولتفضیل نبي على آخر

ورغم كون الإنكار كان لتفضیلھ على الأنبیاء . والسلام من علامات رآھا الآخرون
 .الآخرین فإنھ عبارتھ الأولى كانت عامة في صف المسلم أیضا

یقول أبَِو ھرَُیْرَةَ رَضِي الله عَنْھ بیَْنمََا یھَوُدِيٌّ یعَْرِضُ سِلْعَتھَُ أعُْطِيَ بھِاَ شَیْئاً 
 فَسَمِعَھُ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ ِ.ھھَُ فَقاَلَ لاَ وَالَّذِي اصْطَفىَ مُوسَى عَلىَ الْبَشَركَرِ 

فَقاَمَ فَلَطَمَ وَجْھھَُ وَقاَلَ تَقوُلُ وَالَّذِي اصْطَفىَ مُوسَى عَلىَ الْبَشَرِ وَالنَّبيُِّ صَلَّى 
 یْھِ الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بیَْنَ أظَْھرُِناَ؟ فَذَھَبَ إلَِ 

ةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلاَنٍ لَطَمَ وَجْهِي؟ : فَقَالَ  -  أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّ

 لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَه؟: فَقَالَ  -

 )بينّ سبب لطمه اليهودي(. فَذَكَرَهُ  -

لُوا بَیْنَ أَنْبِیَاءِ َ:فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَال -  لاَ تُفَضِّ
مَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ  ورِ فَیَصْعَقُ مَنْ فِي السَّ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُنْفَخُ فِي الصُّ

لَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَ  دْرِي أَحُوسِبَ ثُمَّ یُنْفَخُ فِیهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّ
 )٤٩٠."(بِصَعْقَتِهِ یَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ یُونُسَ بْنِ مَتَّى

 
 الحق ملتبسا بسبب غیاب البینة وبسبب غلبة شھادة الأكثریة عندما یكون

لا فإن السفھاء روایة الفرد،  فإنھ لیس أمام القاضي سوى الحكم للأكثریة، وإ
نعم قد . ولھذا كان الرسول صلى الله علیھ وسلم حازما. سیتجرءون على الصالحین

 .یتدخل الوحي لیكشف الحقیقة، ولكن ھذا خاص بعھد النبوة
ابْتاَعَ عَمِّي رِفاَعَةُ بْنُ زَیْدٍ حِمْلاً مِنَ الدَّرْمَكِ فَجَعَلھَُ فيِ : یقولِ قتَاَدَةَ بْنِ النُّعْمَانِ 

شْرَبةٍَ لھَُ وَفيِ الْمَشْرَبةَِ سِلاَحٌ وَدِرْعٌ وَسَیْفٌ فعَُدِيَ عَلیَْھِ مِنْ تَحْتِ الْبیَْتِ فنَقُبَِتِ مَ 
ا أصَْبحََ أتَاَنيِ عَمِّي رِفاَعَةُ فَقاَلَ یاَ ابْنَ أخَِي . الْمَشْرَبةَُ وَأخُِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلاَحُ  فَلمََّ

: قاَلَ .  فيِ لیَْلتَنِاَ ھَذِهِ فنَقُبَِتْ مَشْرَبتَنُاَ وَذُھِبَ بِطعََامِناَ وَسِلاَحِناَإنَِّھُ قَدْ عُدِيَ عَلیَْناَ
سْناَ فيِ الدَّارِ وَسَألَْناَ فَقیِلَ لنَاَ قَدْ رَأیَْناَ بنَيِ أبُیَْرِقٍ اسْتَوْقَدُوا فيِ ھَذِهِ  قتادة فتََحَسَّ

 وَكَانَ بنَوُ أبُیَْرِقٍ َ:قاَل قتادة. ى بعَْضِ طعََامِكُمْ اللَّیْلةَِ وَلاَ نَرَى فیِمَا نَرَى إلاَِّ عَلَ 
ِ مَا نرَُى صَاحِبكَُمْ إلاَِّ لبَیِدَ بْنَ سَھْلٍ رَجُلٌ مِنَّا لھَُ  قاَلوُا وَنَحْنُ نَسْألَُ فيِ الدَّارِ وَاللهَّ

ا سَمِعَ لبَیِدٌ اخْتَرَطَ سَیْفھَُ وَقاَلَ أنَاَ . صَلاَحٌ وَإسِْلاَمٌ  ِ لیَخَُالِطنََّكُمْ فَلمََّ أسَْرِقُ فَوَاللهَّ
جُلُ فمََا أنَْتَ : قاَلوُا. ھَذَا السَّیْفُ أوَْ لتَبُیَِّننَُّ ھَذِهِ السَّرِقةََ  إلِیَْكَ عَنْھاَ أیَُّھاَ الرَّ

یاَ ابْنَ فَقاَلَ ليِ عَمِّي . فَسَألَْناَ فيِ الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أنََّھمُْ أصَْحَابھُاَ. بِصَاحِبھِاَ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتَ ذَلكَِ لھَُ  فَأَتیَْتُ قاَلَ قتَاَدَةُ . أخَِي لَوْ أتَیَْتَ رَسُولَ اللهَّ
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 . رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
ةَ بْنِ زَیْدٍ فَنَقَبُوا مَشْرَبَةً لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ بَیْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَ  -

ا الطَّعَامُ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِیه  ِ.وَأَخَذُوا سِلاَحَهُ وَطَعَامَهُ فَلْیَرُدُّوا عَلَیْنَا سِلاَحَنَا فَأَمَّ

عَ بَـنُو أبَُـيرِْ ( َ.فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَآمُرُ فِي ذَلِك - هُمْ فَـلَمَّا سمَِ قٍ أتََـوْا رَجُلاً مِنـْ
ارِ   )يُـقَالُ لَهُ أُسَيـْرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ فيِ ذَلِكَ فاَجْتَمَعَ فيِ ذَلِكَ ناَسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّ

هُ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَیْتٍ مِنَّا أَهْ : فَقَالُوا - لِ إِسْلاَمٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّ
 ٍ.وَصَلاَحٍ یَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَیْرِ بَیِّنَةٍ وَلاَ ثَبَت

 . قَالَ قَتَادَةُ فَأَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ  -

یهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَیْرِ ثَبَتٍ وَلاَ عَمَدْتَ إِلَى أَهْلِ بَیْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلاَمٌ وَصَلاَحٌ تَرْمِ : فَقَالَ  -
 بَیِّنَةٍ؟ 

قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ  -
ا صَنـَعْتَ فَأَخْبـَرْتهُُ بمِاَ قاَلَ ليِ رَسُولُ اللَّهِ فَأتَاَنيِ عَمِّي رفِاَعَةُ فَـقَالَ ياَ ابْنَ أَخِي مَ . وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ 

  صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ اللَّهُ الْمُسْتـَعَانُ 

هُ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّ ( فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ  -
ا قُلْتَ لِقَتَادَةَ ) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ( بَنِي أُبَیْرِقٍ ) وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًا  إِنَّ اللَّهَ ( أَيْ مِمَّ

انًا كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ 
أَيْ لَوِ ) غَفُورًا رَحِیمًا ( إِلَى قَوْلِهِ ) أَثِیمًا یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ 

اَ يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ ( اسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ لَغَفَرَ لهَمُْ  فَـلَمَّا ). ينًاإِثمْاً مُبِ ( إِلىَ قَـوْلهِِ ) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنمَّ
نَـزَلَ الْقُرْآنُ أتََى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلسِّلاَحِ فَـرَدَّهُ إِلىَ رفِاَعَةَ فَـقَالَ قَـتَادَةُ لَمَّا أتََـيْتُ 

لاَمُهُ مَدْخُولاً فَـلَمَّا أتََـيْتُهُ عَمِّي باِلسِّلاَحِ وكََانَ شَيْخًا قَدْ عَشَا أَوْ عَمي فيِ الجْاَهِلِيَّةِ وكَُنْتُ أرَُى إِسْ 
 )٤٩١..."(باِلسِّلاَحِ قاَلَ ياَ ابْنَ أَخِي هُوَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـعَرفَْتُ أَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ صَحِيحًا

 
ومع أن التھمة .  آخر فیھ تأكید على ضرورة إحضار البینة للمدعيوھذا حوار

ى الله علیھ وسلم محاباة المسلم على غیر ثابتة في الغالب ولكن یأبى الرسول صل
المسلم فیطبق في حق الكافر حكما شرعیا غیر الحكم الذي یطبقھ على المسلمین في 

وتمكن علیھ الصلاة والسلام من إقناع المدعي بوجاھة الحكم عن طریق . ھذه القضیة
مدعي ثم أرضى ال. المدعي والمدعى علیھ: التخییر بین شیئین فیھ إنصاف للطرفین

 .من مال الدولة
ِ بْنَ سَھْلٍ وَمُحَیِّصَةَ إلِىَ خَیْبَرَ مِنْ جَھْدٍ أصََابھَمُْ فأَخُْبِرَ مُحَیِّصَةُ أنََّ  خرج عَبْدَ اللهَّ

ِ قتُِلَ وَطرُِحَ فيِ فَقیِرٍ أوَْ عَیْنٍ فأَتَىَ یھَوُدَ فَقاَلَ  ِ قتََلْتمُُوهُ : عَبْدَ اللهَّ : قاَلوُا. أنَْتمُْ وَاللهَّ
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وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَیِّصَةُ وَهُوَ  ثمَُّ أقَْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلىَ قَوْمِھِ فَذَكَرَ لھَمُْ ِ.مَا قتََلْناَهُ وَاللهَّ 
 أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ لِیَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَیْبَرَ 

 )یُرِیدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَیِّصَةُ (كَبِّرْ كَبِّرْ : صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَیِّصَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ  -

 . ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَیِّصَةُ  -

ا أَنْ یُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - ا أَنْ یَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّ  إِمَّ

  ِ.فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَیْهِمْ بِه -

 . فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ  -

أَتَحْلِفُونَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَیِّصَةَ وَمُحَیِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ  -
 وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ 

 . لاَ : قَالُوا -

 أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ یَهُودُ؟ : قَالَ  -

ِ◌ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائةََ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّه (.لَیْسُوا بِمُسْلِمِینَ : قَالُوا
 )٤٩٢).(ناَقةٍَ حَتَّى أدُْخِلَتِ الدَّارَ قاَلَ سَھْلٌ فَرَكَضَتْنيِ مِنْھاَ ناَقةٌَ 

 
 الحواري التالي من تعبیرات لفظیة وأخرى غیر لفظیة بلیغة النصیتكون 

فالجھاد واجب عام ینبغي أن لا یتقاعس . تتناسب مع المواقف المختلفة وتطوراتھا
وبعبارة أخرى، ھي قضیة عامة وھامة فلابد أن یكون الإنكار . عنھ أي مسلم قادر

صلى الله علیھ وسلم في والرسول . على المقصر فیھا حازما یلیق بأھمیة القضیة
ولكن القضیة معقدة لوجود بعض المنافقین الذین لا . حاجة إلى تحذیر المسلمین عامة

ومن زاویة أخرى، فإن ھذه . یتورعون عن الحلف بأعظم الأیمان على ما یقولون
فرصة مواتیة لاستخدامھم كوسیلة تحذیر حازمة تلیق بأھمیة القضیة، وذلك لقوة 

كان إیمانھم قویا وكافیا لأن یتخذ . عھ الذین اعترفوا بتقصیرھمإیمان كعب ومن م
منھم الرسول صلى الله علیھ وسلم عینة ینبھ بواسطتھا إلى أھمیة واجب الجھاد على 

وفي یقیني أنھ لو علم ضعفا في إیمانھم . ففعل بھم ما فعل. المجتمع الإسلامي
 . وھشاشة فیھا لما صنع ما صنع

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ غَزْوَةٍ یقول كَعْبُ بْنُ مَ  الكٍِ لَمْ أتََخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهَّ
غَیْرِھاَ قَطُّ إلاَِّ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكَ غَیْرَ أنَِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فيِ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ یعَُاتِبْ 

 ِ  صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یرُِیدُ عِیرَ قرَُیْشٍ أحََدًا تَخَلَّفَ عَنْھاَ إنَِّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهَّ
ھِمْ عَلىَ غَیْرِ مِیعَادٍ  ُ بیَْنھَمُْ وَبیَْنَ عَدُوِّ وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِینَ ... حَتَّى جَمَعَ اللهَّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكَ لأِنَِّ  ي لَمْ أكَُنْ قَطُّ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ
ِ صَلَّى ... أقَْوَى وَلاَ أیَْسَرَ مِنِّي حِینَ تَخَلَّفْتُ عَنْھُ فيِ تِلْكَ الْغَزَاةِ  وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ

ى بغَِیْرِھاَ حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزَاةُ  الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا یرُِیدُ غَزَاةً یغَْزُوھاَ إلاَِّ وَرَّ
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ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ حَرٍّ شَدِیدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بعَِیدًا فغََزَ  اھاَ رَسُولُ اللهَّ
ھِمْ  ا كَثیِرًا فَجَلاَ لِلْمُسْلمِِینَ أمَْرَهُ لیِتَأَھََّبوُا أھُْبةََ عَدُوِّ وَمَفاَزًا وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ .فأَخَْبَرَھمُْ بِوَجْھِھِ الَّذِي یرُِیدُ   وَالْمُسْلمُِونَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ
فَقاَلَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ یرُِیدُ یتَغََیَّبُ إلاَِّ . َ(أي سجل(كَثیِرٌ لاَ یَجْمَعُھمُْ كِتاَبُ حَافِظٍ 

 ِ وَغَزَا رَسُولُ .  عَزَّ وَجَلَّ ظنََّ أنََّ ذَلكَِ سَیخُْفىَ لھَُ مَا لَمْ ینَْزِلْ فیِھِ وَحْيٌ مِنَ اللهَّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِینَ طاَبَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلُّ وَأنَاَ إلِیَْھاَ  اللهَّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنوُنَ مَعَھُ وَطَفِقْتُ . أصَْعَرُ   فتََجَھَّزَ إلِیَْھاَ رَسُولُ اللهَّ
أغَْدُو لكَِيْ أتََجَھَّزَ مَعَھُ فأَرَْجِعَ وَلَمْ أقَْضِ شَیْئاً فأَقَوُلُ فيِ نَفْسِي أنَاَ قاَدِرٌ عَلىَ ذَلكَِ 

ِ . إذَِا أرََدْتُ  رَ باِلنَّاسِ الْجِدُّ فأَصَْبحََ رَسُولُ اللهَّ فَلَمْ یَزَلْ كَذَلكَِ یتَمََادَى بيِ حَتَّى شَمَّ
فَقلُْتُ . سَلَّمَ غَادِیاً وَالْمُسْلمُِونَ مَعَھُ وَلَمْ أقَْضِ مِنْ جَھاَزِي شَیْئاًصَلَّى الله عَلیَْھِ وَ 

الْجَھاَزُ بعَْدَ یَوْمٍ أوَْ یَوْمَیْنِ ثمَُّ ألَْحَقھُمُْ فغََدَوْتُ بعَْدَ مَا فَصَلوُا لأِتََجَھَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ 
رَجَعْتُ وَلَمْ أقَْضِ شَیْئاً فَلَمْ یَزَلْ ذَلكَِ یتَمََادَى أقَْضِ شَیْئاً مِنْ جَھاَزِي ثمَُّ غَدَوْتُ فَ 

بيِ حَتَّى أسَْرَعُوا وَتَفاَرَطَ الْغَزْوُ فھَمََمْتُ أنَْ أرَْتَحِلَ فأَدُْرِكَھمُْ وَلیَْتَ أنَِّي فعََلْتُ 
ِ صَلَّى فَطَفِقْتُ إذَِا خَرَجْتُ فيِ النَّاسِ بعَْدَ خُ . ثمَُّ لَمْ یقَُدَّرْ ذَلكَِ ليِ رُوجِ رَسُولِ اللهَّ

الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَطفُْتُ فیِھِمْ یَحْزُننُيِ أنَْ لاَ أرََى إلاَِّ رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلیَْھِ فيِ 
 ُ نْ عَذَرَهُ اللهَّ ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ . النِّفاَقِ أوَْ رَجُلاً مِمَّ وَلَمْ یَذْكُرْنيِ رَسُولُ اللهَّ

مَا فعََلَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ؟ قاَلَ : ى بَلغََ تبَوُكَ فَقاَلَ وَھوَُ جَالسٌِ فيِ الْقَوْمِ بتِبَوُكَ حَتَّ 
ِ برُْدَاهُ وَالنَّظَرُ فيِ عِطْفیَْھَ:رَجُلٌ مِنْ بنَيِ سَلمَِة  فَقاَلَ لھَُ ِ. حَبَسَھُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ ٍ:مُعَاذُ بْنُ جَبَل ِ مَا عَلمِْناَ عَلیَْھِ إلاَِّ خَیْرًا بئِْسَمَا قلُْتَ وَاللهَّ فَسَكَتَ .  یاَ رَسُولَ اللهَّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ . رَسُولُ اللهَّ ا بَلغََنيِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ فَقاَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ فَلمََّ

ھَ قاَفلاًِ مِنْ تبَوُكَ   حَضَرَنيِ بثَِّي فَطَفِقْتُ أتََفكََّرُ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّ
الْكَذِبَ وَأقَوُلُ بمَِاذَا أخَْرُجُ مِنْ سَخَطِھِ غَدًا أسَْتعَِینُ عَلىَ ذَلكَِ كُلَّ ذِي رَأْيٍ مِنْ 

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَدْ أظََلَّ قاَدِمًا زَاحَ عَنِّ . أھَْليِ ا قیِلَ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ ي فَلمََّ
وَصَبَّحَ رَسُولُ . الْباَطِلُ وَعَرَفْتُ أنَِّي لنَْ أنَْجُوَ مِنْھُ بِشَيْءٍ أبََدًا فأَجَْمَعْتُ صِدْقھَُ 

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إذَِا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ باِلْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فیِھِ رَكْعَتیَْنِ  اللهَّ
ا فعََلَ ذَلكَِ جَاءَهُ الْمُتَخَلِّفوُنَ فَطَفِقوُا یعَْتَذِرُونَ إلِیَْھِ وَیَحْلِفوُنَ فَ . ثمَُّ جَلسََ لِلنَّاسِ  لمََّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ . لھَُ وَكَانوُا بِضْعَةً وَثمََانیِنَ رَجُلاً  فَقبَِلَ مِنْھمُْ رَسُولُ اللهَّ
ِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ عَلاَنیِتَھَمُْ وَیَسْتغَْفِرُ لھَمُْ وَیكَِلُ سَ  ا حَتَّى رَائِرَھمُْ إلِىَ اللهَّ جِئْتُ فَلَمَّ
 . سَلَّمْتُ عَلَیْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ 

تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ : ثمَُّ قَالَ لِي
 رُكَ؟اسْتَمَرَّ ظَهْ 

نْیَا لَرَأَیْتُ أَنِّي أَخْرُجُ مِنْ : فَقُلْتُ  یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَیْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّ
سَخْطَتهِ بِعُذْرٍ لَقَدْ أُعْطِیتُ جَدَلاً وَلَكِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْیَوْمَ حَدِیثَ 

رْضَى عَنِّي بِهِ لَیُوشِكَنَّ اللَّهُ تَعَالَى یُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْیَوْمَ كَذِبٍ تَ 
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وَاللَّهِ . بِصِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِیهِ إِنِّي لأََرْجُو قُرَّةَ عَیْنِي عَفْوًا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 . قَطُّ أَفْرَغَ وَلاَ أَیْسَرَ مِنِّي حِینَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ مَا كَانَ لِي عُذْرٌ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ 

ا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى یَقْضِيَ اللَّهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  أَمَّ
  .تَعَالَى فِیكَ 

ِ مَا عَلمِْناَكَ كُنْتَ فَقمُْتُ وَباَدَرَتْ رِجَالٌ مِنْ بنَيِ سَلمَِةَ فاَتَّبعَُونيِ  فَقاَلوُا ليِ وَاللهَّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ  أذَْنبَْتَ ذَنْباً قبَْلَ ھَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أنَْ لاَ تكَُونَ اعْتَذَرْتَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

ِ صَلَّى الله لَقَدْ كَانَ كَافیِكََ مِنْ ذَنْبكَِ . وَسَلَّمَ بمَِا اعْتَذَرَ بھِِ الْمُتَخَلِّفوُنَ   اسْتغِْفاَرُ رَسُولِ اللهَّ
بَ نَفْسِي: قاَلَ كعب. عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لكََ  ِ مَا زَالوُا یؤَُنِّبوُنيِ حَتَّى أرََدْتُ أنَْ أرَْجِعَ فأَكَُذِّ . فَوَاللهَّ

نِ قاَلاَ مَا قلُْتَ فَقیِلَ لھَمَُا نعََمْ لَقیِھَُ مَعَكَ رَجُلاَ : ثمَُّ قلُْتُ لھَمُْ ھَلْ لَقيَِ ھَذَا مَعِي أحََدٌ؟ قاَلوُا
بیِعِ الْعَامِرِيُّ وَھِلاَلُ بْنُ أمَُیَّةَ : فَقلُْتُ لھَمُْ مَنْ ھمَُا؟ قاَلوُا. مِثْلُ مَا قیِلَ لكََ  مُرَارَةُ بْنُ الرَّ

وَةٌ، فمََضَیْتُ حِینَ  فَذَكَرُوا ليِ رَجُلیَْنِ صَالِحَیْنِ قَدْ شَھِدَا بَدْرًا ليِ فیِھِمَا أسُْ َ.الْوَاقِفيُِّ 
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الْمُسْلمِِینَ عَنْ كَلاَمِناَ : قاَلَ كعب. ذَكَرُوھمَُا ليِ وَنھَىَ رَسُولُ اللهَّ

 ليِ مِنْ أیَُّھاَ الثَّلاَثةَُ مِنْ بیَْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْھُ فاَجْتنَبَنَاَ النَّاسُ، وَتغََیَّرُوا لنَاَ حَتَّى تنَكََّرَتْ 
ا  نَفْسِي الأَْرْضُ فمََا ھِيَ باِلأَْرْضِ الَّتيِ كُنْتُ أعَْرِفُ فَلبَثِْناَ عَلىَ ذَلكَِ خَمْسِینَ لیَْلةًَ فأَمََّ

ا أنَاَ فكَُنْتُ أشََبَّ الْقَوْمِ وَأجَْلَدَھمُْ  تُ فَكُنْ صَاحِباَيَ فاَسْتكََاناَ وَقعََدَا فيِ بیُوُتھِِمَا یبَْكِیاَنِ وَأمََّ
لاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ وَأَطُوفُ بِالأَْسْوَاقِ وَلاَ یُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ  أَشْهَدُ الصَّ

لاَةِ فَأُسَلِّمُ عَلَیْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي حَرَّكَ شَفَتَیْهِ بِرَدِّ   السَّلاَمِ أَمْ لاَ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّ
 َ.ثمَُّ أُصَلِّي قَرِیبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي نَظَرَ إِلَيَّ فَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَض

رْتُ حَاحَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ هَجْرِ الْمُسْلِمِینَ  ئِطَ أبَيِ قتَاَدَةَ وَھوَُ ابْنُ  مَشَیْتُ حَتَّى تَسَوَّ
ِ مَا رَدَّ عَليََّ السَّلاَمَ  یاَ أبَاَ قتَاَدَةَ : فَقلُْتُ لھَُ . عَمِّي وَأحََبُّ النَّاسِ إلِيََّ فَسَلَّمْتُ عَلیَْھِ فَوَاللهَّ

َ وَرَسُولھَ؟َُ فَسَكَتَ  َ ھَلْ تعَْلَمُ أنَِّي أحُِبُّ اللهَّ نَشَدْتھُُ فَسَكَتَ فعَُدْتُ فنََشَدْتھُُ فعَُدْتُ فَ . أنَْشُدُكَ اللهَّ
ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ : فَقاَلَ  رْتُ الْجِدَارَ فبَیَْنمََا أنَاَ أمَْشِي . اللهَّ فَفاَضَتْ عَیْناَيَ وَتَوَلَّیْتُ حَتَّى تَسَوَّ

نْ قَدِمَ بِ  طعََامٍ یبَیِعُھُ باِلْمَدِینةَِ یَقوُلُ مَنْ بِسُوقِ الْمَدِینةَِ إذَِا نبََطِيٌّ مِنْ أنَْباَطِ أھَْلِ الشَّامِ مِمَّ
قاَلَ فَطَفِقَ النَّاسُ یشُِیرُونَ لھَُ إلِيََّ حَتَّى جَاءَ فَدَفعََ إلِيََّ كِتاَباً . یَدُلُّنيِ عَلىَ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 

ا بعَْدُ فَقَدْ بَلغََناَ  أنََّ صَاحِبكََ قَدْ جَفاَكَ وَلَمْ یَجْعَلْكَ مِنْ مَلكِِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتبِاً فإَذَِا فیِھِ أمََّ
ُ بِدَارِ ھَوَانٍ وَلاَ مَضْیعََةٍ فاَلْحَقْ بنِاَ نوَُاسِكَ  فَقلُْتُ حِینَ قَرَأْتھُاَ وَھَذَا أیَْضًا مِنَ الْبلاََءِ . اللهَّ

مْتُ بھِاَ التَّنُّورَ فَسَجَرْتھُُ بھِاَ حَتَّى إذَِا مَضَتْ أرَْبعَُونَ  إِذَا بِرَسُولِ الْخَمْسِینَ  لیَْلةًَ مِنَ فتَیَمََّ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْتِینِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْمُرُكَ أَنْ 

 قاَلَ كعب وَأرَْسَلَ . بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبْهَاَ:تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَل؟ُ قَال
ُ فيِ  إلِىَ صَاحِبيََّ بمِِثْلِ ذَلكَِ فَقلُْتُ لاِمْرَأتَيِ الْحَقيِ بأِھَْلكِِ فكَُونيِ عِنْدَھمُْ حَتَّى یَقْضِيَ اللهَّ

 ...ھَذَا الأْمَْرِ 
مَالُ خَمْسِینَ لیَْلةًَ حِینَ نھُِيَ عَنْ كَلاَمِناَ قاَلَ قاَلَ كعب فَلبَثِْناَ بعَْدَ ذَلكَِ عَشْرَ لیَاَلٍ كَ 

ثمَُّ صَلَّیْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَباَحَ خَمْسِینَ لیَْلةًَ عَلىَ ظھَْرِ بیَْتٍ مِنْ بیُوُتنِاَ فبَیَْنمََا أنَاَ جَالسٌِ 
ُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ مِنَّا قَدْ ضَ  اقَتْ عَليََّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَليََّ عَلىَ الْحَالِ الَّتيِ ذَكَرَ اللهَّ
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 یاَ كَعْبَ ِ:الأَْرْضُ بمَِا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَارِخًا أوَْفىَ عَلىَ جَبَلِ سَلْعٍ یَقوُلُ بأِعَْلىَ صَوْتھِ
ِ . بْنَ مَالكٍِ، أبَْشِرْ   قاَلَ كعب فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أنَْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُولُ اللهَّ

ِ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ عَلیَْناَ حِینَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ  فَذَھَبَ . صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بتَِوْبةَِ اللهَّ
رُونَ وَرَكَضَ إلِيََّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ  رُوننَاَ وَذَھَبَ قبَِلَ صَاحِبيََّ یبَُشِّ النَّاسُ یبَُشِّ

ا جَاءَنيِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتھَُ أسَْلَمَ وَأَ  وْتُ أسَْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلمََّ وْفىَ الْجَبَلَ فكََانَ الصَّ
ِ مَا أمَْلكُِ غَیْرَھمَُا یَوْمَئِذٍ  رُنيِ نَزَعْتُ لھَُ ثَوْبيََّ فكََسَوْتھُمَُا إیَِّاهُ ببِِشَارَتھِِ وَاللهَّ . یبَُشِّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَلْقاَنيِ النَّاسُ فاَسْتعََرْتُ ثَوْبیَْنِ فَلبَِ  مُ رَسُولَ اللهَّ سْتھُمَُا فاَنْطَلَقْتُ أتَأَمََّ
ِ عَلیَْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فإَذَِا  فَوْجًا فَوْجًا یھُنَِّئوُنيِ باِلتَّوْبةَِ یَقوُلوُنَ لیِھَْنكَِ تَوْبةَُ اللهَّ

ِ صَلَّى الله فَقاَمَ إلِيََّ طَلْحَةُ بْنُ .  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ جَالسٌِ فيِ الْمَسْجِدِ حَوْلھَُ النَّاسُ رَسُولُ اللهَّ
ِ یھَُرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنيِ وَھنََّأنَيِ ِ صَلَّى ... عُبیَْدِ اللهَّ ا سَلَّمْتُ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ قاَلَ كَعْبٌ فَلمََّ

 .الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 
 .  أَبْشِرْ بِخَیْرِ یَوْمٍ مَرَّ عَلَیْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ِ: یَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورقَالَ وَهُوَ  -

 أَمِنْ عِنْدِكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ : قُلْتُ  -

 .لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ : قَالَ  -
ِ صَلَّى الله عَلیَْ  ( ھِ وَسَلَّمَ إذَِا سُرَّ اسْتنَاَرَ وَجْھھُُ كَأنََّھُ قِطْعَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ

ا جَلَسْتُ بیَْنَ یَدَیْھ  ).قمََرٍ حَتَّى یعُْرَفَ ذَلكَِ مِنْھُ قاَلَ فَلمََّ
ى  یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَ ُ:قُلْت -

 .رَسُولِهِ 

  َ.قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكَ  -

انِي . فَقُلْتُ إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَیْبَرَ  - وَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى نَجَّ
دْقِ وَإِنَّ مِنْ   .تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِیتُ بِالصِّ

ُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ : قاَلَ كعب ُ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُھاَجِرِینَ ( وَأنَْزَلَ اللهَّ لَقَدْ تاَبَ اللهَّ
 قلُوُبُ فَرِیقٍ مِنْھمُْ ثمَُّ تاَبَ وَالأْنَْصَارِ الَّذِینَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بعَْدِ مَا كَادَ یَزِیغُ 

عَلیَْھِمْ إنَِّھُ بھِِمْ رَءُوفٌ رَحِیمٌ وَعَلىَ الثَّلاَثةَِ الَّذِینَ خُلِّفوُا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلیَْھِمُ الأَْرْضُ 
ِ إلاَِّ   إلِیَْھِ ثمَُّ تاَبَ عَلیَْھِمْ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلیَْھِمْ أنَْفسُُھمُْ وَظنَُّوا أنَْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ

ادِقیِنَ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ حِیمُ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ ابُ الرَّ َ ھوَُ التَّوَّ لیِتَوُبوُا إنَِّ اللهَّ
)".(٤٩٣

(  
 

 الرسول صلى الله علیھ وسلم كان یعامل المذنب التائب والمعترف كما أن
 فإنھ أیضا لا یعامل الإنسان على الخطأ الواحد ناسیا حسناتھ بخطئھ برفق خاص

فبدون ھذا الإنصاف قد . وھذا عین الإنصاف. السابقة ومواقفھ المشرفة الأخرى
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ینتكس الإنسان ویتخذ موقفا عدائیا متعمدا بعد أن یكون قد أخطأ تھاونا أو اجتھادا أو 
 .لمانیین قد تكون ظلما أحیانافالمساواة المطلقة التي ینادي بھا بعض الع. جھلا

بیَْرَ  ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَاَ وَالزُّ یقول عَليًِّ رَضِي الله عَنْھ بعََثنَيِ رَسُولُ اللهَّ
ابٌ انْطَلِقوُا حَتَّى تأَتْوُا رَوْضَةَ خَاخٍ فإَنَِّ بھِاَ ظعَِینةًَ وَمَعَھاَ كِتَ : وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَْسْوَدِ وقاَلَ 

وْضَةِ فإَذَِا نَحْنُ باِلظَّعِینةَِ . فَخُذُوهُ مِنْھاَ فاَنْطَلَقْناَ تعََادَى بنِاَ خَیْلنُاَ حَتَّى انْتھَیَْناَ إلِىَ الرَّ
لتَخُْرِجِنَّ الْكِتاَبَ أوَْ لنَلُْقیِنََّ : فَقلُْناَ. مَا مَعِي مِنْ كِتاَبٍ : فَقاَلَتْ . أخَْرِجِي الْكِتاَبَ : فَقلُْناَ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فإَذَِا فیِھِ مِنْ . لثِّیاَبَ ا فأَخَْرَجَتْھُ مِنْ عِقاَصِھاَ فأَتَیَْناَ بھِِ رَسُولَ اللهَّ
حَاطِبِ بْنِ أبَيِ بَلْتعََةَ إلِىَ أنُاَسٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ مِنْ أھَْلِ مَكَّةَ یخُْبِرُھمُْ ببِعَْضِ أمَْرِ رَسُولِ 

ِ صَ   َ.وَسَلَّملَّى الله عَلیَْھِ اللهَّ

  یَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

یَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَیْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا : قَالَ  -
نَ الْمُهَاجِرِینَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ یَحْمُونَ بِهَا أَهْلِیهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِ 

فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِیهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ یَدًا یَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ 
سْلاَمِ ارْتِدَادًا وَلاَ رِ   .ضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِْ

 .  لَقَدْ صَدَقَكُمْ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

  ِ.یَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِق: قَالَ عُمَرُ  -

 اللَّهَ أَنْ یَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ : قَالَ النبي -
  )٤٩٤(*."اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 
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 الفصل العاشر

 المسلم المختلف في قضايا صغيرة
تم تصنیف ھذه النصوص تحت ھذا الاسم لأنھا قضایا یختلف فیھا المسلم عن 

كب أخطاء في قضایا لیست أساسیة مثل القضایا العقدیة أو الأركان الأمثل أو یرت
بید . والفرائض، أو الحلال والحرام أو المخالفات التي تترتب علیھا كفارات محددة

أنھا تتصل بقضایا فرعیة تندرج في المسنون أو المكروھات أو الآداب العامة أو أن 
 .المحاور الآخر یطلب رخصة في أمر محظور

أسلوب النبي صلى الله علیھ وسلم في ھذه المجموعة بالمیل إلى التیسیر، یتسم 
والحث على الاقتصاد في الطاعة مثلا وتقدیم البدائل المفتوحة التي یملك الطرف 

 .الآخر عدم الأخذ بھا

 : جھلا في صغیرة-في الغالب–أخطأ 
 الرسول  الجاھل بتصرفات مستھجنة تتعلق بالآداب العامة فكان تعاملقد یأتي

فھو في النص التالي لم . صلى الله علیھ وسلم معھا رقیقا یجمع بین اللطف والإنكار
یتجاوز إعادة الكلمة التي استنكرھا على صاحبھا مرات، وفي النص الذي یلیھ لم یزد 

بید أنھ . وكلھا تمثل الإنكار العملي. على إجابة المنادي بصوت جھوري بمثل صوتھ
 .ة للتعلیم فإنھ ینتھزھا ولا یقتصر على الإجابة المختصرةإن وجد الفرصة مواتی

ِ عن نفسھ  :یقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ
 ُ.أَتَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَوْت -

 مَنْ هَذَا؟ : النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : فَقَال -

 . أَنَا: قُلْتُ  -

 )٤٩٥(".أَنَا أَنَا: یَقُولُ فَخَرَجَ وَهُوَ  -
ویروي صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ قائلا كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ 

 سَفَرٍ فبَیَْناَ نَحْنُ عِنْدَهُ، 
دٍّ:إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِي -   ُ. یَا مُحَمَّ

فَـقُلْنَا لَهُ وَيحَْكَ اغْضُضْ .  هَاؤُمُ ِ:لُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ صَوْتِهفَأَجَابَهُ رَسُو -
  .مِنْ صَوْتِكَ فإَِنَّكَ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ Ĕُيِتَ عَنْ هَذَا

ا یَلْحَقْ بِهِمْ الْمَرْءُ : وَاللَّهِ لاَ أَغْضُضُ وقَالَ : فَقَالَ  -  . یُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّ

 .الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
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 حَتَّى ذَكَرَ باَباً مِنْ قبَِلِ الْمَغْرِبِ مَسِیرَةُ سَبْعِینَ عَامًا  فَمَا زَالَ یُحَدِّثنَُا
اكِبُ فيِ عَرْضِھِ أرَْبعَِینَ أوَْ سَبْعِینَ عَامًاعَرْضُھُ أوَْ یَ  ُ ...سِیرُ الرَّ خَلَقھَُ اللهَّ

یَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ مَفْتوُحًا یعَْنيِ لِلتَّوْبةَِ لاَ یغُْلَقُ حَتَّى تَطْلعَُ 
 )٤٩٦.(الشَّمْسُ مِنْھُ 

 
–ر وربما الطرف الآخر بواسطة شخص آخ من المناسب توجیھقد یكون 

 بحیث یسمع صاحب الشأن بنفسھ، ولكن بطریقة لا تتجاوز الرفق وتقدیم -أیضا
 .البدیل الصحیح للفعل المنكر علیھ

حَدَّثنَاَ رَجُلٌ مَنْ بنَيِ عَامِرٍ أنََّھُ اسْتأَْذَنَ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھوَُ فيِ 
 بیَْتٍ، 
 ُ.أَلِج: فَقَالَ  -

قُلِ :  فَقُلْ لَهُ َ. اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانِ:الَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهفَقَ  -
 ُ. أأَدْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلْ.السَّلاَمُ عَلَیْكُم

 السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ : فَقَالَ  -

 )٤٩٧(.ى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّ  -
 

 فالمسألة ذات أھمیة فالأمر  یستوجب التوجیھ المباشر مع تقدیم البدیل أما ھنا
 .وبیان للسبب في الإنكار

 یقول ھزَُیْلٍ جَاءَ رَجُلٌ، 
 . تَقْبِلَ الْبَابِ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْتَأْذِنُ فَقَامَ مُسْ  -

هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الاِسْتِئْذَانُ مِنَ : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 )٤٩٨(.النَّظَرِ 

 
 من الجاھل أشیاء لا تخطر على البال فیحتاج الأمر إلى التوجیھ مع قد یصدر

ء ورویة، منعا من تنفیر الطرف الآخر أو الأناة وسعة الصدر والتعامل معھ بھدو
وقد یقتضي ھذا تركھ یستمر في خطئھ وعدم التدخل حتى یكملھ . التسبب لھ في الأذى

ثم تقدم لھ النصیحة بإخباره بأن ما فعلھ لا یصح بأسلوب . لیتجنب إلحاق الضرر بھ
 . الإخبار ولیس بأسلوب المخاصمة

ابيٌِّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ جَالسٌِ یقول أبَِو ھرَُیْرَةََ◌ دَخَلَ أعَْرَ 
ا فَرَغ،َ  فَصَلَّى فَلمََّ
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دًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا: قَالَ  فاَلْتَفَتَ إلِیَْھِ النَّبيُِّ صَلَّى  االله ارْحَمْنِي وَمُحَمَّ
 ، .الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

رْتَ َ:فَقَال  فَلَمْ یَلْبَثْ أنَْ باَلَ فيِ الْمَسْجِدِ فأَسَْرَعَ إلِیَْھِ . وَاسِعًا لَقَدْ تَحَجَّ
النَّاسُ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أھَْرِیقوُا عَلیَْھِ سَجْلاً مِنْ 

رِینَ وَلَمْ تبُْعَ  ثوُا مَاءٍ أوَْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ثمَُّ قاَلَ إنَِّمَا بعُِثْتمُْ مُیَسِّ
رِینَ   )٤٩٩.(مُعَسِّ

ِ صَلَّى الله  ویقول أنَسَُ بْنُ مَالكٍِ في روایتھ بیَْنمََا نَحْنُ فيِ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهَّ
 جَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذِْ 

 .سَلَّمَ مَهْ مَهْ فَقَامَ یَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَ  -

  فَـتـَركَُوهُ حَتىَّ باَلَ  ُ. لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ ُ:ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَه -
لاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِ  أَوْ (. نْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّ

كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأمََرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ 
 )٥٠٠(.ِ(يْهفَشَنَّهُ عَلَ 

 
 القضیة صغیرة ولكن قد یكون أسلوب الطرف الآخر خشنا فیأتیھ وقد تكون

الرد بأسلوب مماثل، ولكن بطریقة موجھة للمجھول وبصفتھ قاعدة عامة، لیست 
 . موجھة مباشرة إلى الطرف الآخر

 : یقول أبََو ھرَُیْرَةَ رَضِي الله عَنْھ
وَعِنْدَهُ الأَْقْرَعُ  لَیْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَ 
 . بْنُ حَابسٍِ التَّمِیمِيُّ جَالِسًا

 . إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا: فَقَالَ الأَْقْرَعُ  -

 )٥٠١(.مَنْ لاَ یَرْحَمُ لاَ یُرْحَمُ : مَّ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثُ  -
 

 أن المرأة كانت تبكي بما یشبھ النیاحة على صبیھا المتوفى، لھذا وھنا یبدو
استوجب من الرسول صلى الله علیھ وسلم توجیھھا مرة أخرى بشيء من الحزم لم 

علھا یتجاوز التأكید على توجیھھ في المرة الأولى بأسلوب آخر ، وذلك رغم رد ف
فالنبي الرحیم كان یوازن بین التعاطف معھا . العنیف على التوجیھ في المرة الأولى

 . في مصیبتھا وبین التعبیر المشروع عن الحزن
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ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أتَىَ عَلىَ امْرَأةٍَ تبَْكِي  یقول أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 عَلىَ صَبيٍِّ لھَاَ، 

 . اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي: قَالَ لَهَافَ  -

 . وَمَا تُبَالِي بِمُصِیبَتِي: فَقَالَتْ  -

ا ذَهَبَ قِیلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ  -  . فَلَمَّ

 .  یَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ ْ:قَالَتفَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِینَ فَ  -

دْمَةِ◌ٍ  لِ الصَّ لِ صَدْمَةٍ أَوْ قَالَ عِنْدَ أَوَّ بْرُ عِنْدَ أَوَّ  )٥٠٢.(فَقَالَ إِنَّمَا الصَّ
 
 النبي صلى الله علیھ وسلم التعلیق العملي أو التعبیر غیر اللفظي وھنا یستخدم

من حمد الله وحرمان لآخر الذي لم یحمد لینكر على من لم یحمد الله، وذلك بتشمیت 
 .الله

 : یقول أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ رَضِي الله عَنْھ
 َ.عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

تِ الآْخَر - تَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ یُشَمِّ  َ. فَشَمَّ

 . فَقِیلَ لَهُ  -

 )٥٠٣(. لَمْ یَحْمَدِ اللَّهَ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَهَذَا: فَقَالَ  -
 

 التالي یظھر التعبیر غیر اللفظي، أي الإعراض وعدم رد السلام وفي النص
وھي . فكان الأثر بلیغا. وسیلة للتعبیر بحزم عن إنكاره علیھ الصلاة والسلام

 .طریقة خاصة بمن لھ سلطة على الطرف الآخر
ِ صَ   . لَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقولْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 مَا هَذِهِ؟ : خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ  -

 . هَذِهِ لِفُلاَنٍ رَجُلٍ مِنَ الأَْنْصَار: قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ  -

 . فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ  -

 . یُسَلِّمُ عَلَیْهِ فِي النَّاسِ وجَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

صَنَعَ ذَلِكَ مِراَراً حَتىَّ عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ . فأَعْرَضَ عَنْهُ الرسول صلى االله علیه وسلم -
عْراَضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلىَ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ وَاللَّهِ إِنيِّ لأَنُْكِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ا   .الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالإِْ

 . خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ : قَالُوا -

 . فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالأَْرْضِ  -

  ُ.مَا فَعَلَتِ الْقُبَّة: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ فَلَمْ یَرَهَا قَالَ  -
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 . شَكَا إِلَیْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا: قَالُوا -

  )٥٠٤(.أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ إِلاَّ مَا لاَ، یَعْنِي مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ : فَقَالَ  -
 

ستنكاري بأسلوب بلیغ لینكر  صلى الله علیھ وسلم الاستفھام الاویستخدم النبي
 .بحزم على من یحلف باͿ أن لا یفعل الخیر

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سمع صَوْتَ  تقول عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْھاَ أن رَسُولُ اللهَّ
 خُصُومٍ باِلْباَبِ عَالیِةٍَ أصَْوَاتھُمَُا،

  ٍ.رْفِقُهُ فِي شَيْءوَإِذَا أَحَدُهُمَا یَسْتَوْضِعُ الآْخَرَ وَیَسْتَ  -

 . وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ : وَالآخر یَقُولُ  -

 أَیْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ یَفْعَلُ َ:فَخَرَجَ عَلَیْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَال -
 . الْمَعْرُوفَ 

 )٥٠٥(.كَ أَحَبَّ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِ : فَقَالَ  -
 

 ولي الأمر أن لا یجامل في أمور المسلمین أو الأمور العامة من لا ینبغي على
 عند النبي صلى –ومن علامات عدم الكفاءة في الأمور المالیة خاصة . یعتبر كفوا

ومع ھذا فھو لا یجابھ الطرف .  حرص الإنسان على الولایة فیھا-الله علیھ وسلم
 .غھ في ھیئة قاعدة عامةالآخر برأیھ ولكن یصو

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلاَنِ یقول أبَِو مُوسَى الأشعري 
 مِنْ بَنِي عَمِّي، 

كَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَ : فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ  - رْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّ الَ الآْخَرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِّ
 َ.مِثْلَ ذَلِك

 )٥٠٦(.إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَیْهِ : فَقَالَ  -
 

 یستخدم الرسول صلى الله علیھ وسلم الأسلوب غیر المباشر الذي وھنا أیضا
 .یتضمن السبب في رفضھ الاستجابة لطلب الطرف الآخر

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،  عْرُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ  یقولْ أنَسٍََ◌ غَلاَ السِّ
 . یَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا: فَقَالُوا -

زَّاقُ وَإِنِّي لأََرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَ : فَقَالَ  - لَیْسَ أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّ
 )٥٠٧(.مِنْكُمْ یَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ 
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من المشرعین والمفتین إلى اختیار أصعب الأنظمة أو الفتاوى یمیل كثیر 

أما النبي . للناس في كثیر من القضایا، وذلك خوفا ن الوقوع في التساھل والشبھة
یفرق بین الركن والسنة، والأصل والفرع علیھ الصلاة والسلام فالتیسیر مبدؤه، فھو 

 .حتى في العبادات
 یقول الْبَرَاءِ خَطبَنَاَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَوْمَ النَّحْر،ِ 

لَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي یَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَ : قَالَ  - لِكَ فَقَدْ إِنَّ أَوَّ
لَهُ لأَِهْلِهِ لَیْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي  أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّ

 شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِیَار

 . عِنْدِي جَذَعَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَ : ٍ◌ فَقَالَ  -

 )٥٠٨(."اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ : قَالَ  -
ویؤكد ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْھمَا ھذا المبدأ، حیث یقول كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى الله 

  سْألَُ یَوْمَ النَّحْرِ بمِِنىً،عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یُ 
 .لاَ حَرَجَ : فَیَقُولُ  -

 . حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ  -

 . اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ : قَالَ  -

 . رَمَیْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَیْتُ : وَقَالَ  -

 )٥٠٩."(لاَ حَرَجَ : فَقَالَ  -

 :أخطأ الاجتھاد في صغیرة أوفي  نوافل
 النبي صلى الله علیھ وسلم الحوار وبخاصة الاستفھام الاستفساري عملقد یست

والمختلف . للتشویق إلى ما یقولھ وجذب الانتباه إلیھ ولاسیما إذا كانت بشرى سارة
 .ھنا ھو من أخطأ الإجابة على السؤال

 :یقول أبَِو ھرَُیْرَةََ◌ 
 ا تَعُدُّونَ الشَّهِیدَ فِیكُمْ؟ مَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 ٌ.یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِید: قَالُوا -

تِي إِذًا لَقَلِیل: قَالَ  -   ٌ.إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّ

 . فَمَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالُوا -
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دٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَمَنْ مَاتَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِی: قَالَ  -
قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى . فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِیدٌ 

 )٥١٠.(أَبِیكَ فِي هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِیقُ شَهِیدٌ 
 

) أي بین تكبیرة التحریم وبین السلام( رضي الله عنھ في الصلاة  أبُيّ إذا كان
فالغالب أن الرسول صلى الله علیھ وسلم كان یداعبھ بمعاتبتھ على عدم ترك الصلاة 

أما إذا كان خارج الصلاة فھو یستحق العتاب بالصیغة التي . والاستجابة لدعوتھ
اب أو الإنكار مرتین، ولكن في وردت بمدلولھا الظاھر، حیث یستخدم الاستفھام للعت

 . النھایة یعلمھ شیئا بطریقة مشوقة، حیث یجعلھ یحزر ذلك بنفسھ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلىَ أبُيَِّ بْنِ كَعْبٍ   :یقول أبَِو ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 . ا أُبَيُّ  یَ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 . وَهُوَ یُصَلِّي فَالْتَفَتَ أُبَيٌّ  -

: وَلَمْ یُجِبْهُ وَصَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  -
 .السَّلاَمُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللَّه

وَعَلَیْكَ السَّلاَمُ مَا مَنَعَكَ یَا أُبَيُّ أَنْ تُجِیبَنِي إِذْ : وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ  -
 دَعَوْتُكَ؟ 

لاَةِ : فَقَالَ  -  . یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّ

سُولِ إِذَا دَ { أَفَلَمْ تَجِدْ فِیمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ : قَالَ  -  . }عَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّ

 . بَلَى وَلاَ أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ : قَالَ  -

بُورِ وَلاَ فِي : قَالَ  - نْجِیلِ وَلاَ فِي الزَّ أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ یَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِْ
 . الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا

  ِ.للَّهنَعَمْ یَا رَسُولَ ا: قَالَ  -

لاَةِ َ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -  . كَیْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّ

 . فَقَرَأَ أبي أُمَّ الْقُرْآنِ  -

 وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
بُورِ وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِیمُ الَّذِي الإِْ  نْجِیلِ وَلاَ فِي الزَّ

 )٥١١".(أُعْطِیتُه
 

 النبي صلى الله علیھ وسلم الشعور بالذنب عند الطرف الآخر وھنا یزیل
أي إلى ما ھو أفضل وإن أقسم على ویعلمھ القاعدة في تغییر الرأي وفضل تغییر الر
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فالرجوع إلى الحق فضیلة وإن كان ھو صاحب السلطة . الرأي الأول مع التحلیل
 .التنفیذیة والتشریعیة، وذلك بخلاف السائد بین عامة الناس

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ رَھْطٍ مِنَ  یقول أبَِو مُوسَى جئت إلى رَسُولَ اللهَّ
 یِّینَ نَسْتَحْمِلھُ،ُالأَْشْعَرِ 

 فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ  فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ِ.وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْه: فَقَالَ  -
 صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ، 

فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَغْفَلْنَا رَسُولَ .  الذُّرَىفَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ  -
 ِ، اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمِینَهُ لاَ یُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَیْه

نْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِیتَ یَا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَیْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَ : فَقُلْنَا -
 . رَسُولَ اللَّهِ 

إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى یَمِینٍ فَأَرَى غَیْرَهَا خَیْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَیْتُ الَّذِي : قَالَ  -
 )٥١٢(.مَلَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَ . هُوَ خَیْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

 
 صلى الله علیھ وسلم یملك أن یعطي ابنتھ فاطمة خادمة وھي تستحق إن النبي

ذلك، ولیس في الشرع ما یمنع من ذلك، ولكنھ أعرف بمصلحة ابنتھ فیحثھا على 
وینادیھا باسمھا ملاطفة لھا ثم یقترح علیھا ما یحقق لھا المتاع في . التقشف في العیش

 .الآخرة، وذلك بدیلا عن ما طلبتھ من متاع الدنیا
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ  یروي عَليٌِّ رَضِي الله عَنْھ قصتھ وقصة فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللهَّ
حَى حَتَّى أثََّرَ  تْ باِلرَّ وَسَلَّمَ والتي كَانَتْ مِنْ أحََبِّ أھَْلھِِ إلِیَْھ، ِ فقالَ إنِ فاطمة َّجَرَّ

تْ فيِ یَ  دِھاَ وَاسْتَقَتْ باِلْقِرْبةَِ حَتَّى أثََّرَ فيِ نَحْرِھاَ وَكَنَسَتِ الْبیَْتَ حَتَّى اغْبَرَّ
 . ثیِاَبھُاَ فأَتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ فَقلُْتُ لَوْ أتَیَْتِ أبَاَكِ فَسَألَْتیِھِ خَادِمًا

 . دَّاثاً فَرَجَعَتْ فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُ  -

 مَا كَانَ حَاجَتُكِ؟ : فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ  -

تْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ فِي یَدِهَا وَحَمَلَتْ ُ:فَسَكَتَتْ فَقُال علي -  أَنَا أُحَدِّثُكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ جَرَّ
ا أَنْ   جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِیَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرهَِا فَلَمَّ

  ِ.یَقِیهَا حَرَّ مَا هِيَ فِیه

اتَّقِي اللَّهَ یَا فَاطِمَةُ وَأَدِّي فَرِیضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ : قَالَ  -
 وَاحْمَدِي ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلاَثِینَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَیْرٌ فَسَبِّحِي ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ 

 . لَكِ مِنْ خَادِمٍ 

 )٥١٣.(رَضِیتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : قَالَتْ  -
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 علیھ وسلم وھو یحاول إقناع  التالي یبرز طول بال النبي صلى اللهوفي النص

الطرف الآخر بالاقتصاد في الطاعة، وذلك رغم الإصرار الواضح من الطرف 
وھو أمر یعجب لھ الإنسان وذلك لأن النبي كان في إمكانھ أن یأمره فلا یملك . الثاني

الطرف الآخر إلا الانصیاع، ولكن الأمر فیھ بحبوحة وما یصر علیھ الطرف فیھ 
 والرسول علیھ الصلاة والسلام یدرك ھذه الحقیقة ویضعھا في الاعتبار .خیر ومباح

فیوازن بینھا وبین حرصھ على مبدأ الاقتصاد في الطاعة التي تمكن الإنسان من 
. لھذا یبذل جھدا ملحوظا في إقناع الطرف الآخر، دون إلزامھ بشيء. المداومة علیھا

 .فھو یقدم لھ البدیل تلو البدیل دون ملل
ِ بن عمرو العاصیقو  : ل عَبْدُ اللهَّ

أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْتِي فَقَالَ  -
 ٍ.یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْر

 .  ذَلِكَ  إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ُ:قُلْت -

 َ.فَاقْرَأْهُ فِي نِصْفِ كُلِّ شَهْرٍ : قَالَ  -

  َ.قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك -

 . وَبَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ .  فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ لاَ تَزِیدَنَّ َ:قَال -

 ِ. إِنِّي لأََصُومُهُ یَا رَسُولَ اللَّهَُ:قَال -

  ٍ.مْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامفَصُ : قَالَ  -

 . إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ : قَالَ  -

  ِ.فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ یَوْمَیْن: قَالَ  -

  َ.إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك: قَالَ  -

یَامِ عِنْدَ اللَّه فَصُمْ صِیَامَ دَاوُدَ صُمْ یَوْمًا وَأَفْطِرْ یَوْمًا فَ َ:قَال  )٥١٤(.إِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّ
 

 عن الحقیقة ثم استفھام عتابي من النبي صلى الله علیھ استفھام استفساري
 . وسلم ثم تقبل للعذر وتقدیم للبدیل المناسب، دون زیادة

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَ  سَلَّمَ مَرَّ بِقبَْرٍ یقول ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهَّ عَنْھمَا أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 قَدْ دُفنَِ لیَْلاً، 

 فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا؟  -

  َ.الْبَارِحَة: قَالُوا -

 أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟ : قَالَ  -

 . دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّیْلِ فَكَرهِْنَا أَنْ نُوقِظَكَ : قَالُوا -
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  )٥١٥(. فَصَلَّى عَلَیْهِ ◌ْ ا فیهم وَأَنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ  -
 

 استفھام استفساري لمعرفة السبب بأسلوب رقیق یأتي في صیغة وھنا كذلك
 .الإخبار ولیس في صیغة السؤال المباشر، ثم بیان للحكم الشرعي دون زیادة علیھ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا لَقيَِ ال یقول حُذَیْفةََ  جُلَ مِنْ أصَْحَابھِِ كَانَ رَسُولُ اللهَّ رَّ
 مَاسَحَھُ وَدَعَا لھَ،ُ

 . فَرَأَیْتُهُ یَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَیْتُهُ حِینَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ  -

 .  إِنِّي رَأَیْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّيَ:فَقَال -

 . إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِیتُ أَنْ تَمَسَّنِي: فَقُلْتُ  -

  )٥١٦(."إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ یَنْجُسُ : سُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَ  -
 

 النبي صلى الله علیھ وسلم كان صاحب سلطة تشریعیة وتنفیذیة فإنھ ومع أن
في ھذا النص لا یتجاوز تبلیغ الطرف الآخر الحكم في المسألة المعروضة حتى مع 

بل، ویقبل . كانھ استخدام صیغة النھي المباشرةوكان في إم. إلحاح الطرف الثاني
المناقشة فیھ ویحاول إقناع الطرف الآخر بالأدلة العقلیة مثل المقارنة بین وضع 

 .المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،  تقول أمَُّ سَلمََةَ ُ جَاءَتِ امْرَأةٌَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

 إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَیْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا؟ : یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ  -

تَیْنِ أَوْ ثَلاَثاً: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - كُلَّ ذَلِكَ یَقُولُ لاَ ثُمَّ قَالَ . لاَ مَرَّ
وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي . االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 

قَالَ حمُيَْدٌ فـَقُلْتُ لِزيَـْنَبَ وَمَا تَـرْمِي باِلْبـَعْرةَِ  (ِ.الْجَاهِلِیَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل
هَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا عَلَى رأَْسِ الحَْوْلِ فـَقَالَ  تْ زيَـْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأةَُ إِذَا تُـوُفيَِّ عَنـْ

وَلبَِسَتْ شَرَّ ثيَِاđِاَ ولمََْ تمََسَّ طِيبًا حَتىَّ تمَرَُّ đِاَ سَنَةٌ ثمَُّ تُـؤْتَى بِدَابَّةٍ حمِاَرٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طاَئرٍِ 
بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثمَُّ تخَْرجُُ فـَتـُعْطَى بَـعَرةًَ فـَتـَرْمِي ثمَُّ تُـراَجِعُ بَـعْدُ مَا فـَتـَفْتَضُّ بِهِ فـَقَلَّمَا تَـفْتَضُّ 

 )٥١٧(.)شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيرْهِِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَـفْتَضُّ بِهِ قَالَ تمَْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا
 

ستفھام  النص التالي أن النبي صلى الله علیھ وسلم یستخدم الاونلاحظ في
للإنكار على أم سلمة أو للاستفسار عما فعلتھ بنفسھا، ویستمع إلى دفاعھا ویناقشھا 

 .بتقید السبب، ثم یقدم لھا البدیل لما أنكره علیھا بكل ھدوء
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ھاَ أنََّ زَوْجَھاَ توُُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتكَِي عَیْنھَاَ  تقول أمُُّ حَكِیمٍ بنِْتُ أسَِیدٍ عَنْ أمُِّ
. لُ الْجَلاَءَ فأَرَْسَلَتْ مَوْلاَةً لھَاَ إلِىَ أمُِّ سَلمََةَ فَسَألَتَْھاَ عَنْ كُحْلِ الْجَلاَءِ فتَكَْتَحِ 
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ . لاَ تكَْتَحِلُ إلاَِّ مِنْ أمَْرٍ لاَ بدَُّ مِنْھ،: فَقاَلَتْ  دَخَلَ عَليََّ رَسُولُ اللهَّ

 ة،وَسَلَّمَ حِینَ توُُفِّيَ أبَوُ سَلمََ 
 . وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَیْنِي صَبْرًا -

 مَا هَذَا یَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ : فَقَالَ  -

  ٌ.إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ فِیهِ طِیب: قُلْتُ  -

 بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ إِنَّهُ یَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِیهِ إِلاَّ بِاللَّیْلِ وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّیبِ وَلاَ : قَالَ  -
 . خِضَابٌ 

 بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ : قُلْتُ  -

  )٥١٨(.قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِینَ بِهِ رَأْسَكِ  -
 

فھو .  النبي صلى الله علیھ وسلم وأناتھ جلیا في النص التاليویظھر صبر
 حسن النیة لیستدرجھ إلى حكم یستخدم سلسلة من الاستفھامات التقریریة مع الشاب

 .الإسلام في الزنا
 یقول أبو أُمَامَةَ إِنَّ فَتًى شَابčا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، 

نَاَ:فَقَال -  . فَأقَـْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَـزَجَرُوهُ قاَلُوا مَهْ مَهْ .  یَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّ
  ْ.ادْنُه: الَ فَقَ  -

 . فَدَنَا مِنْهُ فَجَلَسَ  -

 أَتُحِبُّهُ لأُِمِّك؟َ : قَالَ  -

  َ. لاَ وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ:قَال -

هَاتِهِم: قَالَ  -  أَفَتُحِبُّهُ لاِبْنَتِكَ؟. وَلاَ النَّاسُ یُحِبُّونَهُ لأُِمَّ

 . اللَّهُ فِدَاءَكَ لاَ وَاللَّهِ، یَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي : قَالَ  -

 :  أَفَتُحِبُّهُ لأُِخْتِكَ َ.وَلاَ النَّاسُ یُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ : قَالَ  -

 . لاَ وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ : قَالَ  -

تِكَ؟ . وَلاَ النَّاسُ یُحِبُّونَهُ لأَِخَوَاتِهِمْ : قَالَ  -  أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّ

 َ.لَنِي اللَّهُ فِدَاءَكلاَ وَاللَّهِ، جَعَ : قَالَ  -

اتِهِمْ َ:قَال -  أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِك؟َ .  وَلاَ النَّاسُ یُحِبُّونَهُ لِعَمَّ

 . لاَ وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ : قَالَ  -
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رْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِ . وَلاَ النَّاسُ یُحِبُّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ : قَالَ  -
نْ فَرْجَه  )٥١٩( فَـلَمْ يَكُنْ بَـعْدُ ذَلِكَ الْفَتىَ يَـلْتَفِتُ إِلىَ شَيْءٍ  ُ.وَحَصِّ

 
 الرسول صلى الله علیھ وسلم بصفتھ المشرع على التحذیر بجملة وھنا یعلق

. إخباریة قصیرة یندرج فیھا السبب في كون اعتقاد الطرف الآخر غیر صحیح
 .ب بذلك جرح شعور من یرید التفضل علیھ بتحذیره من الماءفیتجن

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكَ   أَتَى یقول سَلمََةَ ابْنِ الْمُحَبَّقِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 عَلَى بَیْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَة،ٌ 

 . فَسَأَلَ الْمَاءَ  -

 . هِ إِنَّهَا مَیْتَةٌ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ  -

 )٥٢٠(."فَقَالَ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا -
 

 النبي صلى الله علیھ وسلم التوجیھ عملیا بالتمثیل بدلا من وھنا یستخدم
 .الاقتصار على الألفاظ، فھو أبلغ في إیصال المعلومة وتثبیتھا في الذھن

ارُ جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقاَلَ إنِِّي أَ  جْنبَْتُ فَلَمْ أصُِبِ الْمَاءَ فَقاَلَ عَمَّ
ا أنَْتَ فَلَمْ  بْنُ یاَسِرٍ لعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أمََا تَذْكُرُ أنََّا كُنَّا فيِ سَفَرٍ أنَاَ وَأنَْتَ فأَمََّ

كْتُ فَصَلَّیْتُ  ا أنَاَ فتَمََعَّ   تصَُلِّ وَأمََّ
 . هِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْ  -

إِنَّمَا كَانَ یَكْفِیكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 )٥٢١(.وَسَلَّمَ بِكَفَّیْهِ الأَْرْضَ وَنَفَخَ فِیهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّیْهِ 

 
 صلى علیھ وسلم بالتعبیر عن إعجابھ بطرافة السبب  تلطف النبيقد یظھر

الذي بنى علیھ الطرف الآخر اجتھاده فیداعبھ منادیا إیاه باسمھ ویذكره بما فعل 
 .بأسلوب الاستفھام الاستفساري، ثم بضحك من عذره الذي أبداه

اتِ السُّلاَسِلِ احْتَلمَْتُ فيِ لیَْلةٍَ باَرِدَةٍ فيِ غَزْوَةِ ذَ : یقول عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
بْح مْتُ ثمَُّ صَلَّیْتُ بأِصَْحَابيِ الصُّ  ،َ فأَشَْفَقْتُ إنِِ اغْتَسَلْتُ أنَْ أھَْلكَِ فتَیَمََّ

 . فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاِغْتِسَالِ فَأَخْبَرْتهُُ  یَا عَمْرُو صَلَّیْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ َ:فَقَال -

 )وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا( إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ : وَقُلْتُ  -
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 )٥٢٢(.فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ یَقُلْ شَیْئًا -
 

 علیھ وسلم یحرص على الثناء على ما ھو إیجابي  صلى اللهإذ كان الرسول
عند الطرف الآخر لتكون الاستجابة أفضل وھو صاحب سلطة، فإن التوجیھ بین 

الأنداد أحوج إلى التقدیم لھ بثناء على ما عند الطرف الآخر من إیجابیات حتى وإن 
 . كانت غیر ظاھرة للكثیرین
 یقولَ أبََو بكَْرَةَ أنََّھُ 

 . سْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَالَ فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ دَخَلَ الْمَ  -

 )٥٢٣(."زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 

ل أن  للتحقق أو لمعرفة السبب أسلوب نبوي مألوف قبالاستفھام الاستفساري
وبعد أن عرف السبب لم یزد على التوجیھ وتقدیم الحل . یعلق أو یصدر توجیھا

 .اللازم في مثل ھذه القضیة
شَھِدْتُ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى الله : یقول جَابِرُ بْنُ یَزِیدَ بْنِ الأَْسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أبَیِھِ 

تھَُ فَصَلَّیْتُ مَعَھُ  ا قَضَى عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَجَّ بْحِ فيِ مَسْجِدِ الْخَیْفِ قاَلَ فَلمََّ  صَلاَةَ الصُّ
فَقاَلَ عَليََّ ، صَلاَتھَُ وَانْحَرَفَ إذَِا ھوَُ بِرَجُلیَْنِ فيِ أخُْرَى الْقَوْمِ لَمْ یصَُلِّیاَ مَعَھُ 

  بھِِمَا فَجِيءَ بھِِمَا ترُْعَدُ فَرَائِصُھمَُا،
 یَا مَعَنَا؟ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّ : فَقَالَ  -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّیْنَا فِي رِحَالِنَا: فَقَالاَ  -

فَلاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّیْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَیْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّیَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا : قَالَ  -
 )٥٢٤(.نَافِلَةٌ 

 
ضیة منھج خاطئ  لھ بریق ودوافعھ تبدو مقنعة ولیس مجرد  قكانت القضیة

فھم خاطئ فكان لابد من الحزم في التعامل معھا بعبارات جلیة وحازمة من المشرع 
 . یوضح السبیل القویم

یقول  أنَسََ بْنَ مَالكٍِ رَضِي الله عَنْھ  جَاءَ ثلاََثةَُ رَھْطٍ إلِىَ بیُوُتِ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ 
ا أخُْبِرُوا صَلَّى  الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَسْألَوُنَ عَنْ عِباَدَةِ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَلمََّ

 . كَأنََّھمُْ تَقاَلُّوھاَ
هِ وَمَا وَأَیْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ : فَقَالُوا -

رَ  ا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّیْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ . تَأَخَّ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّ
 .وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
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 أَنْتُمُ الَّذِینَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ َ:سَلَّمَ إِلَیْهِمْ فَقَال فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَ  -
إِنِّي لأََخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ 

 )٥٢٥(."عَنْ سُنَّتِي فَلَیْسَ مِنِّي
 

 علم بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم، وجیئ بالكافر، أي لم یأت ھناك نذر
وھي ". إني تبت إلى الله"طواعیة، ثم ھو عندما یرى النبي صلى الله علیھ وسلم یقول 

ھل ھو الطمع في . لیست بمقام الشھادتین، وھناك شك في الدافع الحقیقي لقولھ ھذا
فترك الرسول صلى .  النجاة في الدنیا والآخرةالنجاة في الدنیا فحسب أو الطمع في

وبھذا ربما رجّح النبي صلى . الله علیھ وسلم لصاحب النذر فرصة كافیة لم یقتنصھا
وھذا لیس بیت القصید ولكن بیت القصید أن . الله علیھ وسلم صدق الرجل فبایعھ

ذ قرار بعض المواقف یختلط فیھا الصواب بالخطأ ویحتاج إلى حذر شدید قبل اتخا
 . بشأنھا

یقول أنسُ بن مالك غزوت حُنیَْناً مع الرسول صلى الله علیھ وسلم فَخَرَجَ 
الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلوُا عَلیَْناَ حَتَّى رَأیَْناَ خَیْلنَاَ وَرَاءَ ظھُوُرِناَ وَفيِ الْقَوْمِ رَجُلٌ یَحْمِلُ 

 ُ سْلاَمِ فَقاَلَ . عَلیَْناَ فیََدُقُّناَ وَیَحْطِمُناَ فھََزَمَھمُُ اللهَّ وَجَعَلَ یجَُاءُ بھِِمْ فیَبُاَیعُِونھَُ عَلىَ الإِْ
جُلِ  ُ باِلرَّ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ عَليََّ نَذْرًا إنِْ جَاءَ اللهَّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْیَوْمَ یَحْطِمُناَ لأََضْرِبنََّ عُنقُھَُ فَ  سَكَتَ رَسُولُ اللهَّ
 وَجِيءَ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ 
 ِ.یَا رَسُولَ اللَّهِ تُبْتُ إِلَى اللَّه: قَالَ  -

 .عُهُ لِیَفِيَ الآْخَرُ بِنَذْرهِِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لاَ یُبَایِ  -

وَجَعَلَ الرَّجُلُ یَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِیَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ وَجَعَلَ یَهَابُ رَسُولَ  -
ا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ ُ.اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یَقْتُلَه ى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لاَ  فَلَمَّ

 یَصْنَعُ شَیْئًا، 

 . بَایَعَهُ  -

 .یَا رَسُولَ اللَّهِ نَذْرِي: فَقَالَ الرَّجُلُ  -

 . إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْیَوْمَ إِلاَّ لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ : فَقَالَ  -

 ّ.یَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَوْمَضْتَ إِلَي: فَقَالَ  -

 إِنَّهُ لَیْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ یُومِضَ، وقال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه َ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمفَ  -
 )٥٢٦(.عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 
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 :أخطأ في صغیرة
یتصرف في ضوء ھذا الفھم فلیس في ھذه الحال  الإنسان الفھم وقد یخطئ

 .علاج أفضل من إزالة أسباب الخطأ في الفھم فورا بعبارات صریحة لا التواء فیھا
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا صَلَّى الْعَصْرَ ذَھَبَ إلِىَ  یقول أبَِو رَافعٍِ كَانَ رَسُولُ اللهَّ

 قاَلَ أبَوُ رَافعٍِ فبَیَْنمََا ِ.دَّثُ عِنْدَھمُْ حَتَّى ینَْحَدِرَ لِلْمَغْرِببنَيِ عَبْدِ الأَْشْھَلِ فیَتََحَ 
 ، النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یسُْرِعُ إلِىَ الْمَغْرِبِ 

 . أُفٍّ لَكَ أُفٍّ لَكَ : مَرَرْنَا بِالْبَقِیعِ فَقَالَ  -

 . تَأْخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ یُرِیدُنِيقَالَ أبو رافع فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي فَاسْ  -

 . مَا لَكَ؟ امْشِ : فَقَالَ  -

  أَحْدَثْتَ حَدَثاً؟ ُ:فَقُلْت، أي أبو رافع -

 مَا ذَاكَ؟ : قَالَ  -

 . أَفَّفْتَ بِي: قُلْتُ  -

عَ الآْنَ مِثْلُهَا مِنْ لاَ وَلَكِنْ هَذَا فُلاَنٌ بَعَثْتُهُ سَاعِیًا عَلَى بَنِي فُلاَنٍ فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّ : قَالَ  -
 )٥٢٧(.نَارٍ 

 
 عن الدوافع الذاتیة قد یقوم المسلم أو المسلمة بعمل فیھ جرأة بصرف النظر

لھذا یحتاج ھذا . غیر مألوفة أو مرفوضة عرفا فیضع الطرف الأول في موقف حرج
وھنا تعرض المرأة نفسھا علیھ، ویأبى . الشخص توجیھا، ولكن من طرف محاید

فلم یجد النبي صلى الله علیھ وسلم خیرا من التزام . ي رفضھا صراحةالأدب النبو
 .الصمت حتى جاء الفرج الرباني فأحسن الاستفادة منھا فورا

 یقول سَھْل جَاءَتِ امْرَأةٌَ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، 
 . جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِیلاً : فَقَالَتْ  -

جْنِیهَا إِنْ لَمْ یَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةفَنَظَ  - ا طَالَ مُقَامُهَاَ قَالَ رَجُلٌ زَوِّ بَ فَلَمَّ   ٌ.رَ وَصَوَّ

 عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟ : قَالَ  -

 . لاَ : قَالَ  -

 . انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَیْئًا: قَالَ  -

 َ.مِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَع اذْهَبْ فَالْتَ َ:قَال -

 . فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي) وَعَلَیْهِ إِزَارٌ مَا عَلَیْهِ رِدَاءٌ . (لاَ وَاللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ : قَالَ  -
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 لَمْ یَكُنْ عَلَیْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ  إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ َ:فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّیًا . (لَمْ یَكُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ شَيْءٌ 

 ، )فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ 

 مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن؟ِ : فَقَالَ  -

 ). لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا(ورَةُ كَذَا وَكَذَا سُ : قَالَ  -

 )٥٢٨(.قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ : قَالَ  -
 

 الظرف مناسبا لا تقتصر النصیحة على مجرد التعبیر ببعض عندما یكون
الكلمات، ولكن تأتي المساعدة العملیة لتسند النصیحة أو تسبقھا فتكون النصیحة أبلغ 

 .خا فلا تنُسىوأكثر رسو
 رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ یقول أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ أنََّ 

 ُ.أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْأَلُه -

 أَمَا فِي بَیْتِكَ شَيْءٌ؟ : فَقَالَ  -

 .الْمَاءِ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِیهِ مِنَ : قَالَ  -

 . ائْتِنِي بِهِمَا: قَالَ  -

 . فَأَتَاهُ بِهِمَا: قَالَ  -

  مَنْ یَشْتَرِي هَذَیْنِ؟َ:فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِیَدِهِ وَقَال -

 ٍ.رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم: قَالَ  -

  . أَوْ ثَلاَثاًمَرَّتَـينِْ مَنْ یَزِیدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ : قَالَ  -

  ِ.أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَیْن: قَالَ رَجُلٌ  -

 اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ َ:فَأَعْطَاهُمَا إِیَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَیْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَْنْصَارِيَّ وَقَال -
 ِ.إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآْخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِه

 . فَأَتَاهُ بِهِ  -

 لَهُ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ َ:فَشَدَّ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِیَدِهِ ثُمَّ قَال -
 . أَرَیَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْمًا

 دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ یَحْتَطِبُ وَیَبِیعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ  -
 . وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا
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 هَذَا خَیْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
 لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ . وَجْهِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
 )٥٢٩(."أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ 

 
 مثال آخر على النصیحة المدعمة بالمساعدة العملیة لتأخذ الصدقة وھنا أیضا

  .أو عمل الخیر ھیئة أكثر فائدة لفاعلھ ولذویھ في الدنیا وفي الآخرة
 : یقول جابر

  ٍ.مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرأَعْتَقَ رَجُلٌ  -

 أَلَكَ مَالٌ غَیْرُهُ؟ : فَقَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 . لاَ : فَقَالَ  -

 مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ đِاَ رَسُولَ فاَشْتـَراَهُ نُـعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بثَِمَانِ مَنْ یَشْتَرِیهِ مِنِّي؟ : فَقَالَ  -
  .اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَـعَهَا إلِيَْهِ 

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَِهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ : ثُمَّ قَالَ  -
لَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا یَقُولُ فَبَیْنَ یَدَیْكَ وَعَنْ یَمِینِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَ 

 )٥٣٠."(وَعَنْ شِمَالِكَ 
 

 من ھو معصوم من الخطأ رغم الحرص الذي یبذلھ، فیأتي التعامل لیس ھناك
 یعاتبھ، ثم یواسیھ بذكر بعض. النبوي مع ھذا الخطأ مناسبا لنیة المخطئ ولخطئھ

 .الحقائق الكونیة، ثم یأمره بالعلاج
ِ بْنِ أبَيِ قتَاَدَةَ عَنْ أبَیِھِ أنھ سار مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لیَْلةًَ  یقول عَبْدِاللهَّ

ِ قاَلَ أخََافُ أنَْ تنَاَمُوا عَنِ الصَّ  سْتَ بنِاَ یاَ رَسُولَ اللهَّ  لاَةِ، فَقاَلَ بعَْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّ
 . أَنَا أُوقِظُكُمْ : قَالَ بِلاَلٌ  -

 . فَاضْطَجَعُوا -

  َ.وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ فَنَام -

مَا  یَا بِلاَلُ أَیْنَ َ:فَاسْتَیْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَال -
 قُلْتَ؟ 

 . مَا ألُْقِیَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ : قَالَ  -

یَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ . إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِینَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَیْكُمْ حِینَ شَاءَ : قَالَ  -
ا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَا أَ فَلَمَّ لاَةِ فَتَوَضَّ تْ قَامَ فَصَلَّىبِالصَّ  )٥٣١(.بْیَاضَّ
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 النصوص الثلاث التالیة أن المسلم التقي قد یستعظم فعلة فعلھا، وقد نلاحظ في

لا یكون خطأ جسیما فیھون علیھ الرسول صلى الله علیھ وسلم فعلتھ ویوجد لھ 
 . مخرجا منطقیا منھا لیخفف من  قلقھ

  صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ یقول ابْنِ عُمَرَ 
 . یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِیمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ : فَقَالَ  -

؟ : قَالَ  -  هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ

 .  لاَ َ:قَال -

  هَلْ لَكَ مِنْ خَالَة؟ٍ َ:قَال -

 . نَعَمْ : قَالَ  -

 )٥٣٢(.فَبِرَّهَا: قَالَ  -
 علیھ وسلم الطرف الآخر بتشبیھ ما فعلھ بشيء  النبي صلى اللهھنا یطمئن

 .معروف إباحتھ، وذلك باستخدام الاستفھام التقریري والاستغرابي
  هَشَشْتُ یَوْمًا، یقول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْھ

صَنَعْتُ الْیَوْمَ أَمْرًا عَظِیمًا : فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ  -
  ٌ.فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِم

 أَرَأَیْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .  لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ُ:قُلْت -

 )٥٣٣( فَفِیمَ؟َ:وَسَلَّمفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ  -
 

 ذنبھ لا یندرج في الحدود بمعناه الاصطلاحي، وھذا تائب معترف یبدو أن
لھذا سكت عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم مرات، ثم . بذنبھ، معتقدا أن ذنبھ خطیر

حاول أن یخرجھ من شعوره المبالغ بالذنب باستفھامات تقریریة، تشھد بصلاحھ 
 .  ذنبھفبشره بأن الله قد غفر

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قعُُودٌ  یقول أبَوُ أمَُامَةَ بیَْنمََا رَسُولُ اللهَّ
 جَاءَ رَجُلٌ، مَعَھُ إذِْ 

 ّ.یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدčا فَأَقِمْهُ عَلَي: فَقَالَ  -

  َ.االله عَلَیْهِ وَسَلَّمفَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدčا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ : ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ  -
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وَأقُِيمَتِ الصَّلاَةُ فَـلَمَّا انْصَرَفَ نَبيُِّ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أبَوُ أمَُامَةَ فاَتَّـبَعَ . فَسَكَتَ عَنْهُ  -
جُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ وَاتَّـبـَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّ 

 َ◌، أنَْظرُُ مَا يَـردُُّ عَلَى الرَّجُلِ فَـلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّم

  َّ.للَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدčا فَأَقِمْهُ عَلَيیَا رَسُولَ ا: فَقَالَ  -

أْتَ َ:فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -  أَرَأَیْتَ حِینَ خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِكَ أَلَیْسَ قَدْ تَوَضَّ
 فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوء؟َ 

 . بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ  -

لاَةَ مَعَنَا؟ ثُمَّ شَهِ : قَالَ  -  دْتَ الصَّ

  ِ.نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّه: فَقَالَ  -

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 )٥٣٤."(ذَنْبَكَ 

 
بي  لا تسمح بالتفریق بین الأخوین الصغیرین فیستخدم النالرحمة النبویة

صلى الله علیھ وسلم الأسلوب المباشر في توجیھ من لھ سلطة علیھ فیأمره بتصحیح 
 .خطئھ بعد التأكد مما حدث

وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمَیْنِ یقول عَليٍِّ رضي الله عنھ 
 أَخَوَیْن،ِ 

 . فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا -

 .  یَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ فَأَخْبَرْتُهُ َ:هِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمفَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّ  -

 )٥٣٥.(رُدَّهُ رُدَّهُ : فَقَالَ  -
 

 أن الأموال العامة لا یجوز التفریط بھا من أجل علاقة شخصیة، من المعلوم
ره فلم یمنعھ من الأخذ منھ كغی. ولكن الموقف حرج فھذا عمھ وھذا مال المسلمین

ولكن حرمھ من مساعدتھ ومن مساعدة غیره لھ ونظر إلیھ باستیاء لحرصھ فكان 
 .استنكارا عملیا بلیغا أدركھ الحاضرون

یقول أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ رَضِي الله عَنْھ أتُيَِ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بمَِالٍ مِنَ 
ِ صَلَّى الله الْبَحْرَیْنِ فَقاَلَ انْثرُُوهُ فيِ الْمَسْ  جِدِ وَكَانَ أكَْثَرَ مَالٍ أتُيَِ بھِِ رَسُولُ اللهَّ

لاَةِ وَلَمْ یَلْتَفِتْ إلِیَْھِ  ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلِىَ الصَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهَّ
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لاَةَ جَاءَ فَجَلسََ إلِیَْھِ فمََا كَانَ یَرَى  ا قَضَى الصَّ جَاءَهُ أحََدًا إلاَِّ أعَْطاَهُ إذِْ فَلمََّ
 الْعَبَّاسُ، 

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَیْتُ نَفْسِي وَفَادَیْتُ عَقِیلاً : فَقَالَ  -

  ْ.مْ يَسْتَطِعفَحَثاَ فيِ ثَـوْبِهِ ثمَُّ ذَهَبَ يقُِلُّهُ فَـلَ . خُذْ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

  َّ.یَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ یَرْفَعْهُ إِلَي: فَقَالَ  -

 . لاَ : قَالَ  -

  َ.فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيّ : قَالَ  -

 فَـنَثَـرَ مِنْهُ ثمَُّ ذَهَبَ يقُِلُّه،ُ . لاَ : قَالَ  -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ یَرْفَعْهُ عَلَيَّ : فَقَالَ  -

 . لاَ : الَ قَ  -

  َ.فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيّ : قَالَ  -

فَـنَثَـرَ مِنْهُ ثمَُّ احْتَمَلَهُ فَألَْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثمَُّ انْطلََقَ فَمَا زاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ . لاَ : قَالَ  -
نَا عَجَبًا مِنْ حِ  رْصِهِ فَمَا قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثمََّ وَسَلَّمَ يُـتْبِعُهُ بَصَرهَُ حَتىَّ خَفِيَ عَلَيـْ

هَا دِرْهَمٌ   )٥٣٦.(مِنـْ
 

 الاستفھام الذي یضع الطرف الآخر بین خیارین فضل أحدھما لا وھنا یأتي
 .یمكن أن ینكره المؤمن بالیوم الآخر إلا إذا كان مكابرا ومعاندا

ةَ عَ  ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كان إذَِا جَلسََ یقول مُعَاوِیةََ بْنَ قرَُّ نْ أبَیِھِ أن نبَيُِّ اللهَّ
یَجْلسُِ إلِیَْھِ نَفَرٌ مِنْ أصَْحَابھِِ وَفیِھِمْ رَجُلٌ لھَُ ابْنٌ صَغِیرٌ یأَتْیِھِ مِنْ خَلْفِ ظھَْرِهِ 

 فیَقُْعِدُهُ بیَْنَ یَدَیْھِ فھََلكََ 
 ِ.ضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ فَحَزِنَ عَلَیْهفَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ یَحْ  -

  مَالِي لاَ أَرَى فُلاَنًا؟ َ:فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَال -

 َ.یَا رَسُولَ اللَّهِ بُنَیُّهُ الَّذِي رَأَیْتَهُ هَلَك: قَالُوا -

 ِ.لَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَیِّهفَلَقِیَهُ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَ  -

 ِ.فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ فَعَزَّاهُ عَلَیْه -

یَا فُلاَنُ أَیُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَیْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ أَوْ : ثُمَّ قَالَ النبي علیه الصلاة والسلام -
 إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَیْهِ یَفْتَحُهُ لَكَ؟ لاَ تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 

یَا نَبِيَّ اللَّهِ بَلْ یَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَیَفْتَحُهَا لِي لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ فَذَاكَ : قَالَ  -
 )٥٣٧(."لَكَ 
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ناسبة  فیأتي التعلیق الذي یسد حلف الرجل مكررا مرات لیعبر بقوة مأما ھنا

 .عن الإنكار على القسم بعدم فعل الخیر، فیأخذ التعلیق مفعولھ دون أي زیادة
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،   تقول عَائِشَةَ جَاءَتِ امْرَأةٌَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

یْنَاهُ نَسْتَوْضِعُهُ وَاللَّهِ مَا بِأَبِي وَأُمِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلاَنٍ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ فَأَتَ : فَقَالَتْ  -
أَصَبْنَا مِنْ ثَمَرهِِ شَیْئًا إِلاَّ شَیْئًا أَكَلْنَا فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِینًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فَحَلَفَ أَنْ 

  َ.لاَ یَفْعَل

 یَفْعَلَ خَیْرًا تَأَلَّى أَنْ لاَ یَفْعَلَ خَیْرًا تَأَلَّى تَأَلَّى أَنْ لاَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 . أَنْ لاَ یَفْعَلَ خَیْرًا

 یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شِئْتَ الثَّمَرَ َ:فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَال -
 . كُلَّهُ وَإِنْ شِئْتَ مَا وَضَعُوا

 )٥٣٨(.فَوَضَعَ عَنْهُمْ مَا وَضَعُوا -
 

فمادام الطرف الآخر قد أصلح .  النبي صلى الله علیھ وسلم منصفالقد كان
فبعض الأخطاء . خطأه فإنھ یستحق المعاملة الحسنة التي یستحقھا بعد إصلاح خطئھ

لا تترك آثارا سیئة، وكان ھذا الخطأ من ھذا النوع فاستحق صاحبھ المثوبة عند 
 . عنھا كما استحق العقوبة عند ارتكابھ لھالرجوع

 بَعَثَ سَاعِیًا، وَسَلَّمَ یقول وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ 

 . فَأَتَى رَجُلاً فَآتَاهُ فَصِیلاً مَخْلُولاً  -

 وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلاَنًا أَعْطَاهُ فَصِیلاً بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
  ِ.االله لاَ تُبَارِكْ فِیهِ وَلاَ فِي إِبِلِه. مَخْلُولاً 

 أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِیِّهِ صَلَّى االله َ:فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَال -
  َ.عَلَیْهِ وَسَلَّم

 )٥٣٩(."االله بَارِكْ فِیهِ وَفِي إِبِلِهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 

 الإنسان النتائج مع أن الدواء یحتاج إلى وقت  لیأخذ مفعولھ فیبدأ قد یتعجل
فیستحق ھذا . الشك یتطرق إلى نفسھ من مصداقیة الدواء الذي وصفھ رب العالمین

بید أن النبي صلى الله علیھ وسلم لا یوجھ . یتناسب مع ھذا الشكالشكاك تعلیقا حازما 
 .التعلیق إلى الشاك ولكن إلى ھدف ثالث محاید، مثل بطن السقیم

 ◌َ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یقول أبَِو سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ
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 .  إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ َ:فَقَال -

 . اسْقِهِ عَسَلاً : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .  إِنِّي سَقَیْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ یَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًاَ:فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَال -

 . اسْقِهِ عَسَلاً : فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ  -

 . لَقَدْ سَقَیْتُهُ فَلَمْ یَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا: قَالَ فَ  -

 )٥٤٠(.صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِیكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 الإنسان في قدرتھ على السیطرة على مشاعره في مواقف الغضب؛ تتمثل قوة

ولا یقتصر الأمر . بة أن یكون النبي صلى الله علیھ وسلم أھلا لھذه الصفةفلا غرا
على ذلك ولكنھ أیضا یحث علیھا، ویستنكر الرد العادل لأم المؤمنین على وقاحة 

ویرقق لاستنكاره علیھا بمناداتھا باسمھا ثم بالكشف لھا عن الحقیقة . أولئك الیھود
یمكن تحقیقھ بلطف ولا یحتاج إلى مبارزة فالمطلوب . التي غابت عنھا بسبب غضبھا

  .بالعبارات العنیفة
 ،تقول عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْھاَ أنََّ الْیھَوُدَ أتََوُا النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

 ).أي علیكم الموت. (السَّامُ عَلَیْكَ : فَقَالُوا -

  ْ.وَعَلَیْكُم: قَالَ  -

  ْ.امُ عَلَیْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَیْكُمالسَّ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ  -

فْقِ وَإِیَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - مَهْلاً یَا عَائِشَةُ عَلَیْكِ بِالرِّ
 . الْفُحْشَ 

 أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ : قَالَتْ  -

  )٥٤١(.سْمَعِي مَا قُلْت؟ُ رَدَدْتُ عَلَیْهِمْ فَیُسْتَجَابُ لِي فِیهِمْ وَلاَ یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ  أَوَلَمْ تَ َ:قَال -
 

، ھناك خطأ فتم التوجیھ فیھ بعبارات تخلو من الاتھام الصریح التحقق أولا
بنیة الغش، ولكن في ضوء الحقائق التي توفرت للرسول صلى الله علیھ وسلم 

 .بیھ الحازم كان التلمیح بالتھمة  ضروریاوالحاجة إلى التن
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلىَ صُبْرَةِ طعََامٍ  یقول أبَِو ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 ، فأَدَْخَلَ یَدَهُ فیِھاَ فنَاَلَتْ أصََابعُِھُ بَللاًَ 
 مَا هَذَا یَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ : فَقَالَ  -

مَاءُ یَا رَسُولَ اللَّهأَصَ : قَالَ  -   ِ.ابَتْهُ السَّ

  )٥٤٢(."أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ یَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنِّي: قَالَ  -
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 العدل غیر الذي یتصوره صاحب الشأن، والظلم لیس ما یعتقده كثیرا ما یكون

" العدل"وسلم على المطالبة بلھذا كان رد فعلھ صلى الله علیھ . صاحب المصلحة
ة استوجبت الإجابة وكانت الإجابة حازمة . المتخیل ھو السكوت، ولكن المطالبة المُلحَّ

فھي أیضا زوجتھ وینبغي مراعاة . وقویة، لا تھاجم الطرف الآخر ولكن تعاتبھ برفق
 تقریریا أما مع ابنتھ فكانت الإجابة على تدخلھا مناداة باسم الأبوة واستفھاما. شعورھا

وأما مع زوجتھ الثائرة . محددا محرجا لا تستطیع معھ إلا التخلي عن وساطتھا
فالحكمة تقتضي تركھا وقرینتھا تسویان الموضوع بینھما، ولكن تحت إشرافھ علیھ 

الصلاة والسلام حتى لا یخرج الحوار الساخن عن حدود التعبیر عن الغیرة بالألفاظ 
 . والدفاع عن النفس

حوارات النبویة في ھذا النص مزیجا من التعبیر اللفظي وغیر اللفظي وتأتي ال
البلیغ لیتفاعل مع كل بیئة حواریة بما یناسبھا، ولتنتھي ھذه المحاورات إلى أن یأخذ 

 .كل إنسان حقھ مما قسمھ الله لھ
ِ صَلَّى الله عَلیَْ  ھِ وَسَلَّمَ كُنَّ تقول عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْھاَ أنََّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهَّ

حِزْبیَْنِ فَحِزْبٌ فیِھِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفیَِّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الآْخَرُ أمُُّ سَلمََةَ 
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  وَكَانَ الْمُسْلمُِونَ قَدْ عَلمُِوا حُبَّ . وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهَّ

ِ صَلَّى  الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فإَذَِا كَانَتْ عِنْدَ أحََدِھِمْ ھَدِیَّةٌ یرُِیدُ أنَْ رَسُولِ اللهَّ
 ِ رَھاَ حَتَّى إذَِا كَانَ رَسُولُ اللهَّ ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أخََّ یھُْدِیھَاَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ بیَْتِ عَائِشَةَ بَ  عَثَ صَاحِبُ الْھَدِیَّةِ بھِاَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ
فكََلَّمَ حِزْبُ أمُِّ سَلمََةَ فَقلُْنَ لھَاَ كَلِّمِي رَسُولَ . صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ بیَْتِ عَائِشَةَ 

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یكَُلِّمُ النَّاسَ فیََقوُلُ مَنْ أرََادَ أنَْ  ِ اللهَّ  یھُْدِيَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ
  صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ھَدِیَّةً فَلْیھُْدِهِ إلِیَْھِ حَیْثُ كَانَ مِنْ بیُوُتِ نِسَائھِِ،

 . فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ  -

 . لْنَ لَهَافَلَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَیْئًا فَقُ  -

 . فَكَلِّمِیهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِینَ دَارَ إِلَیْهَا أَیْضًا -

هَافَلَمْ یَقُلْ لَهَا  -  . شَيْئًا فَسَألَْنـَهَا فَـقَالَتْ مَا قاَلَ ليِ شَيْئًا فَـقُلْنَ لهَاَ كَلِّمِيهِ حَتىَّ يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إلِيَـْ

ذِینِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ یَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلاَّ لاَ تُؤْ : فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا -
 . عَائِشَةَ 

ِ◌ ثمَُّ إنَِّـهُنَّ دَعَوْنَ فاَطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اللَّهِ .أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ یَا رَسُولَ اللَّه: فَقَالَتْ  -
مَ فَأَرْسَلَتْ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـقُولُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَـنْشُدْنَكَ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 ٍ◌ .اللَّهَ الْعَدْلَ فيِ بنِْتِ أَبيِ بَكْر

 . فَكَلَّمَتْهُ  -

؟ : فَقَالَ  -  یَا بُنَیَّةُ أَلاَ تُحِبِّینَ مَا أُحِبُّ
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 .  فَأَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ ارْجِعِي إِلَیْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ بَلَى فَرَجَعَتْ إِلَیْهِنَّ : قَالَتْ  -

إِنَّ نِسَاءَكَ یَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ : فَأَرْسَلْنَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ  -
 . وَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَاابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَا

حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ  -
  ْ.عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَیْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا

٥٤٣(."إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ : الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى ا -
( 

 
 یختصمان وظھر من أحدھما الكذب مع المبالغة، فكان التعلیق ھناك خصمان

لم . على الخصم الكاذب مفحما لأنھ مأخوذ من التھمة التي احتج بھا الخصم الكاذب
أنت كاذبة ولیس لك وجھ في طلب الطلاق "اذبة یقل النبي صلى الله علیھ وسلم للك

". إن كنت صادقة في تھمتك فإن الطلاق لیس من حقك"ولكن قال لھا بما یفید " منھ
 .ثم أضاف ما یؤكد كذبھا بدون تصریح مباشر بالتھمة

حْمَنِ بْنُ ال جَھاَ عَبْدُالرَّ بیِرِ الْقرَُظِيُّ یقول عِكْرِمَةَ أنََّ رِفاَعَةَ طَلَّقَ امْرَأتَھَُ فتََزَوَّ  .زَّ
ا  فجاءت عَائِشَةُ وَعَلیَْھاَ خِمَارٌ أخَْضَرُ فَشَكَتْ إلِیَْھاَ وَأرََتْھاَ خُضْرَةً بِجِلْدِھاَ فَلمََّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،   جَاءَ رَسُولُ اللهَّ
عَ عبد . دُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا مَا رَأَیْتُ مِثْلَ مَا یَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْ ُ:قَالَتْ عَائِشَة - وَسمَِ

  .الرحمن أنََّـهَا قَدْ أتََتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْـنَانِ لَهُ مِنْ غَيرْهَِا

أَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً وَاللَّهِ مَا لِي إِلَیْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَیْسَ بِ : قَالَتْ  -
 . مِنْ ثَوْبِهَا

 . كَذَبَتْ وَاللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأََنْفُضُهَا نَفْضَ الأَْدِیمِ وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِیدُ رِفَاعَةَ : فَقَالَ  -

انَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ فَإِنْ كَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
  بَنُوكَ هَؤُلاَءِ؟ َ:وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَیْنِ لَهُ فَقَال. حَتَّى یَذُوقَ مِنْ عُسَیْلَتِكِ 

غُرَابِ نَعَمْ قَالَ هَذَا الَّذِي تَزْعُمِینَ مَا تَزْعُمِینَ فَوَ اللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْ : قَالَ  -
 )٥٤٤(."بِالْغُرَابِ 
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 الفصل الحادي عشر

 الحوار مع المعترض والمتعجب وغير المؤدب
لقد تم جعل النصوص التالیة تحت ھذا العنوان في محاولة لتقسیم النصوص 

ھذا ھو السبب الرئیس، ولكن . في فصول متعددة بدلا من تراكمھا في فصل واحد
في طریقة التعامل مع المختلف یكشف ھذا یبدو أن ھناك بعض السمات الخاصة 

والمعترض ھنا ھو من یعترض على أمر أو فعل یقوم . الفصل النقاب عنھا بنصوصھ
 .بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم

من المؤكد أن وجود ظاھرة الاعتراض في الحوارات النبویة مع غیر 
تراض المسلمین بید أن ظاھرة اع. المسلمین لیست  مستغربة ولا تستحق الاھتمام

والسماح لھم بذلك یستحق وقفة، وذلك لأن الاعتراض ھنا ھو اعتراض على الله 
ویحتاج وقفة لأن الله المتصرف . وعلى رسولھ المشرع ولیس على بشر من أمثالنا

في الكون كلھ سبحانھ وتعالى یسمح لعباده أن یحتجوا أو یراجعوه، وكذلك یسمح نبیھ 
لم، بینما یعز على أحدنا وإن كانت سلطتھ محدودة أن ورسولھ صلى الله علیھ وس

وقد یكون إخوانھم أفضل منھم بدرجات في جوانب كثیرة، . یسمح  لإخوانھ فعل ذلك
والاعتراض أو التعجب في ھذه . سواء عند الله أو في نظر كثیر من عباده الصالحین

ع الإسلامي النصوص قد یكون في مسائل خاصة بالمعترض أو عامة تتعلق بالمجتم
 .كلھ أو بعضھ

ومن زاویة أخرى، فإن الحكیم لا یستغرب ذلك لأن وجود ظاھرة الاعتراض 
على قرارات وسلوك صاحب السلطة وحریة التعبیر یعني وجود خط ساخن بین 

القائد والأمة، والمعلم وطلبتھ، ورب الأسرة وأفراد الأسرة أو المسؤول عموما ومن 
ظاھرة الاعتراض لا تنتعش إلا إذا توفرت لھا ظروف لا ف. لھ علیھم نوع من السلطة

تقتصر على السماح بالاعتراض بمجرد الكلام، ولكن بتوفیر الأمن من العقوبة وإن 
أساء المعترض الأدب، بل الأمن حتى من التوبیخ أو التھدید المبطن، ما دام التعبیر 

 .ح الأمةلا یتجاوز حدود الألفاظ والمظاھرة السلمیة ولا یھدد مصال
وبدون ھذا النوع من العلاقة فإن جراثیم الفساد والانحراف ستجد مرتعا 
خصبا في الظلام فتنموا، وتنموا، حتى یستشري أمرھا وتصبح خطیرة یصعب 

وبدون ھذا الخط الساخن بین الراعي، أیا كان الراعي، وبین . علاجھا أو التصدي لھا
 الآخر، بل وتنعدم الثقة وتحل محلھا رعیتھ ینقطع حبل الاتصال، فیجھل كل منھما

 .إساءة الظن، ویطغى العنف على أسلوب التفاھم

 :معارض أو معترض
 أن أمر الرسول صلى الله یعتبر تشریعا واجب التنفیذ، سواء أكان من المعلوم

على الوجوب أو التراخي، ومع ھذا نجد النبي صلى الله علیھ وسلم یتقبل الاعتراض 
 .با منھ یقدم لھم البدیلالجازم، بل وتجاو

 یقول أبو سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي الله عَنْھ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، 
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 . إِیَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ : قَالَ  -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِیهَا: فَقَالُوا -

 . إِذْ أَبَیْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّهُ : قَالَ فَ  -

 وَمَا حَقُّ الطَّرِیقِ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ : قَالُوا -

 )٥٤٥(."غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَْذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ : قَالَ  -
 

 روح المجادلة عند الطرف الآخر فإن صبر النبي صلى الله علیھ وحرغم وض
وسلم لا ینفد، فھو یتقبل الاعتراض تلو الاعتراض ویقتصر على تقدیم البدیل تلو 

 .، دون توبیخ أو تحقیر.البدیل
 یقول أبَو سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم،َ 

  ِ.لنَّفْخِ فِي الشُّرْبنَهَى عَنِ ا -

نَاءِ : فَقَالَ رَجُلٌ  -  . الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِْ

 . أَهْرِقْهَا: قَالَ  -

 . فَإِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ : قَالَ  -

 )٥٤٦(." فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِیكَ : قَالَ  -
 

معھم لفترة طویلة  في أن تقدیر النبي صلى الله علیھ وسلم لمن یتعامل لا جدال
بید أن ھناك احتجاجا على ثنائھ المنصف لبعض . لا تخطئ، وأن إنصافھ لا یبارى

وھنا تظھر حكمة النبي صلى الله علیھ وسلم . المسلمین، والمحتج ھنا ھو سید قومھ
وذلك . حیث یؤكد ثناءه السابق مع إبراز الجانب الإیجابي لثنائھ الأول بالنسبة للمحتج

 الكثیرین الذین لم یلحقھم شيء من ذلك الثناء، بینما كان للمحتج نصیب بتنبیھھ إلى
 .وبعبارة أخرى، یستخدم علیھ الصلاة والسلام المقارنة والنسبیة لیقنع المحتج. منھا

 یروي أبَو حُمَیْدٍ أن النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، 
ارِ ثُمَّ عَبْدِ الأَْشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي إِنَّ خَیْرَ دُورِ الأَْنْصَارِ دَارُ : قَالَ  -  بَنِي النَّجَّ

  ٌ.سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَْنْصَارِ خَیْر

 خَیَّرَ أَبَا أُسَیْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ  -
 الأَْنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِیرًا فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ خُیِّرَ دُورُ الأَْنْصَارِ فَجُعِلْتنَا آخِرًا: فَقَالَ  -

 )٥٤٧(." أَوَ لَیْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِیَارِ : فَقَالَ  -
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مختلف ھنا ھو من فھم الرسول صلى الله علیھ وسلم مدلولا آخر لكلامھ، ال
ولكن عندما فھم مقصود الطرف الآخر لم یتوانى عن تأییده، وإیضاح . فأنكر علیھ

 .سبب إنكاره صلى الله علیھ وسلم
  ا وَقَـبـْرٌ يحُْفَرُ باِلْمَدِينَةِ،يقول يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍَ◌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسً 

 . بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ : فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ  -

 .  بِئْسَ مَا قُلْتَ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 ِ. أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِیلِ اللَّهإِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا: فَقَالَ الرَّجُلُ  -

 مَا عَلَى الأَْرْضِ ِ.لاَ مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِیلِ اللَّه: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 )٥٤٨(.بُقْعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ یَكُونَ قَبْرِي بِهَا

 
بي صلى الله علیھ وسلم من بعد نظره ومن  الاتفاقیة التي یستمدھا النھذه قصة

بعُدُ نظر وحكمة خفیت حتى على أتباعھ المعروفین بالحكمة، عبّر عن أحدھم . الإلھام
بل ناقشھ بھدوء . فھل غضب منھ النبي صلى الله علیھ وسلم؟ كلا. باحتجاج شدید

الشعب فقد یحتج . ومثل ھذا الاحتجاج وظروفھ قد یحدث حتى في زماننا ھذا. ورویة
بشدة على قرار یراه متخاذلا أمام عدو لدود، وفاتھ أن ھذا القرار جاء بناء على 

معلومات كثیرة لم تتوفر لدى المحتجین، وربما من الأفضل لصالح الأمة عدم 
 .التصریح بھا في حینھ

. وھنا یواجھ النبي صلى الله علیھ وسلم احتجاجا شدیدا مدعما بحجج متتالیة
صلاة والسلام رسول رب العالمین وفي یده السلطة التشریعیة ومع أنھ علیھ ال

 . والتنفیذیة فإنھ یحاور المحتج بھدوء، یستمع إلى حججھ ویجیب علیھا
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ زَمَنَ  یقول الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ خَرَجَ رَسُولُ اللهَّ

ق الرسول صلى الله علیھ وسلم على شرط أن یسلم المسلمون وعندما واف... الْحُدَیْبیِةَِ 
إلى المشركین من یأتیھم مسلما ولا یعید المشركون إلى المسلمین من یأتیھم 

 ، ، َقاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مرتد

 قčا؟ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَ : فَأَتَیْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ  -

 . بَلَى: قَالَ  -

نَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ ُ:قُلْت -   أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّ

 . بَلَى: قَالَ  -

 فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِیَّةَ فِي دِینِنَا إِذًا؟ : قُلْتُ  -

 . إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِیهِ وَهُوَ نَاصِرِي: قَالَ  -

 حَدِّثنَُا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَیْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ أَوَ لَیْسَ كُنْتَ تُ : قُلْتُ  -

 بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِیهِ الْعَامَ؟ : قَالَ  -
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 . لاَ : قُلْتُ  -

فٌ بِهِ : قَالَ  -  . فَإِنَّكَ آتِیهِ وَمُطَّوِّ
 ِ قاَلَ عُمَرُ ... حَقاًّ قاَلَ بَلىَقاَلَ فأَتَیَْتُ أبَاَ بكَْرٍ فَقلُْتُ یاَ أبَاَ بكَْرٍ ألَیَْسَ ھَذَا نبَيَِّ اللهَّ
ا فَرَغَ مِنْ قَضِیَّةِ الْكِتاَبِ   فعََمِلْتُ لِذَلكَِ أعَْمَالاً قاَلَ فَلمََّ

  قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُواِ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لأَِصْحَابِه -

هُمْ أَحَدٌ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ  -   حَتىَّ قاَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَـلَمَّا لمَْ يَـقُمْ مِنـْ

  ِ.دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاس -

لِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ یَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَ : فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  -
 . بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَیَحْلِقَكَ 

 ُ.فَخَرَجَ فَلَمْ یُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَه -

ا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ یَحْلِقُ بَعْضً  - ا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ یَقْتُلُ بَعْضًا فَلَمَّ
ا č٥٤٩(...غَم( 

 
 بالعھد مع نصرة المظلوم ولاسیما المسلم ویتنازعان وھنا یصطدم الوفاء

بشدة، فیرجح النبي صلى الله علیھ وسلم الوفاء بالعھد، ویضحي بكسب صغیر فوري 
 بفكرة تكوین فریق ولعلھ عن قصد أو عن إلھام یلُمِّح. لكسب كبیر على المدى البعید

 الطرف الثاني على التوسل بخضوع لیقبل -فیما بعد–لا تنطبق علیھ الاتفاقیة، تجبر 
 .النبي صلى الله علیھ وسلم تنازلھم عن شرطھم الذي أصروا علیھ سابقا بعجرفة

 رَجُلیَْنِ فَجَاءَهُ أبَوُ بَصِیرٍ رَجُلٌ مِنْ قرَُیْشٍ وَھوَُ مُسْلِمٌ فأَرَْسَلوُا فيِ طَلبَھِِ ... 
جُلیَْنِ فَخَرَجَا بھِِ حَتَّى بَلغََا ذَا الْحُلیَْفةَِ : فَقاَلوُا الْعَھْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لنَاَ فَدَفعََھُ إلِىَ الرَّ

ِ إنِِّي لأََرَى . فنََزَلوُا یأَكُْلوُنَ مِنْ تمَْرٍ لھَمُْ  جُلیَْنِ وَاللهَّ فَقاَلَ أبَوُ بَصِیرٍ لأَِحَدِ الرَّ
بْتُ بھِِ ثمَُّ : ھَذَا یاَ فلاَُنُ جَیِّدًا فاَسْتَلَّھُ الآْخَرُ فَقاَلسَیْفكََ  ِ إنَِّھُ لَجَیِّدٌ لَقَدْ جَرَّ  َ أجََلْ وَاللهَّ

بْتُ  أرَِنيِ أنَْظرُْ إلِیَْھِ فأَمَْكَنھَُ مِنْھُ فَضَرَبھَُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ : فَقاَلَ أبَوُ بَصِیرٍ . جَرَّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ الآْخَرُ حَتَّى أتََ  ى الْمَدِینةََ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ یعَْدُو فَقاَلَ رَسُولُ اللهَّ
ا انْتھَىَ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ . لَقَدْ رَأىَ ھَذَا ذُعْرًا: وَسَلَّمَ حِینَ رَآهُ  فَلمََّ

ِ صَاحِبيِ وَإنِِّي لمََقْ :  قاَلَ   توُل،ٌقتُِلَ وَاللهَّ
تَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَیْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي َ:فَجَاءَ أَبُو بَصِیرٍ فَقَال -  یَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّ

 . اللَّهُ مِنْهُمْ 

هِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَ َ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -  .هُ أَحَدٌ  وَیْلُ أُمِّ

ا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَیَرُدُّهُ إِلَیْهِمْ فَخَرَج - قاَلَ أبو بصير  . حَتىَّ أتََى سِيفَ الْبَحْرِ  َ.فَلَمَّ
هُمْ أبَوُ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَـلَحِقَ بِأَبيِ بَصِيرٍ  لَمَ فَجَعَلَ لاَ يخَْرجُُ مِنْ قُـريَْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْ . وَيَـنـْفَلِتُ مِنـْ
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هُمْ عِصَابةٌَ فَـوَ اللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لقُِريَْشٍ إِلىَ  إِلاَّ لحَِقَ بِأَبيِ بَصِيرٍ حَتىَّ اجْتَمَعَتْ مِنـْ
أْمِ إِلاَّ اعْتـَرَضُوا لهَاَ فَـقَتـَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أمَْوَالهَمُْ  ى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ قُـريَْشٌ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّ . الشَّ

 ...تُـنَاشِدُهُ باِللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أرَْسَلَ فَمَنْ أتَاَهُ فَـهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبيُِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلِيَْهِمْ 
)٥٥٠( 

 
 التالي، لطف وحلم رباني منقطع النظیر یعبر عنھ الرسول صلى في النص

ثم . جاه احتجاج صارخ على الفقر الذي كان المسلمون یعیشونھالله علیھ وسلم ت
 . التبشیر بتحسن الأحوال مستقبلا

امِ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ  بیَْرِ بْنِ الْعَوَّ ِ بْنِ الزُّ  : عَنْ عَبْدِ اللهَّ
ا نَزَلَتْ  -  } ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ {لَمَّ

بَیْرُ  -  . نَعِیمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ الأَْسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ وَأَيُّ : قَالَ الزُّ

 )٥٥١(."قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَیَكُونُ  -
 

 الرباني ھنا أیضا، حیث سمح بالاحتجاج على منع المسلمین ویظھر اللطف
من الدفاع عن أنفسھم ومواجھة العنف بالعنف ثم تقاعس فریق من المجموعة بعد 

ومع ھذا فإن التعلیق لم یتجاوز العتاب ووصف الواقع والحض على القتال . السماح
 .المشروع بأسلوب قوي غیر مباشر

حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأصَْحَاباً لھَُ أتََوُا النَّبيَِّ صَلَّى الله  یقول ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ عَبْدَ الرَّ
 َ◌، بمَِكَّةعَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

ا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً :  اللَّهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ  -  .إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّ

 .  إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُواَ:فَقَال -

لَنَا اللَّهُ إِلَى الْمَدِینَةِ أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ فَكَفُّوا - ا حَوَّ  . فَلَمَّ

لاَةَ وآتوا الزكاة { جَلَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ  - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ كُفُّوا أَیْدِیَكُمْ وَأَقِیمُوا الصَّ
فلمّا كُتب علیهم القتال إذا فریق منهم یخشون الناس كَخَشیة االله أو أشدَّ خشیة، 

دنیا قلیل والآخرة قل متاع ال. وقالوا ربنا لِمَ كتبت علینا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قریب
 )٥٥٢(.}. خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا

 
 التالیین یظھر جلیا كیف كان یوفر نبي الله ورسولھ صلى الله وفي النصین

علیھ وسلم البیئة الأخویة بینھ وبین أتباعھ بحیث یراجعونھ بكل بساطة في المعلومات 
ومع ھذا لا یغضب . ذا أخبرھمفھنا یسألونھ لیعرفوا ثم یراجعونھ إ. التي ینقلھا إلیھم
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ولكنھ یعقب على مراجعتھم بھدوء، إما بالتوضیح كما في النص الأول، أو بالاستفھام 
 .لیؤكد أن الأمر كلھ بید الله في نھایة المطاف، كما في النص الثاني

 :قالت عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْھاَ
  ِ. نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

  ٍ. لَیْسَ بِشَيْءَ:فَقَال -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ یُحَدِّثُونَا أَحْیَانًا بِشَيْءٍ فَیَكُونُ حَقčا: فَقَالُوا -

جِنِّيِّ فَیَقُرُّهَا  تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ یَخْطَفُهَا مِنَ الْ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
 )٥٥٣(."فِي أُذُنِ وَلِیِّهِ فَیَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ 

 ، أبَِو ھرَُیْرَةَ حِینَ  ویقول
 .  لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ َ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

مْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَیَجِيءُ الْبَعِیرُ  یَا رَسُولَ اللَّهِ فَ ٌ:فقَالَ أَعْرَابِيّ  - بِلِ تَكُونُ فِي الرَّ مَا بَالُ الإِْ
 . الأَْجْرَبُ فَیَدْخُلُ فِیهَا فَیُجْرِبُهَا كُلَّهَا

لَ ؟: قَالَ  -  )٥٥٤("فَمَنْ أَعْدَى الأَْوَّ
 

 زوجھا النبي صلى الله علیھ سلم في معلومة ھو مصدرھا امرأة تراجع
ا إلى خطأ فھمھا، فلا تنتبھ ولكن تصر وتورد دلیلھا، فیقتصر على أن ویحاول تنبیھھ

 .یورد الدلیل الذي یثبت خطأ فھمھا دون زیادة
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عِنْدَ  رٍ أنََّھا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهَّ  حَفْصَةَ، تقول أمُُّ مُبَشِّ

 . هُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ من الَّذِینَ بَایَعُوا تَحْتَهَا لاَ یَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّ ُ:یَقُول -

 . بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَتْ حفصة -

 . فَانْتَهَرَهَا -

 . }وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا{: فَقَالَتْ حَفْصَةُ  -

ي الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ { لَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَالَ ال: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - ثُمَّ نُنَجِّ
 )٥٥٥(.}الظَّالِمِینَ فِیهَا جِثِیčا

 
 النبي صلى الله علیھ وسلم درجة تسمح لزوجتھ تراجعھ في أمر ویبلغ تواضع

فلا یزید النبي . یصدره، وتعمل على عدم تنفیذه مدعمة رأیھا بشيء من الحقائق
 .سلم إلا أن یلح واصفا إیاھا ورفیقتھا بغلبة العاطفة على قراراتھنصلى الله علیھ و

 تقول عَائِشَةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم،َ
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 . مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ : قَالَ  -

امَكَ لَمْ یُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَأْمُرْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ  -
 . عُمَرَ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ 

قاَلَتْ عَائِشَةُ فَـقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لهَُ إِنَّ أَباَ بَكْرٍ إِذَا قاَمَ  ِ.مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاس: فَقَالَ  -
لْيُصَلِّ باِلنَّاسمَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ    ◌ِ . الْبُكَاءِ فأَْمُرْ عُمَرَ فَـ

 . فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ  -

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ . إِنَّكُنَّ لأََنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ یُوسُفَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 )٥٥٦(.كُنْتُ لأُِصِيبَ مِنْكِ خَيـْراًفَـقَالَتْ حَفْصَةُ لعَِائِشَةَ مَا  . فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ 

 
 رسول الله علیھ والصلاة والسلام شیئا فلا یجد الطرف الآخر حرجا قد یفعل

ثم لا یقتصر النبي على أن یتقبل ھذا النقد، بل یصرح بما یؤیده . في تخطئتھ في ذلك
 وكثیرا ما یتخذ المسؤول قرارا بناء على. مع بیان السبب الذي جعلھ یفعل عكسھ

ولعل أفضل . اعتبارات قد خفیت على ذوي العلاقة أو غیرھم فینتج عن ذلك استیاء
طریقة للتعامل مع ھذه الحالة ھي التصریح بھذه الاعتبارات ما لم تكن ھناك موانع 

 .وفي النصوص التالیة أمثلة لذلك. تحول بین ذلك
رین بدلا في ھذا المثال یوجھ النبي علیھ الصلاة والسلام الخطاب إلى الحاض

فالفرصة متاحة للإنكار بطریقة غیر مباشرة . من توجیھھ إلى الطرف الثاني وحده
 . وبأدب على الجشعین لیتراجعوا عن الجشع، وللثناء على القانعین تشجیعا لھم

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   بْيٍ،أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَ یقول عَمْرُو بْنُ تغَْلِبَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً،  -

 . فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِینَ تَرَكَ عَتَبُوا -

ا بَعْدُ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لأَُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي : فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ  - أَمَّ
يَّ مِنِ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ أَدَعُ أَحَبُّ إِلَ 

فَـوَاللَّهِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَیْرِ، فِیهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ 
 )٥٥٧( ."ليِ بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمُْرَ النـَّعَمِ مَا أُحِبُّ أَنَّ 

 
 لعدم مساواتھم بآخرین ھم بمنزلة واحدة من زاویة واحدة، أما ھنا فاحتجا ج

فلم یزد . ولكن ھناك اعتبارات أخرى وراثیة أو مكتسبة، تمیز بینھم ولا ینبغي إغفالھا
 )٥٥٨.(وسلم على أن نبھ إلیھاالنبي صلى الله علیھ 
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ِ صَلَّى الله  یقول جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ مَشَیْتُ أنَاَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ
 عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، 

  ٍ.لَةٍ وَاحِدَةیَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَیْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِ : فَقُلْنَا -

قاَلَ . إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
ثَنيِ يوُنُسُ وَزاَدَ قاَلَ جُبـَيـْرٌ ولمََْ يَـقْسِمِ النَّبيُِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَِنيِ   عَبْدِ شمَْسٍ وَلاَ لبَِنيِ اللَّيْثُ حَدَّ

نَـوْفَلٍ وَقاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَبْدُ شمَْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأِمٍُّ وَأمُُّهُمْ عَاتِكَةُ بنِْتُ مُرَّةَ وكََانَ 
 )٥٥٩(."نَـوْفَلٌ أَخَاهُمْ لأِبَيِهِمْ 

 
نبي فلم یزد على  أحد أتباع النبي صلى الله علیھ وسلم ما فعلھ الوھنا یراجع

أن بینّ لھ السبب مقرا بأن ما فعلھ لیس الأصل، ولكنھ الأفضل بین خیارین كلاھما 
 .مر

 ویقولَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْھ، 
 . قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا -

  ْ.رُ هَؤُلاَءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُموَاللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَیْ : فَقُلْتُ  -

لُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ َ:قَال -  )٥٦٠(." إِنَّهُمْ خَیَّرُونِي أَنْ یَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ یُبَخِّ
 

 الاحتجاج التالي مشابھ في مضمونھ للسابق فإنھ یختلف عنھ من ورغم كون
ا حازما من النبي صلى الله علیھ حیث السیاق والأسلوب كلیة، لھذا كان یستوجب رد

ومع ضرورة الحزم فإنھ كعادتھ علیھ الصلاة والسلام لم یھاجم من اتھمھ . وسلم
: بالجور، ولكن ھاجم صورة افتراضیة تنطلق من تھمة الطرف الآخر، حیث قال

 ." خِبت وخسرتُ إن لم أعدل"...
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم،َیقول أبَِو سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ بیَْناَ نَحْنُ عِنْدَ رَ   سُولِ اللهَّ

 . وَهُوَ یَقْسِمُ قَسْمًا -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ َ:أَتَاهُ ذُو الْخُوَیْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِیمٍ فَقَال -

لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ وَیْلَكَ وَمَنْ یَعْدِلُ إِنْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 . إِنْ لَمْ أَعْدِلْ 

ِ ائْذَنْ ليِ فیِھِ أضَْرِبْ عُنقُھَُ  . فَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْھ یاَ رَسُولَ اللهَّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دَعْھُ فإَنَِّ لھَُ أصَْحَاباً یَحْقِرُ   أحََدُكُمْ صَلاَتھَُ مَعَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

سْلاَمِ  صَلاَتھِِمْ وَصِیاَمَھُ مَعَ صِیاَمِھِمْ یَقْرَءُونَ الْقرُْآنَ لاَ یجَُاوِزُ تَرَاقیِھَمُْ یمَْرُقوُنَ مِنَ الإِْ
مِیَّةِ ینُْظَرُ إلِىَ نَصْلھِِ فلاََ یوُجَدُ فیِھِ شَيْءٌ ثمَُّ ینُْظَ  رُ إلِىَ رِصَافھِِ كَمَا یمَْرُقُ السَّھْمُ مِنَ الرَّ

فلاََ یوُجَدُ فیِھِ شَيْءٌ ثمَُّ ینُْظَرُ إلِىَ نَضِیِّھِ فلاََ یوُجَدُ فیِھِ شَيْءٌ وَھوَُ الْقِدْحُ ثمَُّ ینُْظَرُ إلِىَ 
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مَ آیتَھُمُْ رَجُلٌ أسَْوَدُ إحِْدَى عَضُدَیْھِ مِثْلُ   ثَدْيِ قذَُذِهِ فلاََ یوُجَدُ فیِھِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّ
قاَلَ أبَوُ سَعِیدٍ . الْمَرْأةَِ أوَْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تتََدَرْدَرُ یَخْرُجُونَ عَلىَ حِینِ فرُْقةٍَ مِنَ النَّاسِ 

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَأشَْھَدُ أنََّ عَليَِّ بْنَ أبَيِ  فأَشَْھَدُ أنَِّي سَمِعْتُ ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللهَّ
جُلِ فاَلْتمُِسَ فَوُجِدَ فأَتُيَِ بھِِ حَتَّى ضِي الله عَنْھطاَلِبٍ رَ   قاَتَلھَمُْ وَأنَاَ مَعَھُ فأَمََرَ بِذَلكَِ الرَّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الَّذِي نعََتَ   )٥٦١(."نَظَرْتُ إلِیَْھِ عَلىَ نعَْتِ رَسُولِ اللهَّ
 

 إلى الطعام فیرفض محتجا  النبي صلى الله علیھ وسلم أحد أتباعھوھنا یدعو
  ویرفض مشاركتھ فلا یعنفھ وإنما یقتصر على تعلیمھ ما -ربما تطوعا–بصومھ 

 .یلزمھ من أمور دینھ
ِ بْنِ كَعْبٍ إخِْوَةِ بنَيِ قشَُیْرٍ قاَلَ  یقولْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ أن رَجُلا مِنْ بنَيِ عَبْدِ اللهَّ

 ِ  :  صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فاَنْتھَیَْتُ أوَْ قاَلأغََارَتْ عَلیَْناَ خَیْلٌ لِرَسُولِ اللهَّ
 . فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ یَأْكُلُ  -

 . اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا: فَقَالَ  -

 . إِنِّي صَائِمٌ : فَقُلْتُ  -

لاَةِ أَوْ اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ : قَالَ  - یَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّ لاَةِ وَعَنِ الصِّ  الصَّ
وْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى لاَةِ وَالصَّ يعًا أَوْ . نِصْفَ الصَّ وَاللَّهِ لَقَدْ قاَلهَمَُا جمَِ

 أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طعََامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ أَحَدَهمُاَ قاَلَ فَـتـَلَهَّفَتْ نَـفْسِي أَنْ لاَ 
 )٥٦٢."(وَسَلَّمَ 

 
 صلى الله علیھ وسلم أن ھناك فرضا وھناك نافلة، لا یتشدد في ویدرك النبي

ویقتصر على تعبیره عن التعجب لقدرة الإنسان على . النوافل تشدیده في الفرائض
 .لیھ الصلاة والسلام على فخذیھالجدل ویستنكر ذلك بأن یضرب ع

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ طَرَقھَُ وَفاَطِمَةَ إِنَّ یقول عَليَِّ بْنَ أبَيِ طاَلِبٍ  رَسُولَ اللهَّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم،َ   عَلیَْھاَ السَّلاَم بنِْتَ رَسُولِ اللهَّ

  أَلاَ تُصَلُّون؟َ ْ:فَقَالَ لَهُم -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِیَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ یَبْعَثَنَا بَعَثَنَا:فَقُلْتُ  -

فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیْهِ شَیْئًا ثُمَّ  -
نْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً {خِذَهُ وَهُوَ یَقُولُ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ یَضْرِبُ فَ   )٥٦٣(.}وَكَانَ الإِْ
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 یرفض الرجل الحل المیسر الذي یقدمھ النبي علیھ الصلاة والسلام وھنا أیضا
 .للوفاء بنذره ویرفض الرجل ذلك الحل بإصرار، فیتركھ لاختیاره دون تعنیف

ِ أنََّ رَجُ   ، لاً یقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ
  ِ.یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَیْتِ الْمَقْدِس: قَالَ  -

 فَشَأْنُكَ َ:فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم .فأََعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . صَلِّ هَا هُنَا: فَقَالَ  -
  )٥٦٤.(إِذَنْ 

 
 أیضا یرفض الصحابة رضوان الله تعالى علیھم  التیسیر من وفي ھذا النص

باب الحماس للعبادة فیواصل لیواصلوا معھ، ثم ینتھز الفرصة لیوجھ إلیھم عبارة 
 .تشعرھم بخطئھم في الإصرار

  َ:یقول أبََو ھرَُیْرَةَ 
  ِ.النَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَ  -

 . فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ : فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ  -

إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِیتُ یُطْعِمُنِي رَبِّي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 . وَیَسْقِینِي

ا أَبَوْا أَنْ یَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَال وَاصَلَ بِ  - رَ فَلَمَّ هِمْ یَوْمًا ثُمَّ یَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّ
 )٥٦٥"(.كَالْمُنَكِّلِ لهَمُْ حِينَ أبََـوْا أَنْ يَـنْتـَهُوا. لَزِدْتُكُمْ 

 
 

 البینة من المدعى شریعة ربانیة لحمایة الحقوق ولا یمكن ضرورة تقدیم
فرد محدد في ظرف معین فیعبر بشيء وقد لا یخدم شرط البینة حالة . التنازل عنھا

فلا .  بشيء من المرارة عن شعوره المنطلق من حالتھ الخاصة-من الاندفاع أو ربما
یملك المشرع إلا أن یؤكد ضرورة تطبیق الشرع الذي یحقق المصلحة العامة وإن 

فالمصلحة الشخصیة تتلون . كانت تخالف المصلحة الشخصیة للمدعي في حالة واحدة
فقد یكون المدعي ھو الشخص المتھم، وقد یكون بریئا، فھل . الة الشخصبحسب ح

یرضى بما یطالب بھ عندما یكون ھو المدعي؟ إن المثالین التالیین یوضحان أسلوب 
ومن . النبي صلى الله علیھ وسلم في تطبیق الشرع ولاسیما في الحقوق الخاصة

الزوج متأكدا ورأى بعینیھ زاویة أخرى، فإن الأمر في ھذه القضیة إما أن یكون 
فالأولى أن یطلقھا بالستر فھي لا تصلح لھ ولا داعي للفضیحة یجلبھا لنفسھ 

 )٥٦٦.(ولأولاده، وإما أنھا تھمة مبنیة على الشك وھي بریئة فإنھ جرم عظیم
 ،  یقول ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْھمَا أنََّ
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 . دَ النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِیكِ ابْنِ سَحْمَاءَ هِلاَلَ بْنَ أُمَیَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْ  -

 . الْبَیِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 تَمِسُ الْبَیِّنَة؟َ  یَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً یَنْطَلِقُ یَلْ َ:فَقَال -

 )٥٦٧(."فَجَعَلَ یَقُولُ الْبَیِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِك
 

 المبدأ نفسھ فإن النبي صلى الله علیھ وسلم یؤكد أھمیة البینة عند وانطلاقا من
الادعاء على أحد، ولكن بأسلوب یتفق وأھمیة الموضوع بحضور الطرفین 

خییر المحاور الآخر بین إحضار البینة أو فھو ینصف المتخاصمین بت. المتخاصمین
 .قبول قَسَم الآخر

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ  ِ:یقول عَلْقمََةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أبَیِھ
 ، كِنْدَةَ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

 . هِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي یَا رَسُولَ اللَّ ُ:فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ  -

  ٌّ. هِيَ أَرْضِي وَفِي یَدِي لَیْسَ لَهُ فِیهَا حَقُ:فَقَالَ الْكِنْدِيّ  -

  أَلَكَ بَیِّنَة؟ٌ ِّ:فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِي -

 . لاَ : قَالَ  -

 . فَلَكَ یَمِینُهُ : قَالَ  -

سُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ یُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَلَیْسَ یَتَوَرَّعُ مِنْ یَا رَ : قَالَ  -
 . شَيْءٍ 

 . لَیْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ : قَالَ  -

لَمَّا أدَْبَـرَ لئَِنْ حَلَفَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِیَحْلِفَ لَهُ : قَالَ  -
 )٥٦٨(."عَلَى مَالِكَ ليَِأْكُلَهُ ظلُْمًا ليَـَلْقَينََّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ 

 
 النبي صلى الله علیھ وسلم في تطبیق الشرع فإنھ عند الحاجة ینكر ومع حزم

على المختلف معھ نظریا بأسلوب یجمع فیھ بین شيء من المجاملة والإنكار دون 
فھو لم ینكر على سعد بن عبادة الذي كان سید قومھ . تقدیم أي نوع من التنازل

بعبارات صریحة أو بتعبیرات غیر لفظیة صریحة مثل تعبیرات الغضب، ولكن أخذ 
 .تعلیق الصحابي مأخذ الھزل وعلق علیھ تعلیقا مبطنا بالإنكار

 ،َّ نْصَاريِيقولْ أبَِو هُريَْـرةََ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَْ 

  أَرَأَیْتَ الرَّجُلَ یَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَیَقْتُلُه؟ُ ِ:قَالَ یَا رَسُولَ اللَّه -
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 . لاَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 . بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ : قَالَ سَعْدٌ  -

 )٥٦٩!(اسْمَعُوا إِلَى مَا یَقُولُ سَیِّدُكُمْ :  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله -
 

 الإنسان إلى زاویة واحدة من القضیة ویغفل عن زوایا كثیرة قد ینتبھ
فیعترض على شریعة ربھ مستندا إلى تلك الزاویة وحدھا، فیكون الرد المناسب ھو 

تشریعات الربانیة التي قد نجھل بیان السبب القوي لذلك التفریق، ألا وھو أن التسلیم لل
 .حكمتھا جزء من الإیمان

ِ بْنِ عَبَّاسٍ أتَىَ أنُاَسٌ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،   یقول عَبْدِ اللهَّ
 یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَأْكُلُ مَا نَقْتُلُ وَلاَ نَأْكُلُ مَا یَقْتُلُ اللَّهُ؟ : فَقَالُوا -

ا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ، ومالكم ألا تأكلوا  { فَأَنْزَلَ اللَّهُ  - فَكُلُوا مِمَّ
مما ذكر اسم االله وقد فصل لكم ما حرم علیكم إلا ما اضطررتم إلیه وإنّ كثیرا لیضلون 

وإن الشیاطین ولا تأكلوا مِمّا لم یُذكر اسم االله علیه وإنه لفسق ... بأهوائهم بغیر علم
 )٥٧٠(}.لیوحون إلى أولیائهم لیجادلوكم  وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ 

 
 إحدى الجھات المسؤولة نظاما أو یتخذ أحد المسؤولین قررا فیصعب قد تضع

أما الرسول صلى الله علیھ وسلم فإنھ یستجیب . علیھ تغییره ولو  ثبت قلة جدواه
 .اطةلحاجة الناس بكل بس

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،   یقول ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
مَوَاتِ وَالأَْرْضَ لَمْ تَحِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ : قَالَ  - مَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یَوْمَ خَلَقَ السَّ هَذِهِ مَكَّةُ حَرَّ

ةً مِنْ نَهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى یَوْمِ لأَِحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَ 
 ٍ.الْقِیَامَةِ لاَ یُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ یُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِد

ذْ : فَقَالَ ... فَقَامَ الْعَبَّاسُ  -  . خِرَ فَإِنَّهُ لِبُیُوتِنَا وَقُبُورِنَاإِلاَّ الإِْ

ذْخِرَ َ:فَقَال -  )٥٧١(." إِلاَّ الإِْ
 

 البعض في المجادلة عن وجھة نظره، ولكن لیست ھناك طریقة أنجع قد یلح
وھنا تظھر براعة الرسول صلى الله علیھ وسلم . من أن تجعلھ یرد على رأیھ بنفسھ

 . ضھا الفطرة فورافي تجسید الأمر المنبوذ برسم صورة لھ ترف
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَألَھَُ رَجُلٌ،   یقول عَطاَءِ بْنِ یَسَارٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

 یَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ : فَقَالَ  -
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  ْ.نَعَم: فَقَالَ  -

  ِ.إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَیْت: قَالَ الرَّجُلُ  -

 . اسْتَأْذِنْ عَلَیْهَا: لَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ ال -

 .  إِنِّي خَادِمُهَاُ:فَقَالَ الرَّجُل -

 اسْتَأْذِنْ عَلَیْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْیَانَةً؟ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 . لاَ : قَالَ  -

 )٥٧٢."(عَلَیْهَافَاسْتَأْذِنْ : قَالَ  -
 ؟؟؟

 على حكم الرسول صلى الله علیھ وسلم مستخدما لغة الكھان، وھذا معترض
وھذا یعني أن . فلم یتجاوز النبي صلى الله علیھ وسلم وصفھ بأنھ من إخوان الكھان

 .اعتراضھ مرفوض كما أن كلام الكھان مرفوض أیضا
نِ مِنْ ھذَُیْلٍ اقْتتََلتَاَ فَرَمَتْ إحِْدَاھمَُا یقول أبَِو ھرَُیْرَةَ رضي الله عنھ أنََّ امْرَأتَیَْ 

ِ صَلَّى  یةَِ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ الأْخُْرَى بِحَجَرٍ فَقتََلتَْھاَ وَمَا فيِ بَطْنھِاَ فاَخْتَصَمُوا فيِ الدِّ
 وَسَلَّمَ، الله عَلیَْھِ 

وَرَثَتهَُا (ضَى بِدِیَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرِثَتْهَا فَقَضَى أَنَّ دِیَةَ جَنِینِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِیدَةٍ وَقَ  -
 ). وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهَا

مُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ ُ:حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيّ : فَقَالَ  -  كَیْفَ أُغَرَّ
 . فَمِثْلُ ذَلِكَ یُطَلُّ 

مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ . إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ : اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ  -
 )٥٧٣.(الَّذِي سَجَعَ 

 
 صلى الله علیھ وسلم قرارا فیدرك فیھ خللا، فلا یجد حرجا في یتخذ النبي

قتلھ في الرجوع عنھ، مدعما رجوعھ بدلیل قوي، بل ویدافع بحزم عن حق المأمور ب
 .القرار السابق

 أَوْسًا، یقولِ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ 
یَقُولُ أَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ ثَقِیفٍ فَكُنَّا فِي قُبَّةٍ فَقَامَ مَنْ كَانَ  -

 جَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فِیهَا غَیْرِي وَغَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَ 

 ثُمَّ قَالَ أَلَیْسَ یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ . اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ : فَقَالَ  -

ذًا. بَلَى: قَالَ  -  . وَلَكِنَّهُ یَقُولُهَا تَعَوُّ
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مَتْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا لاَ إِ :  ثُمَّ قَالَ ُ.رُدَّه: فَقَالَ  - لَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا حُرِّ
فَـقُلْتُ لِشُعْبَةَ ألَيَْسَ فيِ الحَْدِيثِ ثمَُّ قاَلَ ألَيَْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ . عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا

 )٥٧٤.(هَا مَعَهَا وَمَا أدَْريِإلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنيِّ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ شُعْبَةُ أَظنُـُّ 
 

 حق فیما ذھبوا إلیھ إذا أخذنا فقط بالنظرة الضیقة، أي مقیاس الأنصار على
فكیف یمكن إقناعھم بخلاف ذلك؟ لقد كان النبي صلى الله علیھ . متاع الدنیا الزائلة

ار فقد بدأ ببیان فضلھ علیھم ثم فضلھم علیھ، ثم أبرز المعی. وسلم واقعیا ومنصفا جدا
الآخر الذي غفل عنھ الطرف الآخر، المعیار المعنوي والعاطفي، حیث خصھم بشي 
لا یثُمّن أبدا وبأسلوب مثیر ھو صیغة الاستفھام التي لا یملك الإنسان معھا إلا الإجابة 

 .بالتأیید
ُ عَلىَ رَسُولھِِ صَلَّ  ا أفَاَءَ اللهَّ ِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَاصِمٍ لمََّ ى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقول عَبْد اللهَِّ

 یَوْمَ حُنیَْنٍ، 
 قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ یُعْطِ الأَْنْصَارَ شَیْئًا،  -

 فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ یُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ،  -

لاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟یَا مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ أَلَمْ أَ : فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ  -  جِدْكُمْ ضُلاَّ

 .االله ورسوله أمنّ : قالوا -

قِینَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي؟ : قال -  وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّ

 .االله ورسوله أمنّ : قالوا -

 وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ -

 . اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ : قَالُوا -

 نْ تُجِیبُوا رسول االله؟مَا یَمْنَعُكُمْ أَ : قَالَ  -

 ]بماذا نجیبك یا رسول االله؟: قالوا[ -

أتیتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا : فلصَدقتم ولصُدققتم[لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا : قَالَ  -
، أَتَرْضَوْنَ أَنْ یَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِیرِ ]فنصرناك، وطریدا فآزرناك، وعائلا فآسیناك

. وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَْنْصَارِ 
الأَْنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ . وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِیًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَْنْصَارِ وَشِعْبَهَا

 )٥٧٥(."ارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ دِثَ 
 

 المصطفى علیھ الصلاة والسلام كما یفعل المفاوض المحترف وھنا یفعل
فإذا كان الھدف ھو عقد . الذي یعرف ما یرید وما ھو الثمن الذي یستحقھ ما یرید
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الحرب ویفسح المجال للدعوة إلى الإسلام، فلا مانع من أن ھدنة تریح المسلمین من 
 .یلبي للطرف الآخر رغباتھ التي لا تمس إلا كبریاء المسلمین واعتزازھم بأنفسھم

ا أرََادَ أنَْ یعَْتمَِرَ یقول الْبَرَاءُ رَضِي الله عَنْھ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  لمََّ
فاَشْترََطوُا عَلیَْھِ أنَْ لاَ یقُیِمَ بِھاَ إلاَِّ ثَلاَثَ أھَْلِ مَكَّةَ یَسْتأَْذِنھُمُْ لیَِدْخُلَ مَكَّةَ أرَْسَلَ إلِىَ 

لاَحِ وَلاَ یَدْعُوَ مِنْھمُْ أحََدًا قاَلَ فأَخََذَ یَكْتبُُ الشَّرْطَ بیَْنھمُْ عَليُِّ  لیَاَلٍ وَلاَ یَدْخُلَھاَ إلاَِّ بِجُلبَُّانِ السِّ
  أبَيِ طاَلبٍِ،بْنُ 

دٌ رَسُولُ اللَّهِ َ: فَكَتَب -  .  هَذَا مَا قَاضَى عَلَیْهِ مُحَمَّ

لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَایَعْنَاكَ وَلكِنِ اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَیْهِ : فَقَالُوا -
دُ ابْنُ عَبْدِ اللَّه   ِ.مُحَمَّ

دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ أَنَا وَ : فَقَالَ  -   .وكََانَ لاَ يَكْتُبُ  َ.اللَّهِ مُحَمَّ

 . امْحَ رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَ لِعَلِيٍّ  -

 . وَاللَّهِ لاَ أَمْحَاهُ أَبَدًا: فَقَالَ عَلِيٌّ  -

ا دَخَلَ وَمَضَتِ الأْيََّامُ أتََـوْا ِ.ى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهفَأَراَهُ إيَِّاهُ فَمَحَاهُ النَّبيُِّ صَلَّ  َِ.فَأَرِنِیه: قَالَ  -  فَـلَمَّ
 . عَلِيčا

فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْه لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه . مُرْ صَاحِبَكَ فَلْیَرْتَحِلْ : فَقَالُوا -
 . عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 )٥٧٦.(رْتَحَلَ  ثُمَّ ا.نَعَمْ : فَقَالَ  -
 

 التالي أمام إصرار الطرف الثاني مرتین أو ثلاث لا یجد الرسول وفي النص
صلى الله علیھ وسلم بدیلا للتعبیر بحزم عن ضرورة الطاعة للمشرع في أمور 

فلا بأس بالزیادة في التقوى ". ویلك"العبادات المفروضة، ولكنھ لا یزید على كلمة 
 .عبادةولكن في حدود المشروع لھذه ال

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   ،رَأىَ رَجُلاً یَسُوقُ بَدَنةًَ یقول أبَِو ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 . ارْكَبْهَا: فَقَالَ  -

  ٌ.یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَة: فَقَالَ  -

 )٥٧٧(. ارْكَبْهَا وَیْلَكَ فِي الثَّانِیَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ : فَقَالَ  -
 

 التالي فلم یزد الرسول صلى الله علیھ وسلم أمام إصرار الطرف ما في النصأ
الثاني ثلاث مرات على تكرار أمره حتى استجاب لأمره علیھ الصلاة والسلام، ثم 

 .وھذا مما یدل على عظم صبره وحلمھ. بینّ وقت إفطار الصائم في الشرع
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ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ كُنَّا: یقول ابْنَ أبَيِ أوَْفىَ رَضِي الله عَنْھ  مَعَ رَسُولِ اللهَّ
 سَفَرٍ، 
 .  انْزِلْ فَاجْدَحْ لِيٍ:فَقَالَ لِرَجُل -

 . یَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ : قَالَ  -

 . انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي: قَالَ  -

 . الشَّمْسُ ِ:قَالَ یَا رَسُولَ اللَّه -

جَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمَى بِیَدِهِ هَا هُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَیْتُمُ اللَّیْلَ فَنَزَلَ فَ . انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي: قَالَ  -
ائِمُ   )٥٧٨."(أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ

 
 التالیة ھناك مجموعة من الاعتراضات على ما نزل على وفي النصوص

 من رب العالمین استثناءات فیھا ینزل. الرسول صلى الله علیھ وسلم من الذكر الحكیم
أو یبین النبي صلى الله علیھ وسلم مدلولاتھا الحقیقیة، بدون تعنیف أو توبیخ على 

 .الاعتراض
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم،َ  یقول زَیْدَ بْنَ ثاَبِتٍُ◌ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

} ِ...الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّه{وَ } مِنِینَ لاَ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْ { أَمْلَى عَلَیْهِ  -
 . فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ یُمِلُّهَا عَلَيَّ 

 .یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِیعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى: فَقَالَ  -

رَرِ {...ولِهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُ  -  )٥٧٩(.}غَیْرُ أُولِي الضَّ
 ِ  : ویقول عَبْدِ اللهَّ

ا نَزَلَتْ  - شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ) الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ( لَمَّ
 َ، صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّم

  ُ.أَیُّنَا لاَ یَظْلِمُ نَفْسَه: واوَقَالُ  -

قَالَ لُقْمَانُ   لَیْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَاَ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
 )٥٨٠("یَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ ( لاِبْنِهِ 

 ِ بیَْرِ عَنْ أبَیِھِ أنھویقول عَبْدِ اللهَّ   بْنِ الزُّ
ا نَزَلَتْ  -  . }ثُمَّ إِنَّكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ {لَمَّ

بَیْرُ  - رُ عَلَیْنَا الْخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَیْنَنَا فِي الدُّنْیَا: قَالَ الزُّ  . یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكَرَّ

 .  نَعَمْ :قَالَ  -
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 )٥٨١"(.إِنَّ الأَْمْرَ إِذًا لَشَدِیدٌ : فَقَالَ  -

دِّیقِ  ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ : ویقول أبَِو بكَْرٍ الصِّ  وَسَلَّمَ، كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ
هِ وَلِیčا وَلاَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ وَلاَ یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّ {فَأُنْزِلَتْ عَلَیْهِ هَذِهِ الآْیَةَ  -

 . }نَصِیرًا

  َّ.یَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ أُقْرِئُكَ آیَةً أُنْزِلَتْ عَلَي: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

صَامًا فيِ ظَهْريِ فَأقَـْرأَنَيِهَا فَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنيِّ قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ انْقِ  َ.یَا رَسُولَ اللَّهِ . بَلَى: قُلْتُ  -
  .فَـتَمَطَّأْتُ لهَاَ

  مَا شَأْنُكَ یَا أَبَا بَكْرٍ؟ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

  یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَأَیُّنَا لَمْ یَعْمَلْ سُوءًا وَإِنَّا لَمُجْزَوْنَ بِمَا عَمِلْنَا؟ ُ:قُلْت -

ا أَنْتَ یَا أَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَ  - أَمَّ
ا الآْخَرُونَ فَیُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى یُجْزَوْا بِهِ  الدُّنْیَا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَلَیْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ وَأَمَّ

 )٥٨٢(.الْقِیَامَةِ یَوْمَ 
 : وفي روایة لعائشة عن نفسھاَ حول الآیة نفسھا قاَلَتْ 

  ِ.یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأََعْلَمُ أَشَدَّ آیَةٍ فِي الْقُرْآن: قُلْتُ  -

 أَیَّةُ آیَةٍ یَا عَائِشَةُ؟ : قَالَ  -

 . }مَنْ یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ {قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : قَالَتْ  -

أَمَا عَلِمْتِ یَا عَائِشَةُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُصِیبُهُ النَّكْبَةُ أَوِ الشَّوْكَةُ فَیُكَافَأُ بِأَسْوَإِ عَمَلِهِ وَمَنْ : قَالَ  -
قَالَ ذَاكُمُ الْعَرْضُ یَا } فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا{حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ أَلَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ 

  )٥٨٣(."ئِشَةُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ عَا
 

 نجد الرسول صلى الله علیھ وسلم یعمل على إقناع أصحابھ وفي ھذا المثال
. بالتسلیم Ϳ، ویضرب لھم مثالا من الماضي یشبھ اعتراضھم، ترفضھ الفطر مباشرة

 .ثم یأتي الوحي بالاستجابة لمطالبھم بعد أن سلمّوا وأطاعوا
  :ھرَُیْرَةَ یقول أبَِو 

ا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - مَوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ {لَمَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّ
شَاءُ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَ 

قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ } وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
كَب،ِ   وَسَلَّمَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّ
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دَقَةَ : فْنَا مِنَ الأَْعْمَالِ مَا نُطِیقُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّ : فَقَالُوا - یَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّ لاَةَ وَالصِّ الصَّ
 . وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَیْكَ هَذِهِ الآْیَةُ وَلاَ نُطِیقُهَا

تَابَیْنِ مِنْ أَتُرِیدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
 . قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا؟ بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ 

ا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِ ُ.سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیر: قَالُوا -  نَتُهُمْ،  فَلَمَّ

سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرهَِا  - آمَنَ الرَّ
قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْ  رَانَكَ رَبَّنَا وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّ

 ). وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ 

ا فَعَلُوا ذَلِك -   َ.فَلَمَّ

لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ { نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  -
 . } نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ 

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى { نَعَمْ ]: الرسول صلى االله علیه وسلم[قَالَ  -
لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ { قَالَ نَعَمْ } الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا  اعْفُ عَنَّا وَ { قَالَ نَعَمْ } رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّ

 )٥٨٤"(.قَالَ نَعَمْ } وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

 :مستغرب أو متعجب
 أن یستغرب الإنسان الأشیاء غیر المألوفة عنده أو التي یغفل عن من الطبیعي

 یزید في التعامل معھا على أن فكان النبي صلى الله علیھ وسلم لا. بعض جوانبھا
 .یوضح بھدوء وبساطة متجنبا ما یشعر المحاور الآخر بالحرج

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم،َ   أَتَى الْمَقْبُرَةَ، یقول أبَِو ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَیْنَا السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ : فَقَالَ  -

 . إِخْوَانَنَا

 أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یَا رَسُولَ اللَّه؟ِ : قَالُوا -

  ُ.أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِینَ لَمْ یَأْتُوا بَعْد: قَالَ  -

تِكَ یَا رَسُولَ اللَّه؟كَیْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ یَأْتِ بَعْدُ مِ : فَقَالُوا -  نْ أُمَّ

لَةٌ بَیْنَ ظَهْرَيْ خَیْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ یَعْرِفُ خَیْلَه؟ُ : فَقَالَ  -  أَرَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَیْلٌ غُرٌّ مُحَجَّ

  ِ.بَلَى یَا رَسُولَ اللَّه: قَالُوا -
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لِینَ مِنَ : قَالَ  -  الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَیُذَادَنَّ رِجَالٌ فَإِنَّهُمْ یَأْتُونَ غُرčا مُحَجَّ
الُّ أُنَادِیهِمْ أَلاَ هَلُمَّ فَیُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ  عَنْ حَوْضِي كَمَا یُذَادُ الْبَعِیرُ الضَّ

 )٥٨٥."(سُحْقًا سُحْقًا
 

سلام على استغراب زوجتھ أم المؤمنین  النبي علیھ الصلاة والوھنا یجیب
وفي النص الذي یلیھ لا یتجاوز علیھ الصلاة . باستفھام استفساري یزیل بھا استغرابھا

 .والسلام بیان السبب باختصار
 تقول أمُِّ سَلمََةَ أنََّ أمَُّ سُلیَْم،ٍ 

 هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَت؟یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ : قَالَتْ  -

 . نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ : قَالَ  -

 أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ : فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ  -

 )٥٨٦(فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ؟: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
إذا عُرف السبب : "لى الله علیھ وسلم یقولوھنا لسان حال تعلیق النبي ص

 ".بطل العجب
تقول زَیْنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ رَضِي الله عَنْھا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دَخَلَ 

 : عَلیَْھاَ فَزِعًا
تِحَ الْیَوْمَ مِنْ رَدْمِ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَیْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُ : یَقُولُ  -

بْهَامِ وَالَّتِي تَلِیهَا  . مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِْ

الِحُون؟َ : فَقُلْتُ  -  یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِینَا الصَّ

 )٥٨٧(."نَعَمْ إِذَا كَثرَُ الْخَبَثُ : قَالَ  -
 

یكون الجمع كبیرا مثلا والسؤال ھاما فیرى  الظرف مناسبا، حیث وقد یكون
الرسول صلى الله علیھ وسلم أنھا فرصة مناسبة للوعظ والتذكیر كما في النص 

 :التالي
یقول أبو سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِي الله عَنْھ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ جَلسََ 

 سْناَ حَوْلھَُ، ذَاتَ یَوْمٍ عَلىَ الْمِنْبَرِ وَجَلَ 

ا أَخَافُ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا یُفْتَحُ عَلَیْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْیَا وَزِینَتِهَاَ:فَقَال -  .  إِنِّي مِمَّ

؟ : فَقَالَ رَجُلٌ  -  یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَیَأْتِي الْخَیْرُ بِالشَّرِّ

  َ.مفَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّ  -
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فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبيَِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُكَلِّمُكَ فَـرأَيَْـنَا أنََّهُ يُـنـْزَلُ عَلَيْهِ قاَلَ فَمَسَحَ  -
 ، عَنْهُ الرُّحَضَاءَ 

دَهُ (أَیْنَ السَّائِلُ؟ : فَقَالَ  - بِیعُ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ یَأْتِي ا) وكََأنََّهُ حمَِ ا یُنْبِتُ الرَّ لْخَیْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّ
یَقْتُلُ أَوْ یُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَیْنَ الشَّمْسِ 

 فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ . فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ 
 وَإِنَّهُ مَنْ یَأْخُذُهُ َ(أَوْ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّم(الْمِسْكِینَ وَالْیَتِیمَ وَابْنَ السَّبِیلِ 

 )٥٨٨(."هِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِغَیْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي یَأْكُلُ وَلاَ یَشْبَعُ وَیَكُونُ شَهِیدًا عَلَیْ 
 

 الاستفھام الاستفساري المدعم بالدلیل العقلي لیجیب على سؤال وھنا یأتي
یتعجب فیھ المسلم من خبر لم یألف لھ شبیھا في ھذه الحیاة الدنیا، ناسیا أن الحیاة 
 .الآخرة تختلف عن الحیاة الدنیا في كثیر من الأمور، وأن الله على كل شيء قدیر

  أنَسَُ بْنُ مَالكٍِ رَضِي الله عَنْھم أنََّ رَجُلاً، یقول
 ؟ .یَا نَبِيَّ اللَّهِ یُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ یَوْمَ الْقِیَامَة: قَالَ  -

نْیَا قَادِرًا عَلَى أَنْ یُمْشِیَهُ عَلَى وَجْهِهِ یَ : قَالَ  - وْمَ أَلَیْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَیْنِ فِي الدُّ
 )٥٨٩("الْقِیَامَةِ؟

 
 یعجب عمر رضي الله عنھ مما رآه منطلقا مما یعرفھ من الأحوال وھنا أیضا

فیزیل النبي صلى الله علیھ وسلم تعجبھ بإخباره عن حقیقة . العادیة للأموات من البشر
 .تؤكد أن الله على كل شيء قدیر

ِ صَلَّى الله  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أمََرَ یَوْمَ بَدْرٍ بأِرَْبعََةٍ یقول أبَِو طَلْحَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
وَعِشْرِینَ رَجُلاً مِنْ صَناَدِیدِ قرَُیْشٍ فَقذُِفوُا فيِ طَوِيٍّ مِنْ أطَْوَاءِ بَدْرٍ خَبیِثٍ 

ا كَانَ ببَِدْرٍ  الْیَوْمَ مُخْبِثٍ وَكَانَ إذَِا ظھََرَ عَلىَ قَوْمٍ أقَاَمَ باِلْعَرْصَةِ ثلاََثَ لیَاَلٍ فَلمََّ
الثَّالِثَ أمََرَ بِرَاحِلتَھِِ فَشُدَّ عَلیَْھاَ رَحْلھُاَ ثمَُّ مَشَى وَاتَّبعََھُ أصَْحَابھُُ فَقاَلَ مَا نرَُاهُ إلاَِّ 

 ینَْطَلِقُ لیَِقْضِيَ حَاجَتھَُ، 
كِيِّ فَجَعَلَ یُنَادِیهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آ - بَائِهِمْ یَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ وَیَا حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّ

كُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقčا فَهَلْ  فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ أَیَسُرُّ
 وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقčا؟ 

 . مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَایَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالَ عُمَرُ  -

دٍ بِیَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُم: فَقَالَ  - قاَلَ قَـتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتىَّ  ْ.وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ
 )٥٩٠(." وَنَدَامَةً◌ً أَسمَْعَهُمْ قَـوْلَهُ تَـوْبيِخًا وَتَصْغِيراً وَتَـقْمِئَةً وَحَسْرةًَ 
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 المنطق المألوف یتعجب عمر رضي الله عنھ من صلاة النبي وانطلاقا من

فیزیل الرسول علیھ . صلى الله علیھ وسلم على المرأة التي  أذنبت فاستحقت الرجم
وھي معلومة لا تتوفر . الصلاة والسلام تعجبھ بإخباره عن عظم أجر توبتھا عند الله

عى ھذا الأمر أحد الیوم فلا سبیل إلى تصدیقھ إلا أن یأتي بدلیل من أما إذا اد. إلا لنبي
 .الكتاب والسنة

اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ أنََّ امْرَأةًَ مِنْ جُھیَْنةََ یقول عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ 
 أحَْسِنْ َ:ى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَلیَِّھاَ فَقاَلفَدَعَا النَّبيُِّ صَلَّ . وَسَلَّمَ بِزِناً وَقاَلَتْ أنَاَ حُبْلىَ

إلِیَْھاَ فإَذَِا وَضَعَتْ فأَخَْبِرْنيِ فَفعََلَ فأَمََرَ بھِاَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ 
  .عَلیَْھاَ ثیِاَبھُاَ ثمَُّ أمََرَ بِرَجْمِھاَ فَرُجِمَتْ ثمَُّ صَلَّى عَلیَْھاَ

 عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ یَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَیْهَا؟ : فَقَالَ  -

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَیْنَ سَبْعِینَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَیْئًا : فَقَالَ  -
 )٥٩١(."ا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىأَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَ 

 
 الجلیل من عدم نزع النبي صلى الله علیھ وسلم خفیھ وغسل ویعجب الصحابي

رجلیھ في المرة الثانیة، ناسیا سنة المسح على الخفین، فیذكره النبي صلى الله علیھ 
 .وسلم بأسلوب یخالطھ شيء من الدعابة

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، یقول الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبةََ أنََّ   ھُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ
أَ فَخَلَعَ خُفَّیْهِ  - فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَادِیًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَاهُ فَتَوَضَّ

ا فَرَغَ وَجَدَ رِیحًا بَعْدَ ذَلِكَ فَعَ  أَ فَلَمَّ أَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّیْهِ فَتَوَضَّ  . ادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّ

  ِ. نَسِیتَ لَمْ تَخْلَعِ الْخُفَّیْنِ:فَقُلْتُ یَا نَبِيَّ اللَّه -

 )٥٩٢."(كَلاَّ بَلْ أَنْتَ نَسِیتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ : قَالَ  -

 النبي  حیث استغرب عمر رضي الله عنھ عدم عسلأما في الحالة المماثلة
صلى الله علیھ  وسلم رجلیھ، فیبدو أن عمر لم یكن یعلم بسنة المسح على الخفین 

 )٥٩٣."( عَمْدًا صَنَعْتُهُ یَا عُمَرُ :فكانت الإجابة على استغرابھ
 

 في العقیدة تتسم بشيء من التعقید وتحتاج إلى شرح مطول، قد وھناك قضایا
تعامل مع من یثیر التساؤلات حولھا لا تستوعبھ العقول إلا بصعوبة فأیسر طریقة لل

ھي التأكید على المدلول الظاھر كما ورد في الكتاب أو السنة والاقتصار علیھ، مادام 
مثیر التساؤلات مسلما، وما دامت ھذه المعتقدات لیست وصفا لعبادات أو تشریعات 

 .  في طریقة التعامل بین العباد
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 كِ بْنِ جُعْشُمٍ، یقول جَابِرٍ جَاءَ سُرَاقةَُ بْنُ مَالِ 
یَا رَسُولَ اللَّهِ بَیِّنْ لَنَا دِینَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآْنَ فِیمَا الْعَمَلُ الْیَوْم؟َ أَفِیمَا جَفَّتْ بِهِ : قَالَ  -

 الأَْقْلاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِیرُ أَمْ فِیمَا نَسْتَقْبِلُ؟ 

 . لاَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِیرُ بَلْ فِیمَا جَفَّتْ بِهِ الأَْقْ . لاَ : قَالَ  -

 فَفِیمَ الْعَمَلُ؟ : قَالَ  -

 .قاَلَ زهَُيـْرٌ ثمَُّ تَكَلَّمَ أبَوُ الزُّبَـيرِْ بِشَيْءٍ لمَْ أفَـْهَمْهُ فَسَألَْتُ مَا قاَلَ 

عَادَ (." اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُیَسَّرٌ : قَالَ  - رُ لِعَمَلِ أهَْلِ لِمَا خُلِقَ لَهُ أمََّا مَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ السَّ ةِ فـَيـُيَسَّ
قَاوَةِ ثمَُّ قـَرأََ  رُ لِعَمَلِ أهَْلِ الشَّ قَاءِ فـَيـُيَسَّ عَادَةِ وَأمََّا مَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الشَّ فَأَمَّا مَنْ {السَّ

قَ باِلحُْسْنىَ   )٥٩٤(. )الآْيةََ } أعَْطَى وَاتَّـقَى وَصَدَّ
ضایا الشخصیة للنبي عندما نستعرض ھذه النصوص التي تتعلق ببعض الق

صلى الله علیھ وسلم ینبغي أن نضع في أذھاننا أن ما نقرأه إنما یحدث لنبي مرسل 
. یجمع السلطة التشریعیة والتنفیذیة ولھ مكانة عند رب العالمین لا تدانیھا مكانة

وبدون ذلك فإننا لا ندرك الأبعاد الحقیقیة لحلم النبي صلى الله علیھ وسلم وأناتھ وسعة 
 .رهصد

 
 والكره التي لا یھضم الحقوق المشروعة لشخص آخر ھي من قضیة المحبة

الحقوق الشخصیة، ولھذا فإن تعامل النبي صلى الله علیھ وسلم معھا كان ھو احترام 
ھذه الحقوق الشخصیة، مع محاولة التوسط بین الأطراف المعنیة رحمة منھ علیھ 

 .ر یندرج في الحقوق الشخصیة لھمالصلاة والسلام ولكن بدون إكراه لھم على أم
یقول ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ زَوْجَ بَرِیرَةَ كَانَ عَبْدًا یقُاَلُ لھَُ مُغِیثٌ كَأنَِّي أنَْظرُُ إلِیَْھِ 

یَطوُفُ خَلْفھَاَ یبَْكِي وَدُمُوعُھُ تَسِیلُ عَلىَ لِحْیتَھِِ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 
 اسِ یاَ عَبَّاسُ ألاََ تعَْجَبْ مِنْ حُبِّ مُغِیثٍ بَرِیرَةَ وَمِنْ بغُْضِ بَرِیرَةَ مُغِیثاً، لِلْعَبَّ 

 . لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِیهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ : فَقَالَ  -

 یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ : قَالَتْ  -

  ٌ.مَا أَنَا شَفِیعإِنَّ : قَالَ  -

 )٥٩٥".(فَلاَ حَاجَةَ لِي فِیهِ : قَالَتْ  -
 

.  في دعوة إنسان إلى منزلك من عدمھ ھي حق شخصي للداعيوكذلك الرغبة
وبالمثل فإن استجابة المدعو لھا من حقوقھ الشخصیة التي تعتمد على ظروفھ 
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ل الحق لھذا استعمل النبي صلى الله علیھ وسلم حقھ الشخصي في مقاب. الخاصة
 .الشخصي للطرف الآخر كنوع من المفاوضة

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فاَرِسِیاًّ كَانَ طیَِّبَ الْمَرَقِ  یقول أنَسٍَ أنََّ جَارًا لِرَسُولِ اللهَّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،   فَصَنعََ لِرَسُولِ اللهَّ

 . ثُمَّ جَاءَ یَدْعُوهُ  -

  َ(لعَِائِشَة( وَهَذِهِ؟: فَقَالَ  -

 .  لاَ َ:فَقَال -

 . لاَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ  -

  ُ.فَعَادَ یَدْعُوه -

 ؟. وَهَذِهِ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -

 . لاَ : قَالَ  -

 . لاَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 . مَّ عَادَ یَدْعُوهُ ثُ  -

 وَهَذِهِ؟ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 )٥٩٦(.فِي الثَّالِثَةِ فَقَامَا یَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَیَا مَنْزِلَهُ . نَعَمْ : قَالَ  -
 

 الكریم برجل یتجاوز طمعھ حد المعقول فإنھ یبدو من عندما یواجھ
مام الناس تجاه الطرف الآخر علنا حتى یحُدّ من أضرار الضروري تبرئة ذمتھ أ

وانطلاقا . الإشاعة الكاذبة التي قد ینشرھا الطرف الآخر عدم رضاه الناتج عن جشعھ
من الخلق النبوي الرفیع فإنھ لم یتجاوز وصف الحدث كما وقع ثم لمّح بالاستیاء من 

 .الطرف الآخر دون توجیھ لوم إلیھ شخصیا
 رَیْرَةَ أنََّ یقول أبَِو ھُ 

 . أَعْرَابِیčا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَكْرَةً  -

ضَهُ سِتَّ بَكَرَات -   ٍ.فَعَوَّ

طَه -   ُ.فَتَسَخَّ

نَّ فُلاَنًا أَهْدَى إِلَيَّ إِ : فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ  -
ضْتُهُ سِتَّ  نَاقَةً وَهِيَ نَاقَتِي أَعْرِفُهَا كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ أَهْلِي ذَهَبَتْ مِنِّي یَوْمَ زَغَابَاتٍ فَعَوَّ

رِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِیَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَا. بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا
 )٥٩٧(." دَوْسِيٍّ 
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 القضیة قضیة تبرئة لذمة الدولة فلا بد من الحصول على رضا وھنا أیضا
لھذا كان الرسول صلى الله علیھ وسلم حریصا على . الطرف الآخر بصورة علنیة

الموازنة بین مال المسلمین وبین جشع الطرف الآخر، كما كان حریصا على تبرئة 
فالمسألة . دولة وإن كان على حساب تھمتھ بالكذب بسبب جشع الطرف الآخرذمة ال

مسألة مفاوضات للحصول على أفضل اتفاقیة ممكنة لصالح الأموال العامة في ظل 
 .الظروف الصعبة التي یتسبب فیھا جشع الطرف الثاني

قاً تقول عَائِشَةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بعََثَ أَ  باَ جَھْمِ بْنَ حُذَیْفةََ مُصَدِّ
ھُ فأَتََوُا النَّبيَِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ  ھُ رَجُلٌ فيِ صَدَقتَھِِ فَضَرَبھَُ أبَوُ جَھْمٍ فَشَجَّ فلاََجَّ

 وَسَلَّمَ، 
 ِ.الْقَوَدَ یَا رَسُولَ اللَّه: فَقَالُوا -

 . مْ كَذَا وَكَذَالَكُ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 .فلم یرضوا -

 . لَكُمْ كَذَا وَكَذَا: فَقَالَ  -

 .فَلَمْ یَرْضَوْا -

 . لَكُمْ كَذَا وَكَذَا: فَقَالَ  -

 . فَرَضُوا -

 . إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِیَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -

 ْ.نَعَم: فَقَالُوا -

إِنَّ هَؤُلاَءِ اللَّیْثِیِّینَ أَتَوْنِي یُرِیدُونَ الْقَوَدَ : فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهَِ◌ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وقال -
 فَعَرَضْتُ عَلَیْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِیتُمْ؟

ولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یَكُفُّوا عَنْهُمْ فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُ . لاَ : قَالُوا -
 فَكَفُّوا، 

 أَرَضِیتُمْ؟ : ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ  -

 ْ.نَعَم: فَقَالُوا -

 . إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ : قَالَ  -

 ى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَضِیتُمْ؟ نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّ : قَالُوا -

 )٥٩٨(."قَالُوا نَعَمْ  -
 

 النبي صلى الله علیھ وسلم أدرك من سلوك الأعرابي وربما ھیئتھ أنھ یبدو أن
حسن السریرة، ولكن فیھ جلافة في الطبع، تجعلھ یسارع في تخوین أي إنسان 

الصلاة السلام لقد حاول علیھ . لمجرد الشك حتى بدون أي سبب مقبول
                                                

)598
 .٣٩٣٠الدیات رقم : أبو داود)  



 ١٩٢ من ١٩٢صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

لم ). وأنھ في الخیار(إخباره مرات بأنھ لا یملك ما وعده في مقابل ما أخذ منھ 
ینتظر الأعرابي حتى یفھم مراد النبي صلى الله علیھ وسلم بل بادر بتھمتھ 

وھنا تبرز أھمیة معرفة طبیعة المحاور الآخر . علیھ الصلاة والسلام بالغدر
.  سوء طبع وقلة أدب، ولكن بما یمثل حقیقتھومعاملتھ لیس بما یظھر علیھ من

نعم، لقد عرف النبي صلى الله علیھ وسلم حقیقة ھذا الأعرابي بالفراسة، ولكن 
نحن كثیرا ما نحتاج إلى جھد وربما وقت لمعرفة حقیقة من نرید التحاور معھ 

 . حتى نضمن شیئا من النجاح في المحاورة
 ِ  صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأْعَْرَابِ تقول عَائِشَةَ ابْتاَعَ رَسُولُ اللهَّ

 فَرَجَعَ بھِِ ُ.وَتمَْرُ الذَّخِرَةِ ھو الْعَجْوَة. جَزُورًا أوَْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تمَْرِ الذَّخِرَةِ 
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلِىَ بیَْتھِِ وَالْتمََسَ لھَُ ال تَّمْرَ فَلَمْ یَجِدْهُ فَخَرَجَ إلِیَْھِ رَسُولُ اللهَّ

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،   رَسُولُ اللهَّ

إِنَّا قَدِ ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزُورًا أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذَّخْرَةِ .  یَا عَبْدَ اللَّهِ ُ:فَقَالَ لَه -
 . فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ 

 . وَا غَدْرَاهُ : لأَْعْرَابِيُّ فَقَالَ ا -

 قَاتَلَكَ اللَّهُ أَیَغْدِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؟: فَنَهَمَهُ النَّاسُ وَقَالُوا -

 ثُمَّ عَادَ لَهُ . دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّه إِنَّا ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزَائِرَكَ وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ 

یْنَا لَكَ فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ   . عِنْدَنَا مَا سَمَّ

 . وَا غَدْرَاهُ : فَقَالَ الأَْعْرَابِيُّ  -

 .قَاتَلَكَ اللَّهُ أَیَغْدِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اس وَقَالُوافَنَهَمَهُ النَّ  -

فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ .  دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
تَیْنِ أَوْ ثَلاَثاً اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  ا رَآهُ لاَ يَـفْقَهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ( مَرَّ فـَلَمَّ

اذْهَبْ إِلىَ خُوَيـْلَةَ بنِْتِ حَكِيمِ بْنِ أمَُيَّةَ فـَقُلْ لهَاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 
خِرةَِ فَأَسْلِفِينَاهُ حَتىَّ نُـؤَدِّيهَُ إلِيَْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَكِ إِنْ كَانَ عِنْدَكِ وَسْقٌ مِنْ تمَْ  رِ الذَّ

هَا الرَّجُلُ ثمَُّ رَجَعَ الرَّجُلُ، فـَقَالَ  قَالَتْ نَـعَمْ هُوَ عِنْدِي ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَابـْعَثْ : فَذَهَبَ إلِيَـْ
 للِرَّجُلِ اذْهَبْ بِهِ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ َ:لَيْهِ وَسَلَّمفـَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَ . مَنْ يَـقْبِضُهُ 

 . )قَالَ فَذَهَبَ بِهِ فَأَوْفَاهُ الَّذِي لَهُ 

 جَزَاكَ َ:فَمَرَّ الأَْعْرَابِيُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ فَقَال -
 . دْ أَوْفَیْتَ وَأَطْیَبْتَ اللَّهُ خَیْرًا فَقَ 
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 أُولَئِكَ خِیَارُ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ َ:فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّم -
 )٥٩٩(."الْمُوفُونَ الْمُطِیبُونَ 

 
وھنا مثال آخر للجلافة الظاھرة أو الخشونة .  البلیة ما یضحكیقولون شر

. اتجة عن الجھل بأسالیب التعامل رغم طیب السریرة التي لا یدركھا إلى ذو فراسةالن
لھذا لم یملك النبي صلى الله علیھ وسلم أمام ھذه الجلافة إلا أن یضحك، ویأمر لھ بما 

 .طلبھ ویستحقھ بصرف النظر عن الطریقة التي طلب بھا ھذا الحق
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَعَلیَْھِ برُْدٌ كُنْتُ أمَْشِي مَ : یقول أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ  عَ رَسُولِ اللهَّ

 نَجْرَانيٌِّ غَلیِظُ الْحَاشِیةَِ، 

فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِیدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ  -
دُ مُرْ لِي : مَ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِیَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّ  یَا مُحَمَّ

 . مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ 

 )٦٠٠."(فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ  -
 

 البشریة للرسول صلى الله علیھ وسلم تظھر جلیة في ھذا النص، إن الطبیعة
حیث یؤرقھ الشك في أحب زوجاتھ بسبب ما أثاره الأعداء من شائعات وتناقلھا 

ومع ھذا فإن النبي صلى الله علیھ . بعض المسلمین بحیادیة بدلا من الإنكار علیھا
 ثم ھو یعلن براءة أم المؤمنین، ولكن وسلم بقي محتفظا برباطة الجأش یسأل ویتحقق،

فلا تجد أم . یصارحھا بما تقولھ الشائعات بصورة محایدة لا یقطع فیھا ببراءتھا
المؤمنین أمام ھذه الموقف من نبي الله وأمام حیادیة والدیھا إلا أن تلجأ إلى الله، عالم 

 صلى الله علیھ فیأتیھا الفرج منھ سبحانھ وتعالى، فیبشرھا الرسول. السر والنجوى
. وسلم بالبراءة، فبدلا من أن تشكره تؤكد أن الله وحده ھو الذي یستحق شكرھا

 .ویعذرھا الرسول صلى الله علیھ وسلم على موقفھا ھذا فلا یعلق على ذلك
لُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْھاَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ كَانَ رَسُو

ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا أرََادَ أنَْ یَخْرُجَ سَفَرًا أقَْرَعَ بیَْنَ أزَْوَاجِھِ فأَیََّتھُنَُّ خَرَجَ  اللهَّ
فأَقَْرَعَ بیَْننَاَ فيِ غَزَاةٍ غَزَاھاَ فَخَرَجَ سَھْمِي فَخَرَجْتُ مَعَھُ بعَْدَ مَا . سَھْمُھاَ خَرَجَ بھِاَ مَعَھُ 

ِ صَلَّى أنُْزِلَ  الْحِجَابُ فأَنَاَ أحُْمَلُ فيِ ھَوْدَجٍ وَأنُْزَلُ فیِھِ فَسِرْناَ حَتَّى إذَِا فَرَغَ رَسُولُ اللهَّ
حِیلِ فَقمُْتُ حِینَ  الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتھِِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْناَ مِنَ الْمَدِینةَِ آذَنَ لیَْلةًَ باِلرَّ

حِ  حْلِ آذَنوُا باِلرَّ ا قَضَیْتُ شَأنْيِ أقَْبَلْتُ إلِىَ الرَّ یلِ فمََشَیْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَیْشَ فَلمََّ
فَلمََسْتُ صَدْرِي فإَذَِا عِقْدٌ ليِ مِنْ جَزْعِ أظَْفاَرٍ قَدِ انْقَطعََ فَرَجَعْتُ فاَلْتمََسْتُ عِقْدِي 

لوُنَ ليِ فاَحْتمََلوُا ھَوْدَجِي فَرَحَلوُهُ عَلىَ بعَِیرِي الَّذِي فأَقَْبَلَ الَّذِینَ یَرْحَ . فَحَبَسَنيِ ابْتغَِاؤُهُ 
وَكَانَ النِّسَاءُ إذِْ ذَاكَ خِفاَفاً لَمْ یثَْقلُْنَ وَلَمْ یغَْشَھنَُّ . كُنْتُ أرَْكَبُ وَھمُْ یَحْسِبوُنَ أنَِّي فیِھِ 

. مْ یَسْتنَْكِرِ الْقَوْمُ حِینَ رَفعَُوهُ ثِقَلَ الْھَوْدَجِ فاَحْتمََلوُهُ اللَّحْمُ وَإنَِّمَا یأَكُْلْنَ الْعُلْقةََ مِنَ الطَّعَامِ فَلَ 

                                                
)599
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وَكُنْتُ جَارِیةًَ حَدِیثةََ السِّنِّ فبَعََثوُا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بعَْدَ مَا اسْتمََرَّ الْجَیْشُ 
زِليِ الَّذِي كُنْتُ بھِِ فَظنَنَْتُ أنََّھمُْ سَیَفْقِدُوننَيِ فَجِئْتُ مَنْزِلھَمُْ وَلیَْسَ فیِھِ أحََدٌ فأَمََمْتُ مَنْ 

لمَِيُّ . فیََرْجِعُونَ إلِيََّ فبَیَْناَ أنَاَ جَالِسَةٌ غَلبَتَْنيِ عَیْناَيَ فنَمِْتُ  وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّ
 مَنْزِليِ فَرَأىَ سَوَادَ إنِْسَانٍ ناَئِمٍ فأَتَاَنيِ وَكَانَ ثمَُّ الذَّكْوَانيُِّ مِنْ وَرَاءِ الْجَیْشِ فأَصَْبحََ عِنْدَ 

یَرَانيِ قبَْلَ الْحِجَابِ فاَسْتیَْقَظْتُ باِسْتِرْجَاعِھِ حِینَ أنَاَخَ رَاحِلتَھَُ فَوَطِئَ یَدَھاَ فَرَكِبْتھُاَ 
احِلةََ حَتَّى أتَیَْناَ الْجَیْشَ بعَْدَ مَا  سِینَ فيِ نَحْرِ الظَّھِیرَةِ فاَنْطَلَقَ یَقوُدُ بيِ الرَّ . نَزَلوُا مُعَرِّ

ِ بْنُ أبُيٍَّ ابْنُ سَلوُلَ فَقَدِمْناَ الْمَدِینةََ  فْكَ عَبْد اللهَُّ فھََلكََ مَنْ ھَلكََ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِْ
فْكِ  رِیبنُيِ فيِ وَجَعِي أنَِّي وَیَ . فاَشْتكََیْتُ بھِاَ شَھْرًا وَالنَّاسُ یفُیِضُونَ مِنْ قَوْلِ أصَْحَابِ الإِْ

لاَ أرََى مِنَ النَّبيِِّ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أرََى مِنْھُ حِینَ أمَْرَضُ إنَِّمَا 
 أخبرتھا أم مسطح(یَدْخُلُ فیَسَُلِّمُ ثمَُّ یَقوُلُ كَیْفَ تیِكُمْ؟ لاَ أشَْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلكَِ حَتَّى 

فْك ا رَجَعْتُ إلِىَ بیَْتيِ دَخَلَ عَليََّ ِ(بِقَوْلِ أھَْلِ الإِْ  فاَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلىَ مَرَضِي فَلمََّ
ِ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ،   رَسُولُ اللهَّ

 كَیْفَ تِیكُمْ؟ : فَسَلَّمَ فَقَالَ  -

 . ذٍ أُرِیدُ أَنْ أَسْتَیْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ وَأَنَا حِینَئِ َ.ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيّ : فَقُلْتُ  -

 . فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -
نيِ عَلىَ نَفْسِكِ  فأَتَیَْتُ أبََوَيَّ فَقلُْتُ لأِمُِّي مَا یتََحَدَّثُ بھِِ النَّاسُ؟ فَقاَلَتْ یاَ بنُیََّةُ ھَوِّ

 ِ  لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأةٌَ قَطُّ وَضِیئةٌَ عِنْدَ رَجُلٍ یحُِبُّھاَ وَلھَاَ ضَرَائِرُ إلاَِّ الشَّأنَْ فَو اللهََّ
ِ وَلَقَدْ یتََحَدَّثُ النَّاسُ بھَِذَا؟ قاَلَتْ عائشة فبَِتُّ تِلْكَ . أكَْثَرْنَ عَلیَْھاَ فَقلُْتُ سُبْحَانَ اللهَّ

ِ صَلَّى ... أُ ليِ دَمْعٌ وَلاَ أكَْتَحِلُ بنَِوْمٍ اللَّیْلةََ حَتَّى أصَْبَحْتُ لاَ یَرْقَ  فَقاَمَ رَسُولُ اللهَّ
 ِ ِ بْنِ أبُيٍَّ ابْنِ سَلوُلَ فَقاَلَ رَسُولُ اللهَّ الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ یَوْمِھِ فاَسْتعَْذَرَ مِنْ عَبْدِاللهَّ

ِ مَا عَلمِْتُ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ یعَْذُرُنيِ مِنْ رَجُلٍ   بَلغََنيِ أذََاهُ فيِ أھَْليِ فَوَاللهَّ
عَلىَ أھَْليِ إلاَِّ خَیْرًا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلمِْتُ عَلیَْھِ إلاَِّ خَیْرًا وَمَا كَانَ یَدْخُلُ 

 بنَِوْمٍ فأَصَْبحََ وَبكََیْتُ یَوْمِي لاَ یَرْقأَُ ليِ دَمْعٌ وَلاَ أكَْتَحِلُ ... عَلىَ أھَْليِ إلاَِّ مَعِي
: قاَلَتْ . عِنْدِي أبََوَايَ وَقَدْ بكََیْتُ لیَْلتَیَْنِ وَیَوْمًا حَتَّى أظَنُُّ أنََّ الْبكَُاءَ فاَلِقٌ كَبِدِي

فبَیَْناَ ھمَُا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأنَاَ أبَْكِي إذِِ اسْتأَْذَنَتِ امْرَأةٌَ مِنَ الأْنَْصَارِ فأَذَِنْتُ لھَاَ 
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَتْ تبَْكِي مَعِي فبَیَْناَ نَحْنُ كَذَلكَِ إذِْ فَجَلَ 

وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لاَ . فَجَلَسَ وَلَمْ یَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ یَوْمِ قِیلَ فِيَّ مَا قِیلَ قَبْلَهَا
 .یُوحَى إِلَیْهِ فِي شَأْنِي شَيْء

ئُكِ اللَّهُ وَإِنْ : ثُمَّ قَالَ فَتَشَهَّدَ  - یَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِیئَةً فَسَیُبَرِّ
كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَیْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ 

ا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا ال لَّهُ عَلَیْهِ فَلَمَّ
 أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، 

 . أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : وَقُلْتُ لأَِبِي -

 . قُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَ َ:قَال -
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 .أَجِیبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیمَا قَالَ : فَقُلْتُ لأُِمِّي -

وَأنَاَ جَاريِةٌَ حَدِيثَةُ وقَالَتْ . وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : قَالَتْ 
رأَُ كَثِيراً مِنَ الْقُرْآنِ،   إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا یَتَحَدَّثُ بِهِ ُ:فَقُلْتالسِّنِّ لاَ أقَـْ

قْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِیئَةٌ وَ  اللَّهُ یَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِیئَةٌ لاَ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّ
تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ یَعْلَمُ أَنِّي بَرِیئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي 

ثُمَّ ). الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ ( وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا یُوسُفَ إِذْ قَالَ 
ئَنِي اللَّهُ وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ یُنْزِلَ فِي شَأْنِي  لْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ یُبَرِّ تَحَوَّ

وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ یَرَى وَحْیًا وَلأََنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ یُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي 
ئُنِي اللَّهُ  فَوَاللَّهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ . رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْیَا یُبَرِّ

 خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ، 

انَ یَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَیَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَیْهِ الْوَحْيُ فَأَخَذَهُ مَا كَ  -
ا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ  الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي یَوْمٍ شَاتٍ فَلَمَّ

لَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ   یَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّ

: فقد أنزل االله براءتها في قوله تعالى. (یَا عَائِشَةُ احْمَدِي اللَّهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ :  لِيقَالَ  -
فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ {فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى   ]}...إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

 . یْهِ وَسَلَّمَ قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االله عَلَ : فَقَالَتْ لِي أُمِّي -

 )٦٠١(.." لاَ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَیْهِ وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ : فَقُلْتُ  -
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 الفصل الثاني عشر

 السمات البارزة للحوار النبوي
تقتصر مھمة ھذا الفصل على إلقاء بعض الأضواء على السمات البارزة في 

الثامن، والتاسع، والعاشر، : ضھا في الفصولالحوارات النبویة التي تم استعرا
الھدف في الحوارات : ویشتمل ھذا الفصل على الموضوعات التالیة. والحادي عشر

 .النبویة، الأسس والمنطلقات، الأسالیب والوسائل

 :الھدف في الحوارات النبویة
 یتمثل الھدف العام في الحوارات النبویة في أن الله سبحانھ وتعالى خلق الجن

ولا ) ٦٠٢(}وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون{: یقول تعالى. والإنس لیعبدوه
یقول . یرضى سبحانھ لعباده بعد بعثة محمد صلى الله علیھ وسلم إلا الإسلام دینا

إن الدین عند الله الإسلام وما اختلف الذین أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءھم {: تعالى
فقد أرسل نبیھ ) ٦٠٣(}.آیات الله فإن الله سریع الحسابالعلم بغیا بینھم ومن یكفر ب

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك {: یقول تعالى. محمدا مبشرا ونذیرا ورحمة
)  ٦٠٥.(}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین{ویقول تعالى ) ٦٠٤(}.إلا مبشرا ونذیرا

. لدعوة إلى ھذا الدینویأمر الله سبحانھ وتعالى نبیھ محمدا علیھ الصلاة والسلام با
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي { : فیقول تعالى

وبھذا یتضح ) ٦٠٦(}.أحسن إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبیلھ وھو أعلم بالمھتدین
أن الھدف العام لمحاورات الرسول صلى الله علیھ وسلم ھو تبلیغ الرسالة إلى الجن 

رسول صلى الله علیھ وسلم حریصا على نجاة الجن والإنس حتى أنھ وكان ال. والإنس
فلعلك باخع نفسك {: یقلق ویألم إذا لم یجد استجابة، فیطمئنھ الله سبحانھ وتعالى بقولھ

قل أطیعوا الله وأطیعوا الرسول {)٦٠٧(}على آثارھم إن لم یؤمنوا بھذا الحدیث أسفا
لتم وإن تطیعوه تھتدوا وما على الرسول فإن تولوا فإنما علیھ ما حمل وعلیكم ما حم

 ) ٦٠٨(}.إلا البلاغ المبین
أما الأھداف الخاصة فھي تتعدد وقد تختلف في كل محاورة عن الأخرى أو 

وتختلف . وھي كثیرة یدركھا الإنسان من قراءتھ للحوار المحدد. تتشابھ معھا
ومن . باختلاف المحاور الآخر وموضوع الحوار وموقف الطرفین من الموضوع

الإقناع بالإسلام، تعلیم الإسلام : ھذه الأھداف في الحوارات النبویة على سبیل المثال
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والتثبیت على الإیمان، والتعوید على التسلیم لأوامر ) معتقداتھ وعباداتھ وتشریعاتھ(
الله، الذود عن دین الله، وتیسیر الطاعة Ϳ، وحسن الاستثمار لنعم الله، والتعوید على 

 ... مة في فعل الخیرات والاقتصاد فیھا، وحفظ الحقوقالمداو

 :الأسس والمنطلقات
 اتضح معنا من خلال الفصول السابقة أن المنطلقات الرئیسة للحوار النبوي 

مراعاة حال المحاور الآخر، ومراعاة طبیعة : یتمثل في عدد منھا، ولكن أبرزھا
سلوب والوسیلة الموضوع، وموقف الطرف الآخر من الموضوع، ونوع الأ

ولعل من التجاوز الاضطراري أن یصنف الباحث الأسس والمنطلقات في . المتوفرة
الحوار النبوي داخل ھذه الأصناف، وذلك لأن الحوار النبوي لإتقانھ قد یدمج عددا 

وأیضا من التجاوز الاضطراري أن . من الأسس والمنطلقات في الحوار الواحد
فالحوار النبوي الواحد كثیرا ما . صورة مستقلةیضرب الباحث أمثلة لكل صنف ب

 .یكون مزیجا من الأسالیب والوسائل المتنوعة

 :مراعاة حال الطرف الآخر
. لقد بدا واضحا أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یراعي حال المحاور الآخر

:  لافھو علیھ الصلاة والسلام یتعامل بطریقة مختلفة مع كل فئة من الفئات التالیة مث
 .المشركون، أھل الكتاب، المنافقون، الكافر الجاھل المكابر

فھو . ففي تعاملھ مع المشرك یقف في الغالب موقف المعلم وموقف الناصح
إما أن یجیب على تساؤلات من یرید معرفة الإسلام وعن نبوتھ صلى الله علیھ وسلم 

حاول تألیف قلبھ حتى فیجیبھ باختصار وفي نقاط محددة أو یدعوا إلى التوحید أو ی
وھذا واضح من قصة عمران . یقبل الإسلام أو یحاول كسب ھدنة لیتفرغ إلى الدعوة

وكانت السمة ) ٦٠٩. (بن حصین، وضماد، وثمامة وحواره مع عمھ، وصلح الحدیبیة
الغالبة في تعاملھ مع ھذه الفئة البساطة في المعلومات الأساسیة التي یتضمنھا الحوار 

 .اشر الواضح المناسب لطبیعة الإنسان الذي یعیش قریبا من الفطرةوالأسلوب المب
وأما أھل الكتاب فیرون أنفسھم أھل علم ومعرفة، ولھذا كان الحوار معھم 

الآیات (یغلب علیھ طابع اختبار المعلومات والتحدیات الثقافیة والاستعانة بالوحي 
 )٦١٠).(القرآنیة، وتلقین جبریل علیھ السلام

قون الذین یظھرون للمسلمین المودة ویبطنون البغضاء والعداوة وأما المناف
یغلب علیھا الحذر والمداراة والمواجھة . للإسلام والمسلمین فكانت لھم معاملة خاصة
فیكفي أن یعلموا أن الرسول صلى الله . بالحقائق ولكن دون الوقوف والتدقیق عندھا

 )٦١١.(علیھ وسلم یعلم حقیقتھم وخفایاھم
افر المكابر الذي تصل بھ درجة الجھل إلى أن یساوم على شيء لا وأما الك

یملكھ النبي صلى الله علیھ وسلم ولیس عنده شيء ثمین یمنحھ للإسلام في المقابل بعد 
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تعبیرات بلیغة . أن أعز الله الإسلام وارتفع شأنھ فلا یستحق سوى تعبیرات الاحتقار
ولكنھا التعبیرات النبویة القولیة والعملیة دون استخدام الكلمات الفاحشة أو السوقیة، 

 )٦١٢. (الصارمة

 :مراعاة موضوع المحاورة
كان النبي صلى الله علیھ وسلم یفرق بین الموضوع الذي یمس العقیدة أو 

فھو . القضایا العامة أو دماء المسلمین من جھة، وبین الأمور الفرعیة في العبادات
) ٦١٣( بالرسول على الله سبحانھ وتعالى-لامث–یشتد على من یمس العقیدة فیستشفع 

وینكر بشدة على أسامة الذي ) ٦١٤(ویؤنب معاذا على إطالتھ الصلاة وھو یؤم الناس،
ومن جھة أخرى، فإنھ ) ٦١٥.(یشفع في حد من حدود الله أو یقتل رجلا قال لا إلھ إلا الله

السنة في أو یخالف ) ٦١٧(أو یرتكب ذنبا صغیرا،) ٦١٦(یحلم على من یبول في المسجد،
 ) ٦١٨.(النوافل التي یلتزم بھا لنفسھ، دون اعتبارھا بدیلا عن السنة النبویة

فمثلا یشتد . بل ویفرق الرسول صلى الله علیھ وسلم بین ما ھو أدق من ذلك
قلیلا على من یعارض في موضوع یتعلق بھیئة العبادة مثل جواز ركوب الھدي أو 

وأما من یعارضھ في ) ٦١٩.(اركبھا" ویلك"الثة عدمھ فیقول لھ في المرة الثانیة أو الث
غروب الشمس وعدم غروبھا فلم یزد على أن أمره للمرة الثالثة ثم بینّ لھ متى یفطر 

فالقضیة الأخیرة فیھا مجال للاجتھاد، أما القضیة الأولى فھي تخضع ) ٦٢٠. (الصائم
 .للتشریع ولا مجال للتقوى الزائدة فیھا

 :مراعاة موقف الطرف الآخر
یبدو أن الرسول صلى الله علیھ وسلم كان یراعي موقف المحاور الآخر من 

فقد كان یمیز في طریقة التعامل مع الكتابي الذي جاء . الموضوع الأساس للحوار
فالنبي علیھ الصلاة والسلام یجیب . یحاور شاكیا أو مسالما یرید المعرفة أو متحدیا

 وربما یكون لدیھ استعداد لأن یسلم، بل بھدوء على أسئلة من یرید التأكد من نبوتھ
) ٦٢١".(ذاك عدو الیھود من الملائكة"ویتجاوز عن التعلیق على قول عبد الله بن سلام 

 )٦٢٢(؟"أینفعك إن حدثتك: "أما من یأتیھ بأسئلة للتحدي فیبكتھ علیھ الصلاة والسلام
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: وكذلك یمیّز الرسول صلى الله علیھ وسلم بین موقف مشركین محاربین
فالرسول صلى الله علیھ وسلم یقول للبدیل الذي . لبدیل بن ورقاء وسھیل بن عمروا

 إنَِّا لَمْ نَجِئْ لِقتِاَلِ أحََدٍ وَلكَِنَّا َ:كان موقفھ حیادیا أو لینا في عبارات تخلو من التنازلات
تْ  ةً جِئْناَ مُعْتمَِرِینَ وَإنَِّ قرَُیْشًا قَدْ نھَِكَتْھمُُ الْحَرْبُ وَأضََرَّ بھِِمْ فإَنِْ شَاءُوا مَادَدْتھُمُْ مُدَّ

وَیخَُلُّوا بیَْنيِ وَبیَْنَ النَّاسِ فإَنِْ أظَْھَرْ فإَنِْ شَاءُوا أنَْ یَدْخُلوُا فیِمَا دَخَلَ فیِھِ النَّاسُ فعََلوُا 
وا وَإنِْ ھمُْ أبََوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بیَِدِهِ لأَقُاَتِلنََّھُ  مْ عَلىَ أمَْرِي ھَذَا حَتَّى تنَْفَرِدَ وَإلاَِّ فَقَدْ جَمُّ

ُ أمَْرَهُ   .سَالِفتَيِ وَلیَنُْفِذَنَّ اللهَّ
أما في حواره مع سھیل الذي كان متحیزا عنیدا استخدم علیھ الصلاة والسلام 

 . اللین بل، وقدم التنازلات اللازمة لتحقیق الھدف الأساس

 :الأسالیب والوسائل
ھ وسلم قدوة وھناك كثیر من الأسالیب النبویة صحیح أن النبي صلى الله علی

فكثیر منھا ترتكز على الفطرة البشریة التي . والوسائل یمكن الاستفادة منھا حتى الیوم
وكثیر منھا في . وھي صفات موجودة فیھم إلى یوم الدین. فطر الله الناس علیھا

 أن ھناك عددا بید. مستوى الاتصال الشخصي، ھي وسائل ذات فعالیة لا تعرف البلى
 :من الأمور ینبغي ملاحظتھا عند الاستفادة من الأسالیب والوسائل في الحوار النبوي

سلطة النبي التشریعیة بالنسبة للمسلمین لا تماثلھا سلطة بشریة  -١
أخرى مھما بلغت من العلم الشرعي والتقوى والصلاح والفھم 

 الآیات فالنبي قد یتلقى ردودا من الوحي مباشرة، أي. والحكمة
فھو لا ینطق عن الھوى، . وقد یجیب وإجابتھ تشریع. القرآنیة

. والأصل أن المسلم یسلم  لأوامره ونواھیھ بدون قید ولا شرط
. ولیس لأحد من المؤھلین للفتوى ادعاء شيء من ذلك لنفسھ

وتوجیھاتھ صلى الله علیھ وسلم في العبادات وتیسیره فیھا مثلا ھي 
 .ذات طابع تشریعي

ومع ھذا فإن الدعاة الیوم یستطیعون التیسیر باختیار أیسر التعالیم في    
حالة تعدد حكم الرسول صلى الله علیھ وسلم في المسألة الواحدة، 

 . وبأیسر الاجتھادات التي لا تتجاوز النصوص قطعیة الثبوت والدلالة
النبي بالنسبة للمسلمین لدیھ سلطة تنفیذیة قد لا تتوفر إلا للحاكم  -٢

. قضاتھ، ولیس كل الدعاة أو المرشدین یملكون ھذه الصلاحیةو
وھذه المیزات تمنحھ فرصة أكبر للحزم واستعمال الشدة أكثر من 

 .فلابد أن یراعي الدعاة والموجھون ھذه الحقیقة. غیره
النبي لھ مكانة عند المسلمین خاصة بھ صلى الله علیھ وسلم لا  -٣

ر مما یحب الإنسان والدیھ ینبغي أن تكون لغیره، ومنھا حبھ أكث
كما توفرت لھ علیھ الصلاة والسلام صفات . والمخلوقات جمیعا

 .شخصیة تأسر القلوب إلى حبھ وطاعتھ طواعیة
سلطة النبي على غیر المسلمین تختلف فھي مساویة لسلطة أي  -٤

إنسان لھ صفاتھ كإنسان ومكانة عند الناس قد تكون رفیعة وقد لا 
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 الحقیقة ما تعرض لھ صلى الله علیھ وسلم ویؤكد ھذه. تكون كذلك
 .من الأذى وما نال من التكریم من الكافرین بأصنافھم المختلفة

 :سمات الأسلوب
ھناك سمات عدیدة للحوارات النبویة ومن أبرزھا المزج المتقن بین الأھداف 

 :والأسس أو المنطلقات والأسالیب والوسائل، وفیما یلي بعضھا

 :الرفق والصبر دائما
إن الرفق ھو العامل المشترك الأكبر بین الحوارات النبویة سواء مع المسلمین 
أو غیر المسلمین، وإن كان بدرجات متفاوتة حسب العوامل المتعددة، ومن رفقھ علیھ 

الصلاة والسلام تجنب الدعاء على الكافرین أو المذنبین، وتجنب توجیھ الكلمات 
ومن .  أو النقد اللاذع حتى للكافرین المعادینوالعبارات الفاحشة إلى الطرف الآخر

رفقھ تجنب توجیھ النقد مباشرة إلى الشخص المطلوب ولكن توجیھھ إلى طرف ثالث 
 وَیْلكََ وَمَنْ یعَْدِلُ إنِْ لَمْ أعَْدِلْ "شخصیة افتراضیة كقولھ صلى الله علیھ وسلم : (مثل

 "و الإشارة إلى واقعة تاریخیة مشابھة كقولھ أ) ٦٢٣"(قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إنِْ لَمْ أعَْدِلْ 
ِ ھَذَا كَمَا قاَلَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لنَاَ إلِھَاً كَمَا لھَمُْ آلھِةٌَ وَالَّذِي نَفْسِي بیَِدِهِ  سُبْحَانَ اللهَّ

ُ صَدَ " أو حتى توجیھ النقد إلى جماد مثل قولھ ) ٦٢٤ ."(لتََرْكَبنَُّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ  قَ اللهَّ
ومن رفقھ الاقتصار على الوصف المحاید والتعلیق في ) ٦٢٥". (وَكَذَبَ بَطْنُ أخَِیكَ 

حدود الضرورة، مثل تعلیقھ على قول یشبھ الإنكار على تقبیل الأطفال بقولھ صلى 
 )٦٢٦ ".(من لا یَرحم لا یرُحم"الله علیھ وسلم 

 :محاولة الإقناع عند التبلیغ
 علیھ وسلم یملك صلاحیة التشریع فإنھ كان یكثر من مع أن الرسول صلى الله

استخدام وسیلة الإقناع حتى في الأمور التشریعیة، وذلك بدلا من الاقتصار على 
) ٦٢٧(الأمر الصریح أو النھي الصریح، كما في أمره بعدم المفاضلة بین الأنبیاء 

) ٦٢٩(ا الإمارة وبالنسبة لمن طلب) ٦٢٨(ونھیھ عن الوقوف أمام الباب بالنسبة للطارق 
وكما ھو الحال في جمیع المحاورات التي تدعمھا ) ٦٣٠.(والذین طلبوا التسعیر

 .الأسباب
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 :توفیر البدائل والحلول
یلاحظ أن النبي صلى الله علیھ وسلم كثیرا ما یقدم البدائل أو الحلول إذا انتقد 

) ٦٣١ (فلا یترك الطرف الثاني حائرا، كما في قصة سلمة الأنصاري. وضعا محددا
" علیك السلام" والذي قال ) ٦٣٢(وفي حالة الذي طلب الإذن بالدخول بدون أن یسلم 

) ٦٣٤.(والذي صلى وحده في صف لیدرك صلاة الجماعة) ٦٣٣"(السلام علیك"بدلا من 
 )٦٣٥.(واللذین صلیا في رحالھما ولم یصلیا مع الجماعة

 :الحرص على التحقق
لى التأكد من صدق الخبر  لقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم حریصا ع

ومثال ذلك قبل التعلیق على الثلاثة الذین . والتحقق من السبب والدوافع قبل التعلیق
) ٦٣٦( أنَْتمُُ الَّذِینَ قلُْتمُْ كَذَا وَكَذَا َ:تقالُّوا عمل النبي صلى الله علیھ وسلم، حیث قال لھم

مَا : علیھ السلام وقال لھوقبل أن یعاتب أبَُّي لعدم استجابتھ فورا لندائھ، حیث رد 
وقبل أن یعاتب حذیفة لأنھ رأى النبي صلى ) ٦٣٧(مَنعََكَ یاَ أبُيَُّ أنَْ تجُِیبنَيِ إذِْ دَعَوْتكَُ؟ 

 ) ٦٣٩.(وقبل أن ینكر على الصحابي الذي لطم یھودیا) ٦٣٨(الله علیھ وسلم فحاد عنھ 

 :الصبر وسعة الصدر
لصدر والقدرة على التحمل، كان النبي صلى الله علیھ وسلم معروفا بسعة ا

ومثالھ صبره في توجیھ عبد الله بن عمرو العاص فیما یتعلق بقراءة القرآن وصوم 
التطوع والاقتصاد فیھا حتى أن النبي صلى الله علیھ وسلم اقترح علیھ ثلاث بدائل 

ویعارضھ الصحابي مرتین ) ٦٤٠.(بالنسبة لقراءة القرآن وثلاث أخرى بالنسبة للصیام
انزِل فاَجدَحْ : د وقت إفطار الصائم وھو المشرع فلا یزید أن یعزم علیھ بقولھفي تحدی

والمحاورة حول النھي ) ٦٤٢ .(واعتراض عمر على صلح الحدیبیة بشدة) ٦٤١."(ليِ
 )٦٤٣( .عن النفخ في القدح
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ھذه بعض السمات وھي كثیرة وموجودة في فصل الجھود السابقة ولاسیما 
 .عند زمزمي

 :سمات الوسائل
یستخدم النبي صلى الله علیھ وسلم الوسیلة الجمعیة، أي الخطبة، ولكن قد 

الاتصال الشخصي ھو الأصل في الحوارات النبویة التي قد یحضرھا عدد من 
الصحابة لم یجتمعوا من أجلھا خاصة، ولكنھم كانوا حاضرین مع النبي صلى الله 

خدم وسائل التعبیر وكان علیھ الصلاة والسلام یست. علیھ وسلم ساعة المحاورة
 .اللفظیة وغیر اللفظیة ومزیجا منھا في الموقف الحواري الواحد

 :الوسائل اللفظیة
التسبیح :    من الوسائل اللفظیة التي كان النبي صلى الله علیھ وسلم یستخدمھا

" ویحك"تعجبا، أو التسبیح تعظیما، والمناداة بالاسم أو الكنیة أثناء المحاورة، كلمة
أنا أنا، للإنكار : للإنكار، ومن الوسائل اللفظیة استخدام التكرارات" ویلك"وللعتاب  

والتكرار قد یسُتخدم للمداعبة ". أنا"على من یقتصر في التعریف بنفسھ على كلمة 
) ٦٤٤(یا معاذ أفتان أنت؟: مرات، أو لشدة الإنكار مثل" أنت بذاك أنت بذاك؟"مثل 

والثناء أو بناء الجسر الودي قبل الانتقاد أو )  ٦٤٥ (؟وأقتلتھ بعد ما قال لا إلھ إلا الله
التوجیھ من الوسائل التي كان یستعملھا علیھ الصلاة والسلام، مثل مدح الصحابي 

كما ) ٦٤٦.(على حرصھ على الصلاة جماعة قبل نھیھ عن الصلاة في صف منفردا
ثل تاریخ كان النبي صلى الله علیھ وسلم یستخدم الأمثلة الواقعیة من التاریخ م

ویستخدم الصور الافتراضیة لتجسید الرسالة التي یرید ) ٦٤٧(الیھودیة والنصرانیة،
 )٦٤٨ .(توصیلھا إلى الطرف الثاني

وعموما كان النبي صلى الله علیھ وسلم یكثر من استخدام الاستفھامات، ومن 
 : أمثلة استخداماتھا ما یلي

شرع من المحاور الآخر الاستفھام التقریري لتأتي الإجابة الموافقة لل. ١
ولعل أبرز مثال على ذلك سؤالھ الشاب الذي طلب الإذن بالزنا، فسألھ النبي . تلقائیا

ثم لبناتھ، ثم لأخواتھ ثم لعماتھ ثم " لأمك؟) أي الزنا(ھل تحبھ : "صلى الله علیھ وسلم
 )٦٤٩ (.لخالاتھ
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ھ استفھام  لتھوین أمر فعلھ عمر بن الخطاب فاستعظمھ وجاء معترفا ب .٢
 )٦٥٠. (وھو لیس بخطأ، إذ قبّل وھو صائم

استفھام استفسار وتحقق كما فعل مع علي ابن أبي طالب عندما سألھ عن . ٣
وربما یستخدم سلسلة من الاستفھامات لیقود المحاور الآخر إلى أن یرد ) ٦٥١.(غلامھ

 ) ٦٥٢.(على نفسھ، كما فعل مع من شك في نسبة أحد أولاده إلیھ
 عن مخرج للمحاور الآخر یكُفِّر بھ ذنبھ الذي جاء استفھام استفسار بحثا .٤

 )٦٥٣.(معترفا بھ
استفھام ترغیب بالمقارنة بین خیارین، حیث یقول النبي علیھ الصلاة . ٥

یاَ فلاَُنُ أیَُّمَا كَانَ أحََبُّ إلِیَْكَ أنَْ تمََتَّعَ بھِِ عُمُرَكَ أوَْ لاَ : والسلام لمن حزن على فقد ابنھ
 )٦٥٤(."لىَ باَبٍ مِنْ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ إلاَِّ وَجَدْتھَُ قَدْ سَبَقكََ إلِیَْھِ یَفْتَحُھُ لكََ؟تأَتْيِ غَدًا إِ 
ُ بسُِوَارَیْنِ . ٦ رَكُمَا اللهَّ  مِنْ ناَر؟ٍ استفھام إنكار یجسد نتیجة المخالفة أتَحُِبَّانِ أنَْ یسَُوِّ

)٦٥٥( 
 )٦٥٦(؟ما منعكما أن تصلیا معنا. استفھام استفسار عن السبب .٧

 :الوسائل غیر اللفظیة
شرح التیمم : وتزخر الحوارات النبویة بوسائل التعبیر غیر اللفظیة، ومنھا

واحمرار ) ٦٥٨(وتغیر الوجھ تعبیرا عن الغضب) ٦٥٧(بالتمثیل لعمر بن الخطاب
وجھھ علیھ الصلاة والسلام تعبیرا عن الخجل من صخر اضطر إلى تخییب أملھ 

والإعراض وعدم رد السلام كنایة ) ٦٦٠( عن الفرحوتلألؤ وجھھ تعبیرا) ٦٥٩(مرتین
والمساعدة ) ٦٦٢( والتزام الصمت كنایة عن الإنكار والموقف الحرج)٦٦١(عن الإنكار

 ) ٦٦٤.(أو منح المال لتألیف القلوب) ٦٦٣(بالمال للتكفیر عن ذنب
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المساعدة : ومن وسائل التعبیر غیر اللفظیة التي وردت في الحوارات النبویة
كما فعل مع السائل الذي جاء یشحذ الناس، حیث شد لھ في القدوم بالرأي والعمل 

وكما فعل مع الذي أعتق عبده دبرا، حیث اقترح علیھ بیع ) ٦٦٥. (عودا لیحتطب بھا
ومن ھذه الوسائل أیضا تقلید الصوت المرتفع للمنادي ) ٦٦٦ .(العبد وساعده في بیعھ

 ھنا أو ھناك بعیدا عن الباب والإشارة بالوقوف) ٦٦٧(إنكارا علیھ بلطف أو مداعبة لھ
 )٦٦٨ .(بالنسبة لطارق الباب

ومن الوسائل غیر اللفظیة المعنویة استخدام الحلم وسیلة لتألیف القلوب في 
أو لمواجھة عصیان الطرف الآخر في الأمور ) ٦٦٩(الأمور الخاصة الشخصیة للنبي

 ) ٦٧٠ .(الفرعیة من العبادات
طلقات والأسالیب والوسائل التي ھذه فقط نماذج من الأھداف والأسس والمن

 .زخرت بھا السنة النبویة ولمن یقرأ بإمعان یجد غیرھا الكثیر

 :تطبیقات حدیثة  للأسالیب النبویة
فیما یلي سأورد بعض النماذج التي أعرف أصحابھا معرفة شخصیة أو كنت 

 .حاضرا عندما جرت أحداثھا

 :القصة الأولى
نبي صلى الله علیھ وسلم في البدء بالثناء تحكي ھذه القصة آثار اتباع سنة ال

 .صادقا على ما عند الطرف الآخر من إیجابیات
اشتكت جمعیة الطلبة المسلمین في مدینة كولومبیا بولایة میزوري بالولایات 
المتحدة إلى أحد أعضاء الجمعیة رفض إدارة السجن المركزي للولایة في العاصمة 

أنھا كانت تسمح للجمعیة بزیارة المساجین السماح للدعاة بزیارة السجن، مع 
فركب ھذا الطالب الذي ارتدى خیر ما عنده من ملابس سیارتھ . المسلمین لتوعیتھم

إلى العاصمة على بعد حوالي الساعة من مقر الجمعیة لمقابلة مدیر السجن والتحدث 
لى وعندما أذُن لھ دخل فاستقبلھ مدیر السجن مسندا ظھره إ. إلیھ في الموضوع

ومدّ ھذا الطالب یده . كرسیھ وواضعا قدمیھ على مكتبھ في وجھ الداخل إلى غرفتھ
فبدأ الداعیة بالثناء . مصافحا مدیر السجن الذي مدّ یده أیضا دون أن یغیر من جلستھ

. على جھود المسؤولین في السجون لتوفیر بیئة آمنة للمواطنین والمقیمین في أمریكا
لدور الأكبر وأنتم في الجبھة، ولكنا بصفتنا جمعیة دینیة انتم تقومون با"وقال لھ 

                                                
)665

 .١٣٩٨الزكاة رقم : أبو داود)  
)666

 . ١٦٦٣الزكاة رقم : مسلم)  
)667

 . ٣٤٥٨الدعوات رقم : الترمذي)  
)668

 .٤٥٠٦الأدب رقم : أبو داود)  
)669

 .٥٣٦٢اللباس رقم : البخاري)  
)670

 .١٦٤٤الصوم رقم : ؛ البخاري٢٢٣٤النذور والإیمان رقم : الدارمي)  



 ٢٠٥ من ٢٠٥صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

إسلامیة نعیش في ھذه البیئة نرید أیضا أن نسھم في ھذه الجھود،كما یسھم فیھ اخوتنا 
 ."المنتمون إلى الجمعیات الدینیة الأخرى مثل المسیحیة

وعندما سمع مدیر السجن ھذه اللھجة التي فیھا ثناء على جھوده وزملائھ 
ولم یخرج ھذا الطالب من الغرفة إلا بعد ... قدمیھ عن مكتبھ واعتدل في جلستھأنزل 

وعندما خرج ھذا . أن اتفق مع مدیر السجن على خطة لھذه الزیارات وضوابطھا
 .الطالب مغادرا قام ھذا المدیر بتودیعھ إلى سیارتھ

 :القصة الثانیة
لوب بالھدیة، إذ كان وفي ھذه القصة استعمل الطالب الداعیة وسیلة تألیف الق

یقوم بواجبھ في مساعدة الجمعیة التي كانت تعرض بعض الكتب الإسلامیة للترویج 
لھا وللإسلام مع عرض وبیع أشیاء أخرى من المصنوعات الشرقیة في المركز 

فاقترب من طاولة العرض طالب أمریكي یبدو حسن الھندام . الطلابي بالجامعة
ة الأمریكیین الذین یتبسطون في ملابسھم، وأخذ ویلبس ربطة عنق، على غیر عاد

فقیل لھ . بالإنقلیزیة فقلبھّ ثم سأل عن قیمتھ" مبادئ الإسلام"كتابا للمودودي بعنوان 
 :فقال لھ. فوضع الكتاب وأراد أن یغادر. عشرة دولارات

 " ھل الكتاب جید؟: " الطالب المسلم-
 .نعم أعتقد أنھ جید:  أجاب الأمریكي-
 . یمكنك قبولھ ھدیة من الجمعیة: ھ المسلم فقال ل-
شكرا،  ولعلي أشتریھ ولم یقبل الھدیة بل دفع :  فاستحى الأمریكي وقال-

 .قیمتھا
والطریف في الموضوع أن ھذا الأمریكي جاء إلى المركز الإسلامي في 

فوالده كان . مدینة كاربون دیل بولایة إلینوي بعد حوالي ثلاثة أسابیع لیعلن إسلامھ
موسرا بعثھ إلى فرنسا للدراسة وكان یعیش في فرنسا مع بعض المسلمین من 
المقصرین في واجبھم الدیني ولكنھم من المتحمسین لدینھم فأخبروه شیئا عن 

 ...وھذا ما جذب انتباھھ إلى الكتاب. الإسلام

 :القصة الثالثة
ة في استفاد أحد الدعاة المتجولین من الحلم الذي كان من الصفات البارز

. الرسول صلى الله علیھ وسلم فكان سببا في ھدایة ضال من المسلمین في أسبانیا
طرق ھذا الداعیة الباب على أحد المسلمین الذین ذھبوا إلى أوربا بحثا عن الثراء 

 .وفشلوا فدفن نفسھ بین زجاجات الخمر لینسى ھمومھ
والعشاء وعندما طرق الداعي علیھ الباب كان الوقت بین صلاة المغرب 

 ماذا ترید؟: فخرج ھذا المسلم في حالة یرُثى لھا وصرخ في وجھ الداعیة
نحن نجتمع في المسجد للتفكُّر في الآخرة ونحب أن :  قال لھ الداعیة بلطف-

 .تشاركنا
ألھذا تزعجني :  فزاد غضب ھذا المسلم وبصق في وجھ الداعیة وصرخ-

 وتطرق عليّ الباب؟
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الحمد أن : فق على أخیھ المسلم وھو یمسح وجھھ فقال الداعیة بصوت المش-
 .الذي بصق في وجھي أخ مسلم ولیس كافرا

وما أن سمع ھذا المسلم رد فعل الداعیة لم یتمالك نفسھ فاندفع إلى الداعیة  -
وطلب ... سامحني ...یا أخي. سامحني: یقول... واحتضنھ مجھشا في البكاء

 .مھلة لیتوضأ وذھب مع الداعیة ورفیقھ

 :صة الرابعةالق
وھنا یستفید أحد الدعاة المتجولین من فرصة عارضة للدعوة إلى الإسلام، 

ھذا، مع أن . وكم من فرص نضیع ویضیعھا حملة الشھادات المتخصصة في الدعوة،
النبي صلى الله علیھ وسلم كان یعرض نفسھ على القبائل وكان یلقى الأذى فلا یزیده 

 .اعیة أیضا من وسیلة تألیف القلوب بالمالویستفید ھذا الد. ذلك إلا حماسا
كان الأخ الداعیة المتجول خارجا من محطة القطار في مدینة ھونق كونق 

ھل : المزدحمة بالسكان فرأى امرأة تبكي بحُرقة فسألھا بالإنقلیزیة مشفقا علیھا
 أستطیع أن أساعدك؟

ع أن ھل تستطی: وقالت ساخرة. نعم ولدي ذاك طردني من المنزل: أجابت -
 تعمل لي شیئا؟

     فنظر الداعیة إلى الجھة التي أشارت إلیھا فرأى شابا یبیع صحف وبطاقات 
 ... ھاتف ودخان

 .انتظري وسأحاول: فقال للمرأة -
وذھب الداعیة إلى الشاب فاشترى منھ أشیاء لا یحتاجھا وناولھ ورقة نقدیة 

الحدیث حتى تمكن ثم استدرجھ إلى . ذات قیمة كبیرة، وتنازل لھ عن الباقي
وقد أسعفھ الحظ لقلة الزبائن الذین كانوا یقفون . من إیقاظ ضمیره تجاه والدتھ

ثم عرض على المرأة التي تعرف شیئا من . عند ھذا الشاب في ذلك الوقت
الإنقلیزیة مساعدتھ في زیارة المركز الإسلامي بالمدینة وفي الطریق أخذ 

وفي المركز . غَّبھا في الإسلامیخبرھا أنھ مسلم وأنھ یعیش سعیدا ور
الإسلامي في قلب عاصمة ھونق كونق طلب من أحد الإخوة ھناك العنایة 

وعلم فیما بعد . بتلك المرأة وأعطاه شیئا من النقود لیعطیھا لھا بین وقت وآخر
 .أن المرأة قد أسلمت
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 الخلاصة والتوصیات
تعرف على الأسس والأھداف لقد كان الھدف الأساس من ھذه الدراسة ھو ال

والأسالیب والوسائل النبویة في حواره مع المختلفین سواء أكانوا مسلمین أو غیر 
مسلمین ممن تختلف مشاربھم وطبائعھم وطرق تفاعلھم مع الدعوة إلى الإسلام أو 

بید أنھ لوحظ عند استعراض الجھود السابقة أن ھناك حقائق . إلى تطبیق تعالیمھ
 علیھا البحث المقترح، ولا یستقیم بدونھا، ھي موضع نقاش وتساؤل، أساسیة یرتكز

.  فعلى الأقل تكون مرضیة-إن لم تكن فاصلة–ولابد من الوصول فیھا إلى صیغة 
ومن ھذه الحقائق ما یتعلق بالمصطلحات المشابھة وذات العلاقة بھ، وما یتعلق 

فمن  . م من الحواروأصنافھ، وما یتعلق بموقف الإسلا" المختلف"بالمقصود ب
معرفة " المختلف"و" الحوار"الصعب الحدیث عن الحوار مع المخالف بدون معرفة 

 .واضحة أو كافیة الوضوح
المنھج الخاص بالحقائق : ولما سبق فإن منھج البحث تكوّن من جزأین رئیسین

الأساسیة التي ترتكز علیھا الدراسة الأصلیة، والمنھج الخاص بالدراسة المقترحة 
 .نفسھا

 :تساؤلات الدراسة
 :وتمثلت تساؤلات الدراسة التمھیدیة فیما یلي

والمصطلحات المشابھة وذات " الحوار"ما العلاقة الراجحة بین مصطلح  .١
 العلاقة؟

ما العلاقة بین الحوار وعلم أو فن الجدل الیوناني وعلم الكلام والجدل  .٢
 الفقھي؟

 ا؟دین" المختلف"ما حقیقة العلاقة بین المسلم و .٣
 في إطار الإسلام؟" المختلفین"ما أصناف  .٤
 ما موقف الإسلام من الحوار والأشكال المشابھة لھ؟ .٥

 :أما تساؤلات الدراسة الأساسیة فتمثلت فیما یلي
ما الأسس التي یمكن استنتاجھا من المحاورات النبویة مع  .١

 ؟"المختلف"
ما الأھداف الخاصة التي یمكن استنتاجھا من المحاورات  .٢

 ؟"ة مع المختلفالنبوی
ما الأسالیب والوسائل التي یمكن استنتاجھا من تلك  .٣

 المحاورات مع المختلف؟

 :ضوابط الدراسة
 :للتوصل إلى نتائج الدراسة تم اتباع الضوابط التالیة

 : الدراسة التمھیدیة–أولا 
استخلاص مدلولات المصطلحات بالاستناد إلى استعمالاتھا الدارجة  .١

 .ومعاجم اللغة
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 على توضیح الفروق بین المصطلحات المتداخلة في التعریف الحرص .٢
أو المضمونات، مثل علم الجدل الیوناني، وعلم الكلام، وأصول الفقھ، 

 .وعلم الجدل الفقھي
روعي عند معالجة موضوع العلاقة بین المسلمین والمختلفین دینا  .٣

حصر الآراء الفقھیة الرئیسة المتعلقة بموقف الإسلام من الفئات 
لرئیسة لغیر المسلمین وفئاتھم الرئیسة والترجیح بینھا في ظل الأدلة ا

 .القرآنیة والسنة الموثقة
الاستفادة من تصنیف الفقھاء لأنواع الاختلاف ومؤلفي كتب الدعوة  .٤

 .للمدعوین عند تصنیف المختلفین ضمن الإطار الإسلامي
لتي تفید محاولة التوصل إلى بعض القواعد المحددة أو شبھ المحددة، ا .٥

 .في الحكم على المواقف الحواریة التي تتألف من شكل ومضمون
 : الحوارات النبویة–ثانیا 
a.  حصر جمیع المحاورات الموجودة في كتب السنة المجموعة في كتاب

 . مما تنطبق علیھ الشروط المحددة" جامع الأصول لأحادیث الرسول"
b.  سلم سول صلى الله علیھ وبأنھ الحوار الذي كان الرتقیید الحوار في السنة

 .طرفا فیھ مع مختلف عنھ
c.  الاقتصار على الحوارات التي تستخدم وسائل التعبیر اللفظیة أو

 .الممزوجة بغیر اللفظیة
d.  الاعتماد على استقراء الأھداف المحددة من خلال استقراء المحاورة

نفسھا وشبیھاتھا، وكذلك الأمر بالنسبة للأسس والأسالیب ووسائلھا في 
 .لحوار النبوي مع المختلفا

: روعي عند تحلیل النصوص التفاعل بین جمیع عناصر المحاورة .٦
طبیعة المحاورین، وموضوع الحوار، وموقف المتحاورین من 

 . الموضوع
تصنیف موضوعات النتائج بحسب نوعیة المختلف، تخصیص فصل  .٧

خاص بالسمات العامة للأھداف، والأسس والمنطلقات، والأسالیب 
 .ائلوالوس

 :النتائج
الإقناع : ھناك أھداف محددة كثیرة في الحوارات النبویة، وكان من أبرزھا

والتثبیت على الإیمان، ) معتقداتھ وعباداتھ وتشریعاتھ(بالإسلام، تعلیم الإسلام 
والتعوید على التسلیم لأوامر الله، الذود عن دین الله، وتیسیر الطاعة Ϳ، وحسن 

والتعوید على المداومة في فعل الخیرات والاقتصاد فیھا، الاستثمار لنعم الله، 
 . والمحافظة على حقوق الأفراد والجماعة

واتضح في البحث أن الحوار النبوي في الحوار ینطلق من عدد من الأسس، 
مراعاة حال المحاور الآخر، ومراعاة طبیعة الموضوع، وموقف : ومن أبرزھا

ویتمیز الحوار . لوب والوسیلة المتوفرةالطرف الآخر من الموضوع، ونوع الأس
 .النبوي بالإتقان بحیث یدمج مجموعة من الأھداف والأسس في الحوار الواحد
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كما اتضح أن كثیرا من الأسالیب النبویة والوسائل یمكن الاستفادة منھا حتى 
وھي صفات . فكثیر منھا ترتكز على الفطرة البشریة التي فطر الله الناس علیھا. الیوم

وكثیر منھا في مستوى الاتصال الشخصي، ھي وسائل . موجودة فیھم إلى یوم الدین
بید أن ھناك عددا من الأمور ینبغي ملاحظتھا عند . ذات فعالیة لا تعرف البلى

ومن ھذه أنھ علیھ . الاستفادة من الأسالیب والوسائل في الحوار النبوي مع المسلمین
شریعیة والتنفیذیة، ولھ مكانة خاصة شرعا الصلاة والسلام كان یملك السلطة الت

 .وطوعا لما یتصف بھ من صفات خاصة
الرفق والصبر دائما، ومحاولة : ومن سمات الأسلوب النبوي في الحوار

الإقناع  عند التبلیغ، وتوفیر البدائل والحلول، والحرص على التحقق ومعرفة السبب، 
 .والصبر وسعة الصدر

 .من وسائل التعبیر اللفظیة وغیر اللفظیةوكان یستخدم مجموعة كبیرة 
ومن یستقرأ الحوارات التي تضمنتھا الفصول السابقة یمكنھ الخروج 

 :بالاستنتاجات التالیة
العبادات وإن كانت ھي أعمال یتقرب بھا العبد إلى الله، فإنھا وسیلة . ١

د العبد على تھذیب نفسھ والتحكم فیھا سبة للحلال والأمر كذلك بالن. تربویة لتعوِّ
والحرام في الشؤون الشخصیة ھي وسیلة تربویة لبناء الإرادة القویة عند الفرد حتى 

العقل، حریة الاختیار النسبیة، والصحة، (یكون مؤھلا لاستغلال الھبات الربانیة 
أفضل استغلال لتحقیق أقصى ما یمكن من السعادة في ) والوقت والمواھب المختلفة

 جمیعا لبناء الشخصیة القویة القادرة على الصمود أمام وھما. الدنیا والآخرة
 . الاختبارات أو الابتلاءات

أما التعالیم الإسلامیة في المعاملات أو الأنظمة فھي للحفاظ على الحقوق . ٢
وھي من زاویة . الفردیة والجماعیة، ولتیسیر مھمة التعاون على البر والتقوى

وبعبارة أخرى، لیس من مھمتھا . مصالحھاأخرى، لتیسیر أمور الأغلبیة وحمایة 
الأساسیة ضبط المخالفات وعرقلتھا وإن أدى ذلك إلى تعقید أمور الأغلبیة وعرقلة 

 .فھذه مھمة ثانویة احتیاطیة. مصالحھا
العقوبات لیست سوى وسیلة احتیاطیة سواء بالنسبة لمخالفات العبادات أو . ٣

.                                                                                                                       تالتعالیم التعبدیة الشخصیة، أو المعاملا
أین یقف : وإذا عدنا إلى التساؤل العریض الذي طرحناه في مقدمة الدراسة

لتعبیرات الإسلام من الحوار سواء لتوفیر الحیاة المؤسسة على الشورى أو لتفادي ا
العنیفة أو لتحقیق التعایش السلمي العالمي؟ وھل النظام الشوري حكر على النظام 

الدیموقراطي الغربي أم أن الإسلام عرف الشورى منذ عھد النبوة؟ سنجد ما یستحق 
الإسلام یدعوا إلى السلام العالمي في الدنیا والآخرة، ولكنھ لا یرغم غیر . الانتباه

فالإسلام یحث أیضا على السلام العالمي ولو في مستوى الحیاة . المسلمین على ذلك
ورغم كون التعالیم الإسلامیة تعالیم ربانیة لمصلحة العباد وھو أعلم بما . الدنیا فقط

یحقق لھم السعادة في الدارین فإن رسولھ صلى الله علیھ وسلم  كان حریصا على 
ب، واستدراج الطرف الآخر إلى حوار ومن أسالیبھ بیان السب. اقتناع المسلم بحكم الله

وھذا یعني بالضرورة أن الإسلام . ینتھي بأن یتوصل بنفسھ إلى الحكم الذي یریده الله
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منذ أربعة عشر قرنا یحث على الحوار لتحقیق المصالح المشتركة، ولحل المشكلات 
بین الأطراف المتنازعة بدل العنف، وللتعبیر عن الاعتراض بدون الخوف من 

 .قوبةالع

 :التوصیات
حصر جمیع الأحادیث التي لم ترد في جامع الأصول مثل مسند  .١

واستقراء المنطلقات ... الإمام أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجة 
 .والأسالیب والوسائل النبویة فیھا

حصر جمیع الحوارات النبویة والتحقق من مصداقیتھا  .٢
 . ة فیھاواستقراء المنطلقات والأسالیب والوسائل النبوی

جمع ما یمكن من التجارب الحواریة للدعاة في الواقع، وتحلیلھا  .٣
للخلوص إلى أكثر الأسالیب والوسائل شیوعا وفعالیة، ومقارنتھا 
 .بالأسالیب والوسائل التي استخدمھا الرسول صلى الله علیھ وسلم

حصر ما یمكن من أسباب اھتداء المختلفین دیانة أو في إطار  .٤
ھا للتعرف على أكثرھا فعالیة، ومقارنتھا بأسباب الإسلام وتحلیل

 .إسلام جیل الصحابة رضوان الله تعالى علیھم
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 )أ(الملحق 

 قوائم محتويات الكتب المختارة
 

 قائمة القوائم
 ٢١١.....................................................................................................)أ(الملحق 

 ٢١١.....................................................................قوائم محتویات الكتب المختارة
 ٢١٢.................................................................................الإبراھیم،  موسى إبراھیم،

 ٢١٣....................................................................................الألمعي، زاھر عواض،
 ٢١٥................................................................................................با عقیل، حسن

 ٢١٦..............................................................................................بن بیھ، عبد الله،
 ٢١٧..................................................................................بن حمید، صالح بن حمید،

 ٢١٨................................................................................بن حمید، صالح بن عبد الله
 ٢١٨.............................................................................التویجري، عبد العزیز عثمان

 ٢١٩................................................................................................جریشة، عليال
 ٢٢٢.....................................................................................الحبیب، طارق بن علي

 ٢٢٤...........................................................................................حسن، عثمان علي
 ٢٢٩.....................................................................................ني، عبد الرحمنالحورا

 ٢٣٠.....................................................................................الخزندار، محمود محمد
 ٢٤٠.........................................................................................دیماس، محمد راشد

 ٢٤٣............................................................................الرحیلي، عبد الله بن ضیف الله
 ٢٤٤......................................................................................الرماني، زید بن محمد

 ٢٤٥...................................................................زمزمي، یحي بن محمد حسن بن أحمد
 ٢٤٨........................................................................................زنجیر، محمد رفعت

 ٢٤٩..................................................................................شاھین، سیف الدین حسین
 ٢٥٠.........................................................................................الشیخلي، عبد القادر

 ٢٥٢...........................................................................أحمد بن عبد الرحمن: الصویان
 ٢٥٢...............................................................................الطریقي، عبد الله بن ابراھیم

 ٢٥٤........................................................................................طنطاوي، محمد سید
 ٢٥٥....................................................................................العثمان، حمد بن إبراھیم

 ٢٥٩...............................................................................علوش، عبد الرحمن ن أحمد
 ٢٦٠...........................................................................................ن فھدالعودة، سلما

 ٢٦١............................................................................................الغزالي، أبو حامد
 ٢٦٢....................................................................................الفتیاني، تیسیر محجوب

 ٢٦٣.....................................................................................، خالد بن عبد هللالقاسم
 ٢٦٤............................................................................القاضي، أحمد بن عبد الرحمن

 ٢٦٥........................................................................................اللبودي، مني إبراھیم
 ٢٦٨.................................................................................النحوي، عدنان علي رضا

 ٢٦٩...........................................................................................................الندوة
 ٢٧٠...................................................................................................یلجن، مقداد

 ٢٧٢........................................................................................الوقف، إبراھیم أحمد
 ٢٧٤.....................................................................................................)ب(ملحق 

 ٢٧٤...................................................................................استبانة المصطلحات

 ٢٧٥........................................................دول المصطلحات المتداخلة مع مصطلح الحوارج
 ٢٧٥..................................................................................................المصطلحات

 ٢٧٥.......................................................................الصفات الملازمة لكل مصطلح

 ٢٧٦.............................................................جدول المصطلحات التي تمثل عناصر الحوار



 ٢١٢ من ٢١٢صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 ٢٧٧....................................................................................................)ج(الملحق 

 ٢٧٧.....................................................................................نماذج لموضوعات
 ٢٧٧............................................................ندوات ومؤتمرات الحوار بین الأدیان

 ٢٧٧...................................................................................................:ندوة دمشق
 ٢٧٧......................................................................................:مؤتمر مملكة البحرین

 ٢٧٨........................................................................................ندوة جنیف بسویسرا
 ٢٧٩........................................................................................قائمة المراجع العربیة

 ٢٩٧.................................................................................................مراجع أجنبیة

 
 

 الإبراھیم،  موسى إبراھیم،
 : حوار الحضارات وطبیعة الصاع بین الحق والباطل

  دراسة تحلیلیة على ضوء مفھوم الولاء والرأي في الإسلام
 الموضوع الصفحة

 المقدمة ١١
 الباب الأول ٤٥
 موازین معرفة الحق: الفصل الأول ٤٥
 فة الحق میزان الوحي الإلھي في معر- ٤٥
  میزان العقل في البحث عن الحق- ٥٥
  میزان الفطرة السلیمة والإشراق الروحي في البحث عن الحق- ٦١
 أبعاد المفاصلة بین الإسلام والجاھلیة: الفصل الثاني ٧١
  الثوابت الشرعیة في طبیعة العلاقات مع أعداء الإسلام- ٧١
  معنى المفاصلة وضوابطھا الشرعیة- ٨٩
  أسالیب المفاصلة قدیما وحدیثا- ٩٣

 الباب الثاني ١٠٣
 آیات الولاء والبراء ودلالتھا: الفصل الأول ١٠٣
  الولاء والبراء عقیدة وسلوكا- ١٠٥
  الولاء والبراء وكیفیة التعایش مع الآخر- ١٣١
  الولاء والبراء في واقع المسلمین المعاصر- ١٤٥
 یق بین المسلمین وأعدائھمالعھود والماث: الفصل الثاني ١٥٧
  مفھوم السلام العالمي- ١٥٩
  دراسة نموذجیة لعھود المسلمین ومواثیقھم عبر المسیرة التاریخیة- ١٨١
  مواقف الیھود والنصارى والمشركین من العھود مع المسلمین- ١٨٩
 الباب الثالث ٢٠٩

 الحوار مع الحضارات الأخرى في المنظور الإسلامي
 المفھوم الإسلامي للحوار الحضاري:  الأولالفصل ٢٠٩
  مفھوم الحوار الحضاري وأھدافھ وطبیعتھ- ٢٠٩
 : ضوابط الحوار الحضاري ومحاذیره في المنظور الإسلامي- ٢٣٧
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  معرفة الآخر على حقیقتھ بواقعیة وتجرد-   ٢٣٧
  الاعتراف بالآخر واحترامھ-   ٢٣٨
  تحدید المصطلحات بدقة-   ٢٤١
  التجرد والبعد عن الھوى-   ٢٤٢
  توثیق المعلومات بالأدلة-   ٢٤٣
  الالتزام بالثوابت مع فقھ الموازنات وفقھ الواقع-   ٢٤٥
  الظرف المناسب للحوار وأثره على النتائج-   ٢٤٧
  الحوار الحضاري ضرورة لانتشار الدعوة الإسلامیة- ٢٥١
 لمینالحوار لدى غیر المس: الفصل الثاني ٢٧١
  مفھوم الحوار وأھدافھ عند العلمانیین- ٢٧١
  مفھوم الحوار وأھدافھ عند الیھود- ٢٨١
  مفھوم الحوار وأھدافھ عند النصارى- ٢٨٩
 الباب الرابع ٢٩٩
 إعداد القوة وشریعة الجھاد في الإسلام 

 إعداد القوة ضمان لنجاح الحوار: الفصل الأول ٣٠١
 سلام مفھوم القوة في الإ- ٣٠٣
  حكم إعداد القوة وحكمتھ- ٣١٥
  قوة الحوار وحوار القوة- ٣٢١
 ضرورة القتال عندما یفشل الحوار: الفصل الثاني ٣٣٥
  ضرورة القتال عندما یفشل الحوار- ٣٣٥
  أخلاق القتال وضوابطھ- ٣٤٧
  الأحكام الشرعیة في القتال- ٣٦١
 الخاتمة ٣٧٧
 النتائج والتوصیات ٣٨٨
 المراجع والمصادر ٣٩٩
 فھرس ٤٠٩

 
 

 الألمعي، زاھر عواض،
 مناھج الجدال في القرآن الكریم

 الموضوع الصفحة
 مقدمة ١٦-٣

 مدخل إلى علم الجدل: الباب الأول ٦٠-١٧
 الجدل لغة واصطلاحا ١٩
 الجدل القرآني ٢١
 الجدل عند المنطقیین ٢٢
 ألفاظ مرادفة للجدل ٢٥
 باب انتشارهنشأة علم الجدل وأس ٢٦
 نشأة علم الجدل في البیئات الإسلامیة ٣١
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 جدال الملائكة وجدال إبلیس والفرق بینھما ٣٤
 الجدال الممدوح والجدال المذموم وأنواعھما ٤٤

 الاستدلال القرآني وعلاقتھ بالجدل: الباب الثاني ٨٥-٦١
 ظاھرة الجدل وأثر الإقناع القرآني ٦٣
 الفرق بینھماالدلالة والاستدلال و ٦٥
 علاقة الجدل بالاستدلال القرآني ٦٦
 طرق الاستدلال القرآني ٦٧
 السبر والقسیم ٦٨
 الاستفھام التقریري ٦٩
 الأقیسة الإضماریة ٧٠
 قیاس الخلف ٧١
 قیاس التمثیل ٧٢
 الاستدلال بالقصص القرآني ٧٣
 مطالبة الخصم بتصحیح دعواه ٧٤
 القول بالموجب ٧٤
 مالتسلی ٧٥
 الإسجال ٧٦
 الانتقال في الاستدلال  ٧٦
 المناقضة ٧٧
 مجاراة الخصم لتبیین عثرتھ  ٧٧
 الاستدلال على الخصم بإظھار التشھي والتحكم ٧٨
 إبطال دعوى الخصم بإثبات نقیضھا ٧٨
 الاستدلال بوجود الأثر على وجود المؤثر ٧٩
 ن على النقیضبیان أن دعوى الخصم خالیة من الحجة وأن البرھا ٨٠
 إلزام الخصم بما یعترف بھ مما ھو مشاھد ومحسوس ٨١
 إفحام الخصم ببیان أن دعواه تلزمھ القول بما لم یقل بھ أحد ٨١
٨١ 
 

 الاستدلال بالتحدي على صدق الدعوى

 مواضیع الجدل في القرآن ٤١٢-١٢٣
  الجدال في إثبات وجود الله –أ  ١٢٥
 ن والمادیین والملاحدة     الجدال مع الدھریی ١٢٥
  الجدال في إثبات وحدانیة الله–ب  ١٤٩
   نماذج من جدال الأنبیاء مع قومھم ١٥٣
   مع المشركین والیھود والنصارى في وحدانیة الله ١٨٥
  الجدال في إثبات الرسالات–ج  ٢٦٦
     جدال الأمم السابقة مع أنبیائھم ٢٦٧
 ة المحمدیة وشمولھا    الجدال في إثبات الرسال ٢٨٢
  في البعث والجزاء-د  ٢٩٨
    منكرو البعث من الطبائعین والمادیین ٢٩٩
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    شبھات منكري البعث ٣٠١
 منھج القرآن في استدلالھ على إمكان البعث وتحقق وقوعھ ٣٠٤
  الجدال في التشریعات –ھـ  ٣٢٣
    النسخ ومذاھب الأدیان فیھ ٣٢٣
 خ عقلا ووقوعھ سمعا  أدلة جواز النس ٣٢٦
   ا لنسخ واقع في جمیع الشرائع ٣٣٣
   شبھات المنكرین لوقوعھ سمعا ٣٣٩
   بدآء الیھود والروافض والرد علیھ ٣٤٢
   الفرق بین النسخ والبدآء ٣٤٥
   جدال الیھود والمشركین في تحویل القبلة والذبائح وأكل المیتة والتحلیل والتحریم ٣٤٩
 ل في مواضیع مختلفة الجدا–و  ٣٨٦
     جدال ابني آدم ٣٨٦
    جدال إبراھیم علیھ السلام في قوم لوط ٣٨٩
    الجدال بن موسى والخضر علیھما السلام ٣٩١
    جدال بین فقیر صابر وغني كافر ٣٩٦
    جدال مؤمن آل فرعون ٣٩٩
 جدال الیھود والنصارى في إبراھیم علیھ السلام  ٤٠٢
 لرسول الله صلى الله علیھ وسلم في زوجھا أوس) ولةخ(جدال  ٤٠٤
 جدال المنافقین للمؤمنین ٤٠٦
 شبھات المنافقین والرد علیھا ٤١٠

 خصائص الجدال القرآني وتأثیراتھ: الباب الخامس ٤٣٨-٤١٣
 تأثیره في نفوس المخالفین لھ والمؤمنین بھ  ٤٢٣
 أثر الجدال القرآني في السنة النبویة ٤٢٦
 الآداب القرآنیة في الجدل والمجادلة  ٤٣١
 فھرس المراجع والمصادر ٤٣٩
 فھرس الأعلام ٤٥٣
 فھرس المواضیع ٤٥٩
 المؤلف في سطور  ٤٦٣
 الخطأ والصواب ٤٦٥

 
 

 با عقیل، حسن
 الحوار الإسلامي النصراني

 الموضوع الصفحة
i مقدمة 
 الحوار ١
 نيالاتصال الأول بین مسلم ونصرا) ١     ( ١

 الكتاب المقدس) ٢     ( ١٢
 قوانین التثلیث) ٣     ( ٢١
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 مبدأ تألیھ عیسى المسیح) ٤     ( ٢٦
 ھل صلب المسیح ) ٥     ( ٣٥
 مبدأ الخطیئة الأولى و الفداء) ٦     ( ٤٠
 محمد في الكتاب المقدس 
 اسماعیل و اسحاق كلاھما بوركا) ١     ( ٤٢
 ن قبل إرمیامقیاس النبي م) ٢     ( ٤٦
 حتى یأتي شیلون) ٣     ( ٤٦
 ھي مكة) ء(بكا ) ٤     ( ٤٧
 ) أو بیت مجدي(بیت جمالي ) ٥     ( ٤٧
 عربات من الجمال و عربات من الحمیر) ٦     ( ٤٨
 النبي الذي مثل موسى) ٧     ( ٤٩
 و مختاري، و رسولي، عبدي) ٨     ( ٥١
 " يرب"دعاه الملك داوود ) ٩     ( ٥٢
 ھل أنت النبي؟) ١٠     ( ٥٣
 التعمید بالروح القدس و النار) ١١     ( ٥٣
 الأصغر في ملكوت السماء) ١٢     ( ٥٣
 طوبى لصانعي السلام) ١٣     ( ٥٤
 المعزى) ١٤     ( ٥٤
 الوحي للنبي محمد) ١٥     ( ٥٦
 المراجع) ١٦     ( ٥٨

 
 

 بن بیھ، عبد الله،
  آداب الاختلاف

 مقدمة ٦
      الكلمات ذات العلاقة ٦
      الباعث ٧
      تأصیل الألفة و الاعتصام بحبل الجماعة ٨
      إصلاح ذات البین ٩

      توسیع الاختلاف بین أھل الحق ١٠
 أقوال العلماء في الاختلاف ١٣
      رفض مالك حمل الناس على الموطأ ١٤
  التفتح المنصف     كان الذھبي مثال العالم ١٤
          اعتبر الذھبي ذلك حزبیة ١٤
          ثم ذكر أنھم لیسوا خارجین عن الدین ١٥
      المعادة بین المختلفین في الاجتھاد اتباع للھوى ١٥
      رأي النووي في الطائفة المنصورة ١٦
      آداب عامة ینبغي للمختلفین أن یراعوھا لعذر بعضھم بعضا ١٧
 العذر بالجھل) ١         ( ١٧
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 العذر بالاجتھاد) ٢         ( ١٧
 العذر باختلاف العلماء) ٣         ( ١٨
 الرفق في التعامل) ٤         ( ١٨
 أن لا یتكلم بغیر علم) ٥         ( ١٩
 أدب مراعاة المصالح الشرعیة في الإنكار) ٦         ( ١٩
 لاختلاف؟     و لكن ما ھي أسباب ا ٢٠
 و في الختام ٢٠

 
 

 بن حمید، صالح بن حمید،
 أصول الحوار وآدابھ في الإسلام

 الموضوع الصفحة
 مقدمة ٥
 تعریف ٦
 غایة الحوار ٧
 وقوع الخلاف بین الناس ٨

 وضوح الحق وجلاؤه ١٠
 مواطن الاتفاق ١٢
 :أصول الحوار ١٤
 لنقل سلوك الطرق العلمیة بتقدیم الأدلة وصحة ا-١ ١٤
 سلامة كلام المناظر من التناقض-٢ ١٤
 تجنب الخداع بتذویق الألفاظ والتلاعب بھا-٣ ١٥
 الاتفاق على ثوابت ومسلمات تكون حكما-٤ ١٦
 قصد الحق، والبعد عن التعصب، والالتزام بآداب الحوار-٥ ١٨
 أھلیة المحاور بأن یكون لدیھ علم بالحق ویجید الدفاع عن الحق-٦ ٢١
 قطعیة النتائج ونسبیتھا فالرأي الفكري نسبي الدلالة على الصواب والخطأ-٧ ٢٣
 الرضا والقبول بالنتائج-٨ ٢٤
 :آداب الحوار ٢٥
 التزام القول الحسن وتجنب منھج التحدي-١ ٢٥
 الالتزام بوقت محدد للكلام، أي یتناوبا الكلام-٢ ٢٩
 حسن الاستماع والإنصات وتجنب المقاطعة-٣ ٣١
  تقدیر الخصم واحترامھ-٤ ٣٢
 حصر المناظرات في مكان محدود قلیل الجمھور-٥ ٣٣
٦ ٣٦-Ϳ الإخلاص 
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 بن حمید، صالح بن عبد الله
 أدب الخلاف

 الموضوع الصفحة
 مقدمة ٥

  علم الخلاف-تعریف ١١
 وقوع الخلاف ١٢
 أنوع الاختلاف ١٣
      الخلاف المذموم ١٣
 وح     الخلاف الممد ١٤
      الخلاف السائغ ١٥
 من مسائل الخلاف بین الصحابة ١٦
      الفقھ بین أبي بكر و عمر ١٩
      بین عمر و ابن مسعود ١٩
      بین ابن عباس و زید بن ثابت ٢١
 من آداب الخلاف في الفتنة ٢٣
      عمار و عائشة ٢٤
      بین علي و معاویة  ٢٥
 لیا     معاویة یبكي ع ٢٦
      السلف من بعد الصحابة ٢٧
      خبر حصین بن عبد الرحمن ٢٧
      من الأقوال في أبي حنیفة رحمھ الله ٢٨
      بین مالك و الشافعي ٣٠
      بین الشافعي و أحمد ٣١
 معالم أدب خلاف بین الأمة ٣٣

 
 

 التویجري، عبد العزیز عثمان
 الحوار من أجل التعایش

 وضوعالم الصفحة
 مقدمة ٧

 الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إسلامي ١١
 الإسلامي–مستقبل الوطن العربي في إطار التعاون العربي  ٢٩
 آفاق مستقبل الحوار بین المسلمین والغرب ٤٥
 الھویة والعولمة من منظور حق التنوع الثقافي ٥٩
 ي والعشرونالإسلام والتعایش بین الأدیان في أفق القرن الحاد ٧٣
 من التفاعل إلى الحوار والتعایش: الثقافة العربیة والثقافات الأخرى ٩٧

 الكرامة الإنسانیة في ضوء المبادئ الإسلامیة ١٢١
 الأقلیات الإسلامیة وحوارھا الثقافي مع محیطھا ١٣٥
 حوار الثقافات و الحضارات بین المؤثرات الثقافیة والمعوقات الفكریة ١٤٧
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 مةخات ١٦١
 
 

 الجریشة، علي
 أدب الحوار والمناظرة

 الموضوع الصفحة
 المقدمة ٣
 الباب الأول ٥
 حول فضل العلم والإخلاص فیھ: ١ف ٧
 في فضل العلم والعلماء: المبحث الأول ٧

 الإخلاص في العلم: المبحث الثاني ١٠
 بعض آداب العلم: المبحث الثالث ١٤
 الجدال المحمود والمذموم: ٢ف ١٩
 الحق والباطل: ٣ف ٣١
 ونشأتھا وتقسیم موضوعاتھا) الجدال والمناظرة(تعریف : ٤ف ٥٩
 القواعد الشكلیة للمناظرة: الباب الثاني ٦٣
 أركان المناظرة وشروطھا: ١ف ٦٥
 :شروط المناظرة ٦٦
 أن یكون المتناظران على علم بالموضوع. ١ 
 اظرةأن یكون المتناظران على علم بقواعد المن. ٢ 
 .أن یكون الموضوع مما یجري فیھ التناظر. ٣ 
 ضوابط المناظرة: ٢ف ٦٧
 تخلي الفریقان عن وجھة النظر السابقة. ١ 
 الامتناع عن الإیذاء والشخریة. ٢ 
 افتراض صحة الآخر أو مجاراتھ . ٣ 
 التزام الأدلة الأصولیة والعقلیة. ٤ 
 التسلیم بالمسلمات وقبول الننائج. ٥ 
 آداب المناظرة: ٣ف ٦٩
 الترتیب، أي الاستعداد في فھم الموضوع. ١ 
 ألا یھاب ولا یحتقر. ٢ 
 أن لا یختصر ولا یطیل. ٣ ٧٠
 أن یتجنب الألفاظ الغریبة والمحتمل من غیر قرینة وكلام السفھاء. ٤ 
 أن یجلس جلسة المكترث مقبلا على مناره. ٥ 
 رة،أن یتجنب التلاعب بالألفاظ المصاد 
 أن لا یحاول الرد قبل تقدیم الخصم دلیلھ ٧١
 أن لا یقع في المراء 
 )الجدل(مصطلحات في ھذا العلم : ٤ف ٧٣
 القواعد الموضوعیة: الباب الثالث ٧٧
 القواعد الموضوعیة المستمدة من القرآن: ١ف ٧٩
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  البدء من نقطة التقاء-١ ٨٠
 م البدء بإارة العاطفة وتزجیھ الاھتما-٢ ٨١
 التذكیر بأنعم الله-٣ ٨٢
 البدء بصدمة تفیق-٤ ٨٤
 الدعوة إلى إعمال النظر في رفق-٥ ٨٦
 الانتھاء عن الحوار عند اللجاجة-٦ ٨٨
 السبر والتقسیم-٧ ٨٩
 الاستفھام التقریري-٨ ٨٩
 القواعد الأصولیة المتعلقة بالأدلة والأحكام: ٢ف ٩١
 مقدمات:  ١مبحث 
 قطعیة قواعد الأصول - ٩١
 لا ینبغي الخوض فیما لا ینبغي علیھ العمل- ٩٢
 إذا تعاضد العقل والشرع فعلى شرط أن یكون العقل تابعا- ٩٥
 قواعد متعلقة بالأدلة الشرعیة: ٢مبحث  ٩٥
 القرآن: أولا  
  القرآن یتقدم ولا یتقدم علیھ- ٩٦
  لا شرعیة في غیبة الكتاب- ٩٨
  القآن ھو القرآن كلھ- ٩٩

  القرآن معجزة الرسول ثم للتشریع- ١٠٠
 السنة: ثانیا  

  الوحي ھو القرآن والسنة- ١٠٣
  ما في السنة فأصلھ في القرآن- ١٠٥
  العمل بخبر الآحاد واجب- ١٠٦
  فعل الرسول وإقراره جزء من السنة- ١٠٧
  التوتر المعنوي للحدیث یفید القطع- ١٠٨
 المصادر الأخرى: ثالثا  ١٠٩
  الإجماع لیس دلیلا بذاتھ ولكن یرفع الدلیل- ١٠٩
  القیاس فعل المجتھد ووسیلة لاستنباط الحكم- ١١٠
  المصلحة مبنیة على استقراء نصوص الشریعة ومقاصدھا- ١١٠
  قول الصحابي وشرع من قبلنا- ١١١
  العرف والاستصحاب قاعتان فقھیتان- ١١٢
 الأحكام) أصول(اصد قواعد متعلقة بمق: مبحث الثالث ١١٢
 :مقاصد الأحكام: أولا  

  الأعمال بالنیات- ١١٢
  قصد التشریع إخراج المكلف عن داعیة الھوى- ١١٣
  لا تكلیف إلا بمقدور- ١١٤
  المقاصد  ضروریة أو حاجیة أو تحسینیة- ١١٥
 :الأحكام: ثانیا  ١١٦
  الأحكام لیست قاصرة على الأجكام العملیة- ١١٦
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  الأحكام الشرعیة إما تكلیفیة أو وضعیة- ١١٧
  الأحكام التكلیفیة تدور بین الحلال والحرام- ١١٨
  الواجب ھو ما تقع المفسدة العظیمة بترك مداومتھ- ١١٨
  مرتبة العفو یجعلھا بعض العلماء قسما سادسا- ١١٩
 القواعد المتعلقة بالدلالات: المبحث الرابع ١٢١
 مر حول دلالة الأ- ١٢١
  حول دلالة النھي- ١٢٢
  حول دلالة العموم- ١٢٣
 ...وإشارة النص" إشارة النص" عبارة النص تتقدم - ١٢٣
 قواعد منطقیة: ٣ف ١٢٥
 تعریفات: ١قاعدة ١٢٥
 تصور معاني المفردات. ١ ١٢٥
 "القضیة"مدلول . ٢ ١٢٥
 .عامالنوع، الفصل، الخاصة، العرض ال: معرفة الكلیات الخمس. ٣ ١٢٦
 .الأشیاء التي ینطبق علیھا"و" المفھوم"معرفة معنى . ٤ 
 في الاستدلال المباشر: ٢قاعدة  

 .معرفة معنى التقابل. ١ ١٢٧
 .معرفة معنى العكس. ٢ 
 الاستدلال غیر المباشر: ٣قاعدة  
 الاستقراء. ١ 
 القیاس. ٢ 
 التمثیل. ٣ 
 مراتب الحجج: ٤قاعدة  
   حجة برھانیة 
   حجة جدلیة 
   حجة خطابیة 

   حجة عاطفیة ١٣٠
 حجة مرفوضة 
 الأحكام: ٥قاعدة  
 أحكام عقلیة. أ 
 أحكام عادیة. ب 
 مسلمات: ٦قاعدة 
 عدم الوجود. ١ 
 التلازم  بین شیئین. ٢ 
 نفي الأعم یستلزم نفي الأخص. ٣ 
 ع العلمیتبع المعلوم ولیس المعلوم ھو الذي یتب" المخلوق"علم . ٤ 
 مراحل المناظرة: ٧قاعدة  
 مرحلة المبادئ. ١ 
 مرحلة تبادل الأدلة. ٢ 
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 مرحلة الانقطاع ولزوم الحجة. ٣ 
 النتیجة . ٤ 
 نماذج من الحوار: الباب الرابع 

  نماذج من الحوار في كتاب الله–أولا  ١٣٦
  نماذج من الحوار في السنة والسیرة–ثانیا  ١٤٣
 ج من الحوار في سیرة السلف نماذ–ثالثا  

  في عصر الصحابة والتابعین–أ  ١٤٥
  في العصر الحدیث–ب  ١٥٥
 الفھرس ١٦١

 
 

 الحبیب، طارق بن علي 
 كیف تحاور

رقم 
 الصفحة

 الموضوع

 إھداء ٣
 مقدمة ٥
 تعریف الحوار ٧
 بین الحوار والجدل والمناظرة ٨

 آداب الحوار ١١
 خطأالاعتراف بال/طلب الحق ١٣
 الاختلاف أمر طبیعي لا یفسد العلاقة ١٥
 الوضوح / حسن البیان ١٦
 اختیار الظرف المناسب  ١٨
 عدم الاستئثار بالحدیث ١٩
 المتحدث البارع یحسن الإنصات ٢١
 لا تقاطع أو تظھر التضجر من حدیث الآخر ٢٣
 البدء بنقاط الاتفاق ٢٥
 فھم شخصیة من یحاورك ٢٧
 مثلة والطرفاستخدام الأ ٢٩
 اعرف اسم محاورك جیدا وحدثھ باسمھ  ٣١
 تجنب استخدام أنا ونحن للتفخیم ٣٢
 تقدیم الدلیل والبرھان على ما تقول ٣٣
 عدم المراوغة والحیدة عن الإجابة الصحیحة ٣٥
 التزام الأمانة وتجنب الكذب ٣٧
 لا یھاب ولا یحتقر ٣٨
 عدم التھوب من الاعتراف بعدم العلم ٣٩
 كن أكثر جاذبیة باستخدام الأسئلة والصور الذھنیة ٤٠
 لا تغضب ٤١
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 اعترف بالخطأ ٤٤
 اغضض من صوتك ٤٦
 احترم الطرف الآخر ولو كانت فیھ عیوب ٤٧
 لا تستطرد ٥٠
 العلم ٥٢
 لا تقل للآخر أنت مخطئ ٥٣
 )مثلا بدلا من ینبغي أقترح(أحسن العرض  ٥٦
  على الفكرة بدل الشخصالتركیز(لكل مقام مقال  ٥٨
 لا تعجل علیھ في الإجابة ٥٩
 الاتفاق على معاییر تحكم/ عرف واحد ٦١
 رتب أفكارك ٦٢
 كن منصفا ٦٤
 لا تضخم جانبا واحدا ٦٥
 الإفحام یثیر البغضاء ٦٦
 لا تتعصب  ٦٩
 علیك مراقبة نفسك حتى لا تنقد ما تنقد علیھ الآخرین ٧١
 ضرورةإنھاء الحوار عند ال ٧٢

  شدد على الكلمات المھمة- ٧٥-٧٤
  غیر طبقات صوتك- 
  توقف قبل وبعد الأفكار المھمة- 
  اجعلا حركات جسمك متسقة مع كلامك- 
 اجعل لھجتك واضح لمن تحاوره- 
  اتجھ بحدیثك إلى جمیع الحاضرین- 

 تقطیع الاقتراح إلى أجزاء صغیرة ونقدھا ٧٨-٧٦
 بدون أدلة" أنت لا تستطیع نكران"استخدام عبارات مثل  
 التدلیل بأن مجموعة ما لا تفھم بدلیل أنھا لاتفھم ٧٧
 "إما مخادع أو مجنون‘ھو : "محاولة الاقتصار على خیارین 
 الغموض في طرح الأفكار 
 تحویل الاھتمام إلى سلبیات الآخر بدلا من الموضوع 
 ف الأمة كلھاالحدیث عن جزئیة مثل الحجاب وتحویلھ إلى ضع 
 اللجوء إلى الصمت والخسران 
 اعتبار الحلف دلیلا على صدق الدعوى 
 تحویل الحوار من موضوع محدد إلى البدھیات والمسلمات 
 وصفة ذھبیة ٧٩
 قراءة كتب الحوار بصورة متكررة ٧٩
 الاستماع لحوار الشخصي وتقویمھ ٧٩
 ت أیضاتصویر اللقاء بالفدیو لتقویم الصورة والصو ٧٩
 طلب تعلیقات الآخرین على المحاورات الشخصیة ٧٨
 حوار یوسف علیھ السلام مع صاحبي السجن(حوار نبوي  ٨١
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 حسن، عثمان علي 
 منھج الجدل والمناظرة في تقریر مسائل الاعتقاد

 الموضوع  الصفحة
 المقدمة ٥
 التمھید ٧

 التعریف بالجدل والمناظرة في اللغة والاصطلاح ٢١
  معنى الجدل في اللغة- ٢٣
  معنى الجدل في الاصطلاح- ٢٤
  معنى المناظرة في اللغة- ٢٨
  معنى المناظرة في الاصطلاح- ٣٠
  علم الجدل والمناظرة- ٣٣
 بیان الغرض من الجدل وفوائده ونتائجھ ٣٨
  الغرض من الجدل- ٣٨
  فوائد الجدل- ٤٠
  نتائج الجدل- ٤٣
 شأة الجدلن: الباب الأول ٤٧
 نشأة الجدل فیبل الإسلام : ١ف ٤٩
 النشأة الأولى للجدل وتطویره ٥١
  تاریخ الجدل في القرآن الكریم- ٥٥
 الجدل عند قدماء الیونان وعلاقتھ بالمنطق ٥٧
  تعریف المنطق الأرسطي- ٧١
  موقف المسلمین من المنطق الأرسطي- ٧٣
  حكم الاشتغال بالمنطق-  ٧٣
 باب رفض المسلمین بالمنطق الأرسطي أس-  ٨٥
 . الأسباب الشرعیة-     ٨٦
  الأسباب العقلیة-     ٩٠
 نشأة الجدل عدن المسلمین: ٢ف ٩٣
 أسباب ظھور الجدل عند المسلمین ٩٥

 موقف الفرق الإسلامیة من الجدل ١٠٧
 تمھید في نشأة الاختلاف والافتراق في ھذه الأمة ١٠٧
 یة والجدلالفرق الإسلام ١١٦
  الجدل عند الخوارج- ١١٦
  الجدل عند الشیعة- ١٢٢
  الجدل عند المعتزلة- ١٢٨
  الجدل عند الأشاعرة ونحوھم من متكلمة الإثبات- ١٣٦
 قضایا الجدل عند أھل الكلام وخصائصھ وموقفھ السلف منھ ١٤٧
  التعریف بعلم الكلام- ١٤٩
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 ذلك نشأة علم الكلام وسبب تسمیتھ ب- ١٥١
  المسائل التي وقع الجدل فیھا بین المتكلمین- ١٥٣
  مسألة الإیمان-   ١٥٣
  مسألة القدر-   ١٥٧
  مسألة صفات الله تعالى-   ١٦٥
  مسألة خلق القرآن-   ١٦٩
  خصائص الجدل عند المتكلمین- ١٧٦
  حكم الاشتغال بعلم الكلام- ٢٠٣
 الجدل عند أھل السنة والجماعة  ٢١٧
  التعریف بأھل السنة والجماعة- ٢١٩
  موقف أھل السنة والجماعة من الجدل والمناظرة- ٢٢٤
  نماذج من مواقف أھل السنة والجماعة في الجدل والمناظرة- ٢٣٢
  مناظرة أھل السنة للخوارج-   ٢٣٢
  مناظرة أھل السنة للجھمیة والمعتزلة-   ٢٣٥
  مناظرة أھل السنةللشیعة-   ٢٥٧
  مناظرة أھل السنة لأھل الملل الكافرة-   ٢٦٣
  ما یجب فعلھ مع من لم یرجع عن باطلھ بالمناظرة- ٢٦٩
 مشروعیتھ وخصائصھ وتطبیقاتھ: الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة: الباب الثاني ٢٧٥
 مشروعیة الجدل والمناظرة: ١ف ٢٧٧
 أنواع الجدل وأحكامھ ٢٧٩
 .تي فیھا الأمر بالجدل والحث علیھ وبیان أنھ طریقة الأنبیاء وأتباعھم النصوص والآثار ال- ٢٨٠
 النصوص والآثار التي فیھا النھي عن الجدل والتحذیر منھ وبیان أنھ طریقة الكفار - ٢٩٤

 .والمعاندین
 . التحقیق في المسألة- ٣٠٤
  حكم مناظرة الكفار والمشركین- ٣١٥
  حكم مناظرة أھل الكتاب- ٣٢٤
  حكم مناظرة أھل البدع- ٣٣١
  حكم المراء- ٣٥٧
 حكم المراء في القرآن ٣٦٥
 الجدل والمناظرة في القرآن : ٢ف ٣٧٣
 خصائص الجدل القرآني ٣٧٥
 أسالیب الجدل القرآني ٤٠١
 .الأصناف الذین وردت مجادلتھم في القرآن الكریم ٣١٣
 جدل القرآن مع المشركین ٣١٤
 لألوھیة تقوریر توحید ا- ٣١٤
  دعوى المشركین نسبة الولد إلى الله تعالى- ٤٢٦
  احتجاج المشركین على أفعالھم بالقدر- ٤٣١
  الاعتراض على شخصیة الرسول صلى الله علیھ وسلم- ٤٣٤
  إنكار نسبة القرآن الكریم إلى الله تعالى- ٤٤٤
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  إنكار المشركین البعث والمعاد- ٤٥٣
 فقینجدل القرآن مع المنا ٤٧٠
 جدل القرآن مع أھل الكتاب ٤٨٦
  التوحید- ٤٨٦
  النبوة- ٤٩٦
 أسالیب القرآن الكریم في الجدل مع أھل الكتاب ٥٠٦
 الأصناف الذین ذكر القرآن جدلھم ٥١٣
  جدل إبلیس اللعین- ٥١٥
  حكایة مناظرة بین إبلیس والملائكة-     ٥٢٣
 امھم جدل الأنبیاء علیھم السلام مع أقو- ٥٣٠
  جدل نوح علیھ السلام مع قومھ-   ٥٣٠
  جدل ھود علیھ السلام مع قومھ-   ٥٣٧
  جدل صالح علیھ السلام مع قومھ-   ٥٤٠
  جدل شعیب علیھ السلام مع قومھ-   ٥٤٢
  جدل إبراھیم علیھ السلام مع قومھ-   ٥٤٦
  جدل موسى علیھ السلام مع فرعون-   ٥٦٤
 سلام مع بني إسرائیل جدل  علیھ ال-   ٥٧٣
  جدل المؤمنین مع الكافرین- ٥٧٩
  جدل أھل الجنة وأھل النار- ٥٨٧
 خصائصھ وأسالیبھ وتطبیقاتھ: الجدل والمناظرة في السنة: ٣ف ٥٩٧
 خصائص الجدل في السنة وأسالیبھ ٦٠١
  خصائص الجدل في السنة- ٦٠٢
  أسالیب الجدل في السنة- ٦١٤
 وردت مجادلتھم في السنةالأصناف الذین  ٦٢٣
  الجدل مع المشركین- ٦٢٤
  الجدل مع المنافقین- ٦٤٣
  الجدل مع الیھود- ٦٥٢
  الجدل مع النصارى- ٦٦١
 قواعد الجدل والمناظرة وآدابھا وأحكامھا: الباب الثالث ٦٧٧
 قواعد الجدل والمناظرة: ١ف  ٦٨٣
 إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعیا فالدلیل ٦٨٥
 موافقة النصوص لفظا ومعنى أفضل من معنى فقط ٦٨٨
 عدم بتر الدلیل والاستدلال بجزء منھ ٦٨٩
 الحق مقبول من أي جھة جاء ٦٩١
 الحق لا یعرف بالرجال ٦٩٢
 الحق واحد لا یختلف ٦٩٤
 التقدیم حق الدلیل القطعي ٦٩٦
 الشرع ھو الحكم في أقوال الناس ٦٩٩
  ورسولھالسكوت عما سكت عنھ الله ٧٠٠
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 الامتناع عن مناظرة أھل السفسطة ٧٠١
 الباطل لا یرد بالباطل ٧٠٢
 الإنكار لا یعارض بالإنكار ٧٠٤
 عدم العلم بالدلیل لیس علما بالعدم ٧٠٥
 لیس من شرط الدلیل الاستدلال بھ ٧٠٧
 في لا زم المذھب ٧٠٨
 تفق علیھالاستدلال على المسألة المتنازع فیھا یكون بالدلیل الم ٧١١
 الجمع بین المتماثلات والتفریق بین المختلفات ٧١٣
 المعارضة الصحیح یمكن اطرادھا ٧١٦
 مخاطبة أھل الاصطلاح باصطلاحھم ٧١٧
 التوقف عند الإبھام والاستفصال عند الإجمال ٧٢١
 القطع والظن من الأمور النسبیة الإضافیة ٧٢٤
 ھل على النافي دلیل ٧٢٦
 حیحة لا یقدح فیھا عجز صاحبھا تقریرھاالحجة الص ٧٢٨
 لا یقده في البرھان عجز الإنسان الآتیان بمثلھا ٧٢٩
 ھل الحلف حجة مستقلة؟ ٧٣١
 الاصطلاحات الحادثة لا تغیر من الحقائق شیئا ٧٣٣
 في من یبدأ بالكلام ٧٣٤
 في السؤال والجواب ٧٣٥
 في أنواع الجواب من قبل المؤول ٧٣٨
 ب الجدل والمناظرةآدا: ٢ف ٧٤١
٧٤٣ Ϳ إخلاص النیة 
 البدء بذكر الله ٧٤٥
 التأدب في الجلوس ٧٤٦
 اجتناب الھوى ٧٤٧
 الرجوع إلى الحق ٧٥٠
 التحلي بالحلم والصبر ٧٥٢
 التریث ٧٥٣
 التزام الصدق ٧٥٥
 الترفق بالخصم ٧٥٦
 حسن الاستماع ٧٥٨
 الإنصاف ٧٥٩
 إصلاح المنطق وتھذیبھ ٧٦٣
 تجنب المماراة ٧٦٥
 المناظرة المفید تكون بین النظراء ٧٦٧
 اختلاف الرأي لا یفسد الود ٧٦٨
 تجنب الإساءة إلى الخصم ٧٦٩
 تجنب ما یذھل العقل ویشوش الفكر ٧٧١
 تجنب الحیل في المناظرة ٧٧٤
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 نصب الحاكم بین المتخاصمین ٧٧٥
 استعمال الأمثال والحكم في المناظرة ٧٧٥
 اف لا ینبغي مناظرتھمأصن ٧٧٨
 أحوال الجدل والمناظرة ٧٨٣
 الإفحام ٧٨٥
 الإلزام ٧٨٥
 المصادرة ٧٨٦
 الغصب ٧٨٦
 المكابرة ٧٨٨
 السفسطة ٧٨٩
 الحیدة ٧٩٠
 النقض والمناقضة ٧٩٣
 المعارضة ٧٩٦
 الانتقال ٧٩٨
 الانقطاع ٨٠١
 مجالاتھا وشروطھ: إقامة الحجة: ٤ف ٨٠٧
 إقامة الحجة ٨٠٩
 تكفیر المعین أو تبدیعھ أو تفسیقھ ٨٠٩
 استتابة المرتد والزندیق ونحوھما ٨١٣
 شروط إقامة الحجة ٨٢٧
  العلم بالحجة- ٨٢٧
  فھم الحجة- ٨٣٤
  التمكن من التزام الحجة والقیام بمقتضیاتھا- ٨٤٢
 نھامعناھا، وصورتھا، وحكمھا، وشروطھا، ومجالااتھا، ونماذج م: المباھلة: ٥ف ٨٤٥
 معنى المباھلة وصورتھا ٨٤٧
 حكم المباھلة ٨٤٩
 شروط المباھلة وآدابھا ٨٥٢
 نماذج من المباھلة ٨٥٥
٨٧١- 

١٠٧٧ 
 تقریر مسائل الاعتقاد عن طریق الجدل والمناظرة عند أھل السنة: الباب الرابع

 الجدل والمناظرة في باب الإلھیات: ١ف 
١٠٧٩- 
١١٨٢ 

 باب النبواتالجدل والمناظرة في : ٢ف

١١٨٣- 
١٢٠٠ 

 المناظرة في باب السمعیات: ٣ف

 الخاتمة ١٢٠١
 فھرس المراجع والمصادر ١٢٠٩
 فھرس الموضوعات ١٢٥٩

 



 ٢٢٩ من ٢٢٩صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 
 الحوراني، عبد الرحمن

 الحوار النافع بین أصحاب الشرائع
 الموضوع الصفحة

 المقدمة ٥
 رسالة الحوار النافع بین أصحاب الشرائع: الباب الأول ١٣
      المفھوم الإسلامي العام ١٣
 توحید الربوبیة و الألوھیة) ١          ( ١٣
 مفھوم المسلم للإنسان) ٢          ( ١٧
 كرامة الإنسان) ٣          ( ١٩
 التعریف بمعاني العقیدة الإسلامیة و مراتبھا) ٤          ( ٢١
 أسس العقیدة الإسلامیة) ٥          ( ٢٣
 ھوم الثواب و العقاب في الإسلام     مف ٢٧
      المجتمع البشري ٣٣
             المجتمع الإسلامي ٣٥
      من خصائص المجتمع الإسلام ٤٠
 : الباب الثاني ٤٩
 تاریخ و طبیعة العلاقات بین الشرق و الغرب) ١     ( ٤٩
 أثر العامل الدیني) ٢     ( ٥١
  الدیني و العرقيالتشابك السیاسي و) ٣     ( ٥٧
 النطاق الجغرافي للغرب و الشرق) أ          ( ٥٧
 تحولت المجتمعات الغربیة و الشرقیة) ب          ( ٥٧
 الأحداث التاریخیة للیھودیة و المسیحیة) ٤     ( ٦١
 الیھودیة و العلاقات التاریخیة مع الإسلام) أ          ( ٦١
 العلاقات التاریخیة و الدینیة مع الإسلامالمسیحیة و ) ب          ( ٦٧
       الإصلاحات الدینیة في الغرب و أثرھا على العلاقات بین الشرق و الغرب ٧١
 الإصلاح الدیني) أ         ( ٧١
 النتایج السیاسیة للإصلاح الدیني) ب         ( ٧٣
       الحوار بین أصحاب الأدیان ٧٧
 لحوارمسمى ا) أ          ( ٧٨
 غرض الحوار) ب          ( ٧٩
 الخاتمة      ٨٩
      سبل السلام بین المسیحیة و الإسلام ٨٩
      في العقیدة ٩٠
      في الأخلاقیات ٩١
      في التبعیة الاستعماریة ٩١
      في الانحیاز إلى أعداء الأمة الإسلامیة  ٩٢
      في الاقتصاد ٩٣
 م     في الإعلا ٩٣
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 الخزندار، محمود محمد

 فقھ الائتلاف
 قواعد التعامل مع المخالفین بالإنصاف

 الموضوع الصفحة
 مقدمة ٧

 بین الخلاف و الإنصاف: الباب الأول ١٥
 الخلاف و أنواعھ:      الفصل الأول ١٧
  أكثر الخلاف من البغي-         ١٧
 ع أنواع الفساد المترتبة على التناز-         ١٧
  أنواع انحراف أتباع الأمة عن الحق-         ١٨
  الرد على المخالف من أصول الإسلام-         ١٩
 حتمیة الخلاف:               أولا ٢١
 في ضعف التمیز...تفاوت الناس في الأفكار و المیول) ١              ( ٢٢
 ستسلام لھ و لا اللاسترسال فیھاعتقاد حتمیة الخلاف لا یعني الا) ٢              ( ٢٤
 كثرة التفرق من أسباب العداوة و تسلیط الأعداء) ٣              ( ٢٥
 حكمة الاختلاف:                ثانیا ٢٦
 الاختلاف في الفروع لا یضر) ١              ( ٢٦
 الاختلاف فیھ توسیع على المكلف) ٢              ( ٢٦
 كیفیة تضییق الخلاف: الثا              ث ٢٧
 استحضار أن الأصول و الطرق و المقاصد واحدة) ١              ( ٢٧
 الخروج من الخلاف احتیاطا للدین) ٢              ( ٢٨
 تضییق الخلاف بتجنب أسبابھ) ٣              ( ٣٠
 اختلاف الموقف من المخالف تبعا لنوع الخلاف) ٤              ( ٣٣
 عدم إعطاء الفروع حككم الأصول:               رابعا ٣٧
 قیمة إدراك منظومة الأولویات) ١              ( ٣٧
 مفھوم الأصول و الفروع عند ابن تیمیة) ٢              ( ٣٨
 مثال من فضول العلم) ٣              ( ٣٩
  مقطوع بھجمھور ما یحتاج إلیھ الناس معلوم و) ٤              ( ٤٠
 عدم اشغال الناس بالتفاصیل و المسائل الدقیقة) ٥              ( ٤٠
 المنع من إثارة الفتاوى الشاذة و الأقوال الضعیفة) ٦              ( ٤١
 الذي لا یمیز یدرك بعض الحقیقة و یظنھا كامل الحقیقة) ٧              ( ٤١
 لأصولرد الفروع إلى ا) ٨              ( ٤٢
 عدم الاشتغال بملح العلم و ما لیس وراءه عمل) ٩              ( ٤٣
 العدل و الإنصاف:      الفصل الثاني ٤٥
  بالعدل تستقیم دنیا الناس-         ٤٥
 و الناس. النفس .  الشرع عدل كلھ مع الرب-          ٤٦
 ملةأفلا ننصف أھل ال،  إذا أنصفنا أھل الذمة-          ٤٦
  الإنصاف حلیة أمة الشھادة-          ٤٧
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  البعد عن الإنصاف أفسد القلوب و أوقع في الإجحاف-          ٤٨
  الإنصاف أھم آداب المناظرة و الخلاف-          ٤٩
  ندرة الإنصاف-          ٥٠
  الإنصاف ھو الأقرب للتقوى-          ٥١
  العلم من قلة الإنصافمعاناة أھل:     الفصل الثالث ٥٣
 معاناة الشاطبي من التجریح) ١         ( ٥٣
 معاناة ابن بطة من التصنیف) ٢         ( ٥٤
 معاناة ابن تیمیة من الكائدین و سماحتھ البالغة) ٣         ( ٥٥
 تحلیل الشوكاني لأسباب الخروج عن الإنصاف) ٤         ( ٥٧
 ض لتجریح تلمیذهالذھبي یتعر) ٥         ( ٥٨
 معاناة معاصرة من فتنة التصنیف) ٦         ( ٦٢
 خلاصة معاناة في وصیة مودع) ٧         ( ٦٥
 خلاصة التجربة في الدعوة إلى السنة)٨         ( ٦٧
 صور من إجحاف بعض المتفقھین) ٩         ( ٦٩
 الإنصاف في الولاء للحق: الباب الثاني ٧٣
 العصبیة تتنافى مع الإنصاف: الأول     الفصل  ٧٥
 من أنواع العصبیة:          أولا ٧٦
 العصبیة للشیوخ تجعل الشیخ معیارا للحق) ١              ( ٧٦
 التعصب لإمام بعینھ شبیھ بتعصب أھل البدع لصحابي بعینھ) ٢              ( ٧٧
 ب و بغيإلزام الناس بمذھب دون سواه تعص) ٣              ( ٧٨
 و براء و لو من حق، الحزبیة المقیتة ولاء و لو لباطل) ٤              ( ٧٨
 من التعصب الإلزام بترجیح قول اجتھادي) ٥              ( ٧٩
 من دواعي العصبیة:          ثانیا ٨٠
 الفاضلة بین الشیوخ و المذاھب یغلب علیھا عدم الإنصاف) ١              ( ٨٠
 تفضیل إمام بعینھ بكل ما یقول یثیر العصبیة) ٢             (  ٨١
 تعصب الشیوخ ینعكس على الأتباع مضاعفا) ٣              ( ٨٢
 تصرف أتباع الحق كالمتعصبین) ٤              ( ٨٣
 المناظرات العلنیة مدعاة للعصبیة) ٥              ( ٨٣
 ةمن مظاھر العصبی:          ثالثا ٨٤
 العصبیة تدعو إلى كتمان الحق رغم ظھوره) ١              ( ٨٤
 و یعمي البصر عما سواه، التعصب یقصر الحق على الإمام) ٢              ( ٨٤
 من علامات التعصب التحذیر من المنصفین) ٣              ( ٨٥
 رععلامة التعصب تزیل أقوال الرجال منزلة الش) ٤              ( ٨٥
 علامة التعصب أنھ یدعو إلى العداوة و الفرقة بین أھل الفضل) ٥              ( ٨٦
 و غلو في الرفض، التعصب غلو في القبول) ٦              ( ٨٦
 من التعصب إیجاب اتباع الأفضل و ترك الفاضل) ٧              ( ٨٦
 المخرج من العصبیة:          رابعا ٨٧
 و لكتاب الله، عدم العصبیة لبشر غیر رسول الله) ١     (          ٨٧
 اعتبار الشیوخ أدلاء إلى الحق) ٢              ( ٨٨



 ٢٣٢ من ٢٣٢صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 الاحتكام إلى فھم السلف) ٣              ( ٨٨
 إسقاط شھادات المتعصبین في مخالفیھم) ٤              ( ٨٩
 من مظاھر الإخلاص للحق:      الفصل الثاني ٩١
 الإنصاف بالإقرار بصواب المخالف:          أولا ٩١
 فالعبرة بالقول لا بالقائل، لا یرد الحق لمجرد أن قائلھ مبطل) ١              ( ٩١
 الإقرار بمدى القرب من الحق أو البعد عنھ) ٢              ( ٩٣
 الإقرار بفضل المخالف لا ینقص قدر مخالفتھ) ٣              ( ٩٣
 بیان فضل المخالف یخفف وطأة تخطئتھ) ٤              ( ٩٤
 لا ینكر صواب المخالف و إن ساء طبعھ) ٥              ( ٩٥
 یغلب على الأتباع غمط مخالفیھم) ٦              ( ٩٦
 مثال في إنصاف الظاھریة و عدم الاستخفاف بھم) ٧              ( ٩٦
 بول الحق من أي كانالإنصاف بق:          ثانیا ٩٧
 قبول الحق من الحبیب و البغیض) ١              ( ٩٧
 قبول الحق حتى من غیر المسلم) ٢              ( ٩٩
 قبول الحق و لو من المنافق و رد الباطل و لو من الحكیم) ٣              ( ٩٩

 قبول الحق لا یقتضي عدم الكیل بمكیالین) ٤              ( ١٠٠
 إنصاف المخالف بتمني  وصولھ للصواب:          ثالثا ١٠٢
 تمني الصواب للمخالف علامة التعقل و الإخلاص) ١              ( ١٠٢
 لا فرح بالزلة و لا تصید للأخطاء) ٢              ( ١٠٣
 مسارعة السلف باتباع الحق و لو نطق بھ الخصم) ٤              ( ١٠٤
 إنصاف المخالف بقابلیة الرجوع إلى الصواب: رابعا          ١٠٤
 الاستعداد للرجوع إلى الصواب دلیل الإخلاص لحق) ١              ( ١٠٤
 و إن خفي لم ننازع المخالف، إذا اتضح الحق رجعن) ٢              ( ١٠٥
 دعھو لا عذر لمن عرف الحق في أن ی، لا حرج على المعذور) ٣              ( ١٠٦
 الصحابة كانوا یرجعون إلى الصواب) ٤              ( ١٠٦
 الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الباطل) ٥              ( ١٠٧
 من أصول الإنصاف في تحري الصواب:      الفصل الثالث ١٠٩
 عدم القول على الله بغیر علم:          أولا ١٠٩
 ھام الرجال بمنزلة نصوص الوحيلیست أف) ١              ( ١٠٩
 أتصیب حكم الله أم لا؟ . لا تدري) ٢              ( ١١٠
 المفتي بحكم یحذر من أن ینسب إلى الله ما لم یقل) ٣              ( ١١١
 إذا لم یعلم حكم الله بیقین) ٤              ( ١١٢
 ابمراعاة فھم الأولین أحرى بالصو) ٥              ( ١١٢
 لا إلزام في مسائل الاجتھاد :          ثانیا ١١٣
 -إن أمن الفتنة-یلزم السلطان الناس بما اتفق علیھ السلف) ١              ( ١١٣
 لا یلزم بقول و لا ینھى عن قول) ٢              ( ١١٤
 لا وصایة على اختیار طالب العلم) ٣              ( ١١٥
 لا إلزام بمذھب معین دون سواه) ٤              ( ١١٥
 لیس كل متیقن لدى البعض یقینا عند الآخرین) ٥              ( ١١٦



 ٢٣٣ من ٢٣٣صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 عدم الإلزام یقتضي عدم فرض الوصایة) ٦              ( ١١٦
 الإنصاف في تقویم المخالف: الباب الثالث ١١٩
 الإنصاف بعدم الإھدار لھفوة:      الفصل الأول ١٢١
 لا یھدر لھفوة و لا یتبع فیھا) ١     (     ١٢١
 إغفال الھفوات لمن غلب خیره) ٢         ( ١٢٢
 لیس من شرط الكمال السلامة من الخطأ) ٣         ( ١٢٣
 و ینبھ و لا ینفر الناس عنھ، ینصح و لا یجرم) ٤         ( ١٢٤
 لا نؤثم و لا نعصم) ٥         ( ١٢٤
 و لا یزھد العلماء، یتھاون العامةلئلا ) ٦         ( ١٢٥
 تسقط الزلات شأن أھل الضلال) ٧         ( ١٢٦
 الھفوة لا تقدح في التوثیق) ٨         ( ١٢٦
 علو الھمة في الجھاد یمحو الھنات) ٩         ( ١٢٨
 الإنصاف باعتبار المحاسن و المساوئ:      الفصل الثاني ١٢٩
  السنة جمع حق كل الطوائفمذھب أھل) ١         ( ١٢٩
 رغم جمود الظاھریة في مسائل فقد كانوا أتبع للنصوص) ٢         ( ١٣٠
 إنصاف محاسن المخالف یشیع العدل بین المختلفین) ٣         ( ١٣٠
 الإنصاف بتغلیب المحاسن:      الفصل الثالث ١٣٣
 تستر العیوب إذا غلبت المحاسن) ١         ( ١٣٣
 لا یشترط في المحسن العصمة من الخطأ) ٢       (   ١٣٣
 العبرة بغلبة المحاسن و كثرة الصواب) ٣         ( ١٣٤
 إنصاف الوالي المحسن بتغلیب محاسنھ) ٤         ( ١٣٦
 إنصاف المخالف بعدم الاستخفاف بھ:      الفصل الرابع ١٣٩
 ب المصیب لصوابھلا یقابل تعصب المخطئ لخطئھ بتعص) ١         ( ١٣٩
 خطأ المخالف لا یبیح ظلمھ و لا یھدر حقوقھ) ٢         ( ١٤٠
 تخطئة الرأي لا تقتضي الطعن بصاحبھ) ٣         ( ١٤٢
 إحسان الظن بالمخالف و عدم الطعن في المقاصد) ٤         ( ١٤٤
 الإنصاف في تجریح المخالف: الباب الرابع ١٤٥
 نصاف المخالف بإسقاط شھادات الأقرانإ:      الفصل الأول ١٤٧
 من صور البغي على القرین:          أولا ١٤٨
 و السكوت عن المزیة، التعییر بالنقص) ١              ( ١٤٨
 الافتراء و البھتان بسبب الحسد) ٢              ( ١٤٨
 القول بالھوى و العصبیة) ٣              ( ١٤٩
 التفتیش عن العیوب) ٤              ( ١٥٠
 بغض القرین و بغض من یثني علیھ) ٥              ( ١٥١
 التثبیط عن الخیر و الإغراء بالشر) ٦              ( ١٥٢
 التھوین من علم القرین) ٧              ( ١٥٢
 قواعد الإنصاف بین القرین:          ثانیا ١٥٣
  بعضھم في بعض لا ینقص من قدرھمكلام الأقران) ١              ( ١٥٣
 كل منھما ثقة في نفسھ و لا نعبأ بقدحھ و لا القدح فیھ) ٢              ( ١٥٤
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 كلام الھوى یطوى ولا یروى) ٣              ( ١٥٥
 وقوع أھل الفضل بعضھم في بعض لا یسقط عدالتھم) ٤              ( ١٥٦
 ریح فیمن ثبتت إمامتھلا یقبل التج) ٥              ( ١٥٧
 إسقاط قدحھم لبعضھم البعض و عدم اعتقاد ما فیھ) ٦              ( ١٥٨
 و متمان أخبار الخلاف عمن تضره، الكف عما شجر بین الصحابة) ٧              ( ١٥٨
 إنصاف المخالف بإسقاط شھادات المبغضین:      الفصل الثاني ١٦١
 تباغضین بعضھم في بعض ساقطةشھادة الم) ١         ( ١٦١
 لا یقبل طعن المختلفین في المذاھب و العقائد بعضھم في بعض) ٢         ( ١٦٢
 وجوب تعلیل تزكیة الموافق و طعن المخالف) ٣         ( ١٦٢
٤         ( ١٦٣ (Ϳ لا للتشفي، الكلام عن المخالف 
 الكلام عن المخالف بالأمانة) ٥         ( ١٦٤
 تحري العدل و التبرؤ من التعصب مع المخالف) ٦         ( ١٦٤
 الإنصاف بعدم تضخیم الأخطاء:      الفصل الثالث ١٦٧
          المجحفون یعاملون المخالف كالمرتد ١٦٧
          المجحفون قد یھدرون الدم لسنة خلافیة ١٦٨
          من ضوابط التقویم بلا تضخیم ١٦٩
 و لا یوثق فیمن أجمع على تركھ، لا یقدح فیمن أجمع على قبول) ١         (      ١٦٩
 انفراد الثقة في أشیاء لا یقدح في توثیقھ) ٢              ( ١٦٩
 لیس من شرط الثقة أن لا یخطئ و لا یغلط و یسھو) ٣              ( ١٧٠
 حرمات الدینیمكن لصاحب الخطأ أن یكون معظما ل) ٤              ( ١٧٢
 لا عبرة بالخطأ الیسیر) ٥              ( ١٧٢
 الوقوع في الخطأ لا یبیح الافتراء على المخطئ) ٦              ( ١٧٢
 و الوھم غیر مستبعد، تعمد الكذب مدفوع عن الثقة) ٧              ( ١٧٣
 لا یؤخذ المخالف بلازم قولھ) ٨              ( ١٧٤
 إنصاف عامة المسلمین و خاصتھم: خامسالباب ال ١٧٧
 مدى اتساع دائرة الإسلام:      الفصل الأول ١٧٩
          مسلمون في أعلى السلم وآخرون في أدناه ١٧٩
          الفرقة الناجیة من خیرة المسلمین ١٧٩
          الطائفة المنصورة من صفوة المسلمین ١٨١
 وا في دائرتھ         لھم حقوق ما دام ١٨٢
          فقھ الشاطبي لسعة دائرة الإسلام ١٨٢
          فقھ ابن تیمیة لمسائل الفرق ١٨٤
 لیس كل من خالف العقدیة الصحیحة ھالكا) ١              ( ١٨٤
 لا یكفر أحد لمجرد اتباعھ لفرقة معینة) ٢              ( ١٨٥
 ن یشمل الثنتین و السبعین فرقةالدعاء للمسلمی) ٣              ( ١٨٦
 تكفیر فرق الأمة مخالف للكتاب و السنة و الإجماع) ٤              ( ١٨٦
 قد تكون الطائفة المرجوحة قائمة بأمر الله) ٥              ( ١٨٧
 أھل السنة و الجماعة ھم الفرقة الناجیة) ٦              ( ١٨٧
 لف لم یقطع الموالاة و المعاملات بینھمخلاف الس) ٧              ( ١٨٨



 ٢٣٥ من ٢٣٥صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

          الفقھ الشامل للإمام النووي ١٨٨
          الرحم المشتركة لجمیع المسلمین ١٨٩
 إنصاف أھل القبلة:      الفصل الثاني ١٩١
          قواعد إنصاف أھل القبلة ١٩١
 ما ثبت بیقین لا ینفى إلا بیقین:              أولا ١٩١
 لا یخرج من الملة إلا بتوفر الشروط و انتفاء الموانع) ١              ( ١٩١
 الخطأ في الحكم بالإیمان أھون من الحكم بالكفر) ٢              ( ١٩١
 الغلو في الإرجاء أدى إلى الغلو في التكفیر) ٣              ( ١٩٢
 كن لا یتسرعون بالتكفیرأھل العلم قد یخطئون و ل:               ثانیا ١٩٢
 لا یكفر المؤمن بكل ذنب أو بكل بدعة) ١              ( ١٩٣
 في مسائل الاجتھاد لا تأثیم و لا ھجران) ٢              ( ١٩٤
 یتحفظون عند تكفیر فرد بعینھ أو لعنھ) ٣              ( ١٩٤
  للإتلافإذا لزم الھجر فإنما ھو للتأدیب لا) ٤              ( ١٩٦
 الأخذ بالظاھر و الله یتولى السرائر:               ثالثا ١٩٧
 جواز الصلاة خلف مستور الحال) ١              ( ١٩٧
 و إن كان الباطل خلافھ-العبرة بالظاھر) ٢              ( ١٩٨
 أحكام الدنیا على ظاھر الإسلام) ٣              ( ١٩٩
 إجراء الأحكام على ظاھر الناس لا على قناعاتنا القلبیة) ٤              ( ١٩٩
 أحكام الدنیا و الآخرة قد تتطابق أو لا تتطابق) ٥              ( ٢٠٠
 التكفیر بما یظھر من قول أو فعل أو إقرار) ٦              ( ٢٠٠
 إنصاف العلماء بالتأدب معھم:      الفصل الثالث ٢٠٣
 ن الصواب ھجر الصواب بمھجر صاحبھ         لیس م ٢٠٤
          من الحكمة التلطف بالناس و التدرج بھم لا استعداؤھم ٢٠٤
          القطع بخطأ المجتھد لا یلزم منھ القطع بتضلیلھ ٢٠٤
 جرأة الأقدمین في بیان أخطاء العلماء خدمة للسنة و لیس قلة أدب) ١              ( ٢٠٥
 الإساءة إلى العلماء ترفع قدرھم و تحط من قدر طاعنیھم) ٢  (             ٢٠٥
 التأدب مع العالم بعدم التھوین من شأنھ) ٣              ( ٢٠٦
 قبول نصیحة العالم الثقة بالأدب اللائق بھ) ٤              ( ٢٠٧
 لا یعاب العلم المتقن لفن إن قصر في غیره) ٥              ( ٢٠٧
     ھل استوعب الشیوخ اندفاعة الشباب؟      ٢٠٨
 ؟)الألسنة الحداد(         ھل سلم الشباب من ظاھرة  ٢١٠
 الإنصاف في الموالاة و المعاداة:      الفصل الرابع ٢١٣
 قد یكون الإنصاف في الموالاة و المعاداة أشق من بعض المجاھدات) ١         ( ٢١٣
  لمدى الصلاح و لیس للانتماءالموالاة تبعا) ٢         ( ٢١٣
 فأكرمھم أتقاھم من أي طائفة كان، لا یجوز امتحان الناس بالانتماء) ٣         ( ٢١٤
 یوالى الصالح بقدر ما فیھ من خیر و یعادى بقدر ما فیھ من شر) ٤         ( ٢١٦
 الموالاة بین المختلفین لصدقھم في طلب قصد الشارع) ٥         ( ٢١٧
 المعاداة بین المختلفین في الاجتھاد اتباع للھوى) ٦         ( ٢١٨
 الإنصاف بتحقیق المصالح الشرعیة: الباب السادس ٢٢١
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 الإنصاف بحفظ حبل الود:      الفصل الأول ٢٢٣
 !         ألا یمكن أن نختلف و نحافظ على أخواتنا؟ ٢٢٣
          أھل التألیف ھم أھل الجماعة ٢٢٤
         اختلفوا في المسائل مع بقاء الألفة  ٢٢٥
          التعصب للخلافیات من شعائر الفرقة ٢٢٦
          مصلحة التألیف أعظم من فعل سنة خلافیة ٢٢٦
          حفظ المودة بألا ینسوا الفضل بینھم ٢٢٨
 الإنصاف بمراعاة الحكمة في مخاطبة المخالف:      الفصل الثاني ٢٢٩
          استیعاب المخالف و استمالتھ ٢٢٩
          التحذیر من الباطل دون التصریح بالمبطلین ٢٣٢
          مخاطبة الناس بما ینفعھم و تجنیبھم ما یفتنھم ٢٣٢
          عدم إثارة المخالف بالتعالم و الامتحان و التنطع ٢٣٤
 -ناأحیا-         الحكمة في السكوت و الإعراض ٢٣٥
          الترفق في الإنكار و التدرج في التبصیر ٢٣٦
          ترك بعض المندوبات بین من یثیرھم فعلھا ٢٣٨
 لا للتفكھ و التكلف و الجدل،          الأسئلة للتفقھ و العمل ٢٣٩
 الإنصاف بالموازنة بین المصالح و المفاسد:      الفصل الثالث ٢٤٣
  الكافر على ید مبتدع أولى من بقائھ على الكفر         إسلام ٢٤٣
          توبة الفاجر بسماعھ أحادیث ضعیفة خیر من بقائھ على فجوره ٢٤٤
          قد تعین المعصیة الصغیرة على إزالة معصیة أكبر منھا ٢٤٥
          یقدم لولایة أمور الناس أمثل الفسقة إذا لم یوجد العدل ٢٤٦
    الصلاة خلف المبتدع خیر من ترك الجماعة       ٢٤٦
          السكوت عن بعض المسائل أحیانا ھو مقتضى الشرع و العقل ٢٤٧
 - عند التزاحم و التحتم-         الواجب الآكد و المحرم الأدنى ٢٤٧
          تقدیر المصالح بمیزان الشریعة ٢٤٨
 بتدعة في تحصیل واجب أعظم         تحتمل مفسدة الاستعانة بالم ٢٤٨
 و عدم منازعتھم بخلاف معھودھم) فتنة العامة(         دفع مفسدة  ٢٥١
 )التوسیع على الناس(         التزام مصلحة  ٢٥٢
 قواعد الإنصاف في الإنكار:      الفصل الرابع ٢٥٥
 عدم الإنكار في الخلاف المعتبر السائغ:          أولا ٢٥٥
 عدم الإنكار في المختلف فیھ من مسائل الاجتھاد) ١        (       ٢٥٥
 الإنكار في مسائل الخلاف و عدم الإنكار في مسائل الاجتھاد) ٢              ( ٢٥٧
 لا ینكر مقلد على مقلد إلا بحجة لیس لھا معارض قوي) ٣              ( ٢٥٧
 ث لا سنة و لا إجماعلا إنكار بین المختلفین حی) ٤              ( ٢٥٨
 عدم جواز الإنكار لا بعني عدم جواز النصیحة) ٥              ( ٢٥٩
 من ضوابط الإنكار تجنب الأنكر:          ثانیا ٢٥٩
 أحیانا یتوجب ترك الأمر و النھي) ١              ( ٢٥٩
 م و الجھلالمنكر حیث لا ینبغي الإنكار عنده نوع من الظل) ٢              ( ٢٦٠
 لا یجب الأمر بالفاضل ولا النھي عن المفضول) ٣              ( ٢٦١
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 متى یكون المنكر مصیبا؟) ٤              ( ٢٦٢
 تجنب الأنكر) ٥              ( ٢٦٢
 فقھ المصالح في الإنكار:          ثالثا ٢٦٣
 درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة) ١              ( ٢٦٣
 نور معھ ظلمة خیر من ترك النور بالكلیة) ٢              ( ٢٦٤
 لا یھجر المبتدع إذا فوت الھجر بعض المصالح) ٣              ( ٢٦٥
 ترك النھي إذا خشي الأذى على نفسھ أو المسلمین) ٤              ( ٢٦٥
 التدرج في الإنكار:          رابعا ٢٦٧
عدم الإنكار على من كان حدیث التوبة و الإسلام إلا بعد تمكنھ من العلم و ) ١              ( ٢٦٧

 العمل
 عدم الإنكار حیث لا یجدي الإنكار إلا عند مظنة القبول) ٢              ( ٢٦٨
 عدم الإنكار إلا إذا كانت النقلة إلى مباح أو منكر أخف) ٣              ( ٢٧٠
 الآمر و الناھيمن شروط :          خامسا ٢٧١
 و الصبر علیھ، و الرفق بالمدعو ، العلم بما ینھي عنھ) ١              ( ٢٧١
 و إن لم یكن بنفسھ منتھیا عنھ، النھي عن ما یعلم تحریمھ) ٢              ( ٢٧٢
 عدم التعدي في النھي لئلا یخرج عن كونھ طاعة) ٣              ( ٢٧٢
 رص المنكر على أن یكون أحسن حالا من المنكر علیھح) ٤              ( ٢٧٣
 الإنصاف في الإعذار: الباب السابع ٢٧٥
 الإعذار بالاجتھاد و التأول:      الفصل الأول ٢٧٧
 من أحكام المعذور بالاجتھاد :          أولا ٢٧٧
 -من السنة-دلیل الإعذار بالتأول) ١              ( ٢٧٧
 شروط الإعذار بالتأول) ٢(               ٢٧٨
 المعذور بالتأول لا یضمن ما تألفھ) ٣              ( ٢٧٨
 المخطئ بالتأول لا یكفر ة إن كان قولھ كفرا ) ٤              ( ٢٧٩
 لا یجوز التكفیر بالخطأ الاجتھادي) ٥              ( ٢٧٩
 من دواعي الإعذار بالاجتھاد:          ثانیا ٢٨٠
 المتأول قد یخطئ في فھم النص و لكنھ لا یكذبھ) ١              ( ٢٨٠
 و كلاھما مغفور لھ، و یخطئ المنكر علیھ. قد یخطئ المجتھد) ٢             ( ٢٨٠
 لا حق لمجتھد في ادعاء الصواب في جمیع اجتھاداتھ) ٣              ( ٢٨١
 الا یكون المخالف مخطأ دوم) ٤              ( ٢٨١
 إعذار المجتھد و توقع صوابھ و خطأ معارضھ) ٥              ( ٢٨٢
 من مقتضیات إعذار المجتھد:          ثالثا ٢٨٣
 المخطئ و المصیب من المجتھدین مأجور) ١              ( ٢٨٣
 إعذار المجتھد یقتضي عدم تأثیمھ) ٢              ( ٢٨٤
 تھد لا یمنع مناصحتھإعذار المج) ٣              ( ٢٨٥
 و لكن یأثم إن لم یجتھد في إصابتھ، لا یأثم إن لم یصب حكم الله) ٤              ( ٨٦

 باستفراغ الجھد في تطلب الحق یغفر للمجتھد المخطئ) ٥              ( ٢٨٧
 إعذار المجتھد یقتضي التماس العذر لھ فیما نظنھ أخطأ فیھ) ٦              ( ٢٨٧
 -و إن خالفنا-إعذار المجتھد یقتضي صفاء القلب معھ) ٧              ( ٢٨٨
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 من حقوق المعذور بالاجتھاد:          رابعا ٢٩٠
 اعتقاد أن المجتھد لا یترك سنة صحیحة إلا لعذر) ١              ( ٢٩٠
 قصدإذا صدر من المجتھد ما یثیر الاعتلراض حمل على حسن ال) ٢              ( ٢٩١
 -و إن عذرناه–و نقتدي بھ ، من حق المجتھد المخطئ أن لا یوبخ) ٣              ( ٢٩٢
 من حق المجتھد المخطئ عدم إغفال محاسنھ) ٤              ( ٢٩٣
 الإعذار بالجھل و التقلید:      الفصل الثاني ٢٩٥
 الإعذار بالجھل:          أولا ٢٩٥
 ط عذر الجاھل بتعلیمھیسق) ١              ( ٢٩٥
 الإعذار بالجھل في العقیدة) ٢              ( ٢٩٦
                   و من أدلة الإعذار بالجھل ٢٩٦
 قول الكفر یكفر بھ العلم و یعذر بھ الجاھل) ٣              ( ٢٩٧
 یعذر كل فیما جھل و إن علم سواه) ٤              ( ٢٩٨
 الجاھل بشيء لا تقوم علیھ الحجة بھ ) ٥              ( ٢٩٩
 الإعذار بالتقلید:          ثانیا ٣٠٠
 العامي یعذر بالتقلید لأنھ لا یقدر على الاجتھاد) ١              ( ٣٠٠
 یعذر المقلد فیما أعذر بھ إمامھ من الخطأ) ٢              ( ٣٠١
 أحكام الاجتھاد و التقلید) ٣              ( ٣٠١
 أثر البیئة الاجتماعیة في التقلید) ٥              ( ٣٠٤
 الإعذار بعدم الاستطاعة و بالإكراه:      الفصل الثالث ٣٠٧
 الإعذار بعدم الاستطاعة:          أولا ٣٠٧
 التكلیف منوط بالقدرة) ١              ( ٣٠٧
 الإعذار بالعجز عن الھجرة) ٢              ( ٣٠٧
 الإعذار بالعجز عن الجھر بالشرائع) ٣             (  ٣٠٨
 الإعذار بترك ما لا یتمكن من أدائھ) ٤              ( ٣٠٨
 و یؤاجذ بما خالفھ مما استطاع، یعذر بما للم یستطعھ) ٥              ( ٣٠٩
 إعذار العاجز عن الكمال بأخذ أخف الشرین) ٦              ( ٣٠٩
 إعذار العاجز عن الحق بأخذ الأشبھ بھ) ٧     (          ٣١٠
 الإعذار بلإكلااه و الغیبة:          ثانیا ٣١١
 من رحمة الشریعة إعذار المكره) ١              ( ٣١١
 إعذار المكره على الكفر) ٢              ( ٣١٢
 إعذار المكره فیما دون الكفر) ٣              ( ٣١٢
 الإعذار بشبھة الإكراه) ٤    (           ٣١٣
 من شروط الإعذار بالإكراه) ٥              ( ٣١٣
 الأخذ بالعزیمة أو استعمل المعاریض) ٦              ( ٣١٤
 الإعذار بالأقوال و الأفعال اللاإرادیة) ٧              ( ٣١٤
  الضررالإعذار بالتقیة لمن خاف الأذى أو توقع) ٨              ( ٣١٥
 و الأخذ بالعزیمة غیر ملزم، المكره معذور) ٩              ( ٣١٦
 من مقتضیات الإعذار :      الفصل الرابع ٣١٩
 الإعذار یقتضي عدم الذم أو المعاقبة:          أولا ٣١٩
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 لا عقوبة و لا وعید لمن ثبت عذره) ١              ( ٣١٩
  عدم الإعذار الضلال في) ٢              ( ٣٢٠
 أمثلة للعذر عند الصحابة) ٣              ( ٣٢١
 إعذار الشخص لا یعني جواز اتباعھ فیما أخطأ:          ثانیا ٣٢١
 لا عذر بعد تبین الصواب) ١              ( ٣٢١
 -و إن كان خطأ-لا یلزم المرء إلا بما أداه إلیھ اجتھاده) ٢              ( ٣٢٣
 الإعذار بالمقاصد:      ثالثا     ٣٢٣
 عشر حالات یعذر صاحبھا بعدم القصد) ١              ( ٣٢٣
 الإعذار بقصد الخدعة) ٢              ( ٣٢٤
 الإنصاف في عدم الغلو: الباب الثامن ٣٢٥
 الإنصاف في التوازن:      الفصل الأول ٣٢٧
 اتزان في الحب) ١         ( ٣٢٧
 اتزان في البغض) ٢(          ٣٢٧
 اتزان في الانبساط) ٣         ( ٣٣٠
 اتزان في الحزن) ٤         ( ٣٣١
 اتزان في الثقة) ٥         ( ٣٣٢
 اتزان في النقد) ٦         ( ٣٣٢
 اتزان في التأدب مع الشیوخ) ٧         ( ٣٣٥
 اتزان في السلوك) ٨         ( ٣٣٦
 في التنعم و التقشفاتزان ) ٩         ( ٣٣٨
 اتزان في الوعظ) ١٠         ( ٣٣٩
 اتزان في الإخبار و الوصف) ١١         ( ٣٤٠
 أھلیة الفھم و الفتوى عصمة من الغلو:      الفصل الثاني ٣٤٣
 أھلیة الفھم:          أولا ٣٤٣
 فقھ النصوص و فقھ الواقع) ١              ( ٣٤٣
 الاطلاع على مواضع الخلاف و أدلة المخالفین) ٢              ( ٣٤٤
 ألا یكون الاستكثار من النصوص على حساب الفھم) ٣              ( ٣٤٥
 معارضة أقوال الأئمة بالحدیث الصحیح لھا شروط) ٤              ( ٣٤٥
 و لیس دینا بدیلا عن النص، المذھب طریقة لفھم النص) ٥              ( ٣٤٧
 حالات توجب الاجتھاد و حالات توجب التقلید) ٦             (  ٣٤٨
 -لمن قدر على ذلك–اختیار الأصح دلیلا ) ٧              ( ٣٤٩
 التلقي عن الشیوخ و التأدب بأدبھم) ٨              ( ٣٥١
 عدم حصر الإھتمام بمسائل محدودة) ٩              ( ٣٥٢
 لفتوىأھلیة ا:          ثانیا ٣٥٣
 ألا یتكلم بغیر علم) ١              ( ٣٥٣
 -سدا لذریعة التحایل–الاقتصار على المشھور من المذھب ) ٢              ( ٣٥٤
 لا یتتبع الرخص و لا یقصد الأشق) ٣              ( ٣٥٤
 تجنب الأقوال الشاذة و ما لا یصلح للاحتجاج بھ ) ٤              ( ٣٥٥
 ) لا أدري(عدم التحرج من قول ) ٥         (      ٣٥٦
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 ألا یصدر بالفتوى قبل الشھادة لھ بالأھلیة) ٦              ( ٣٥٦
 اختیار الراجح من أقوال المذھب) ٧              ( ٣٥٨
 ألا یتعجل بالإجابة و لا یتحرج من الاستفھام) ٨              ( ٣٥٩
  للمناظرة قبل أوانھألا یصدر) ٩              ( ٣٥٩
 عدم التلاعب بالنصوص لخدمة أھواء النفوس) ١٠              ( ٣٦٠
 المراجع و المصادر ٣٦٥
 فھرس قواعد الإنصاف ٣٧٩
 فھرس الموضوعات ٤٠٧

 
 

 دیماس، محمد راشد 
 فنون الحوار والإقناع

 الموضوع الصفحة
 المقدمة ٩

 مفھوم الحوار ١١
 مفھوم الإقناع ١٤
 الصفات الأساسیة للمحاور الناجح ١٥
  
 اللباقة في الكلام ١٥
 رباطة الجأش وھدوء البال 
 حضور البدیھة 
 النفوذ وقوة الشخصیة 
 قوة الذاكرة 
 الأمانة والصدق 
 ضبط النفس 
 التواضع 
 العدل والاستقامة 
 )مكرر من اللباقة(دماثة الخلق  
 حاتاختلاف اللغة واللھجة والمصطل ١٦
 النطق غیر السلیم 
 الصوت غیر الواضح 
 الفأفأة في الحوار 
 الصمت لفترات طویلة دون رد فعل 
 عدم مراعاة آداب الحدیث 
 عدم الإصغاء والانتباه جدیدا 
 عدم الاستعداد النفسي للحوار 
 )الغضب(عدم ضبط النفس  
 التسرع أو الاستنتاج الخاطئ 
 )دات والتقالیدالعا-السن(عوامل نفسیة  
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 غموض مضمون الحوار 
 عدم منطقیة مضمون الحدیث 
 افتقار الرسالة الإقناعیة إلى التكرار ١٧
 عدم إجادة المرسل لأسالیب الإقناع وفنونھ 
 الإفتقار إلى الثقة في النفس والجاذبیة وقوة الشخصیة 
 الإفتقار إلى الذكاء والفطنة ومھارة المناورة 
 المحاور بما یدافع عنھعدم اقتناع  
 قلة المعرفة في الموضوع 
 !وجود التنافر بین المتحدث والمستمع  
 )المستمع(عناد المتلقي  
 )مكرر(انعدام الثقة في النفس  
 ...عوائق فنیة مثل التشویش وسوء الأداء ١٨
٢٠ Ϳ اخلص نیتك 
 استعد استعد استعد ٢٤
 لا تجمد على طراز واحد  ٣٠
  أذنا صاغیةكن ٣٥

  استقصاء فن الإنصات-
 كن ربانا ماھرا ٥٥
 علیك بالعقل والمنطق ٦٠
 اجعل الأفعال دائما أقوى من الكلمات ٧٤
 احمل رایة الرفق والحنان ٨٤

 جامل الناس تحز رق الجمیع ١٢٣
 استخدم الوسائل التعلیمیة والأسالیب الحسیة ١٤١
 لا تسكن في بیت من المرایا  ١٤٥
 قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین ١٥٢
 من البدایة" لا"لا تقل   ١٦١
 كن أكثر جاذبیة ١٦٧
  الإقناع بضرب الأمثلة- ١٦٨
  الإقناع باستخدام الأسئلة- ١٧٣
  للحصول على معلومات تحتاجھا- ١٧٦
  لتصحیح أو تأكید معلومات- 
  للسیطرة على دفة الحدیث- 
 رین لإظھار الاھتمام بالآخ- 
 لامتصاص مشاعر الغضب- 

  لتحویل مسار مشاعر الغضب- ١٧٧
  لتشجیع الآخر على الحدیث- 
  لإعطاء انطباع الجدیة والكفاءة للآخرین- 
  مناسبة مضمون السؤال- 
  مناسبة أسلوب السؤال- 
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  مناسبة وقت السؤال- 
  معرفة تأثیر السؤال- 

 علومات أسئلة للحصول على مزید من الم- ١٧٧
 ) المعاكس( السؤال المقابل - ١٧٨
  أسئلة البدائل- ١٧٩
  أسٍئلة موحیة بالإجابة- ١٨٠
  الإقناع بالقصة- ١٨٣
  الإقناع بالمقارنة- ١٨٥
  الإقناع بالصورة الذھنیة- ١٨٨
  الإقناع بالنقل الفعال للمعلومات- ١٩٠
  الإقناع بعرض القضیة مباشرة- ١٩١
 ببیان المزایا أو العیوب الإقناع - ١٩٢
  الإقناع بالإلقاء المتقن- ١٩٣
  الإقناع بالبدء بالأھم- ١٩٧
  الإقناع بالمجاز- ٢٠١
 التزم الاستراتیجیات الذكیة  ٢٠٣
  التعبیر عن رأیك بنسبتھ إلى نفسك- ٢٠٣
  استخدم نحن بدلامن أنا وأنت- ٢٠٥
  اجعل الطرف الآخر یظن الفكرة فكرتھ- ٢٠٥
 )الھجوم الانسحاب( التشبث بشعرة معاویة - ٢٠٦
  إقفال المناقشة- ٢٠٧
  تقدیم القدوة- ٢٠٩
 ...التلخیص، الشكر( النھایة المؤثرة - ٢١٢
  تخیر الظرف المناسب- ٢١٣
  راقب نفسك- ٢١٤
  الابتسامة- ٢١٦
  تركیز النقد على الرأي لا على صاحبھ- ٢١٧
 استخدم نبرة صوت مرحة ٢٢٣
 قدم التحیة للمحاور ٢٢٣
 مزاجك لا ینعكس على الحوار ٢٢٣
 مازح من تحاوره ٢٢٣
 استخدم اسم محاورك ولقبھ الصحیح ومكانتھ ٢٢٣
 لا تتشاغل عن محارك بشيء آخر ٢٢٣
 )للمحاضرین مثلا(إذا لم تتمكن من المحاورة اعتذر وعده بوقت آخر  ٢٢٣
 تحدث بشكل طبیعي ٢٢٣
 فتتاحیة تسترعي انتباه محاوركدع فقرتك الا ٢٢٣
 "یجب علیك"لا تستخدم عبارة  ٢٢٣
 قارن المقترح بما ھو مألوف لدي من ترید إقناعھ بالمقترح ٢٢٤
 أكد في النھایة على ما ترید إنجازه ٢٢٤
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 لا تأكل أو تشرب وأنت تحاور ٢٢٤
 بدلا من لا " یمكنك"استخدم  ٢٢٤
 قدم السبب لتوفیر الوقت ٢٢٤
 لتقلیل الإحباط" ھلا تفضلتم"استخدم  ٢٢٤
 لبناء الثقة" أنا سوف"استخدم عبارة  ٢٢٤
 زن الكلمات قبل نطقھا ٢٢٤
 ..فعال..مجرب..جدید(استعمل الكلمات الاقناعیة ٢٢٤
 "أنا"تجنب استعمال ضمیر المتكلم  ٢٢٤
 اختبر نفسك ٢٢٥
 الأجوبة النموذجیة ٢٢٩
 قائمة المصادر  ٢٣٢

 
 

 ، عبد الله بن ضیف الله الرحیلي
 قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبھات

 الموضوع الصفحة
 مقدمة ٥
 عن حكم المجادلة وطبیعة ھذه القواعد: توطئة ٧

 القواعد والمنطلقات في أصول الحوار ورد الشبھات ١٣
 . الاحتراس من التأثر  بكثرة ترداد الرأي الآخر-١ ١٣
 لتأثر بكثرة العشرة والمخالطةالاحتراس من ا-٢ ١٥
 مطالبة المخالف بالدلیل-٣ ١٧
 الحذر من أثر ردة فعل الآخر تجاه أدلتك-٤ ١٨
  أھمیة الأدب والرفق في المجادلة-٥ ٢٠
 الحذر من الغلو في جزئیة من منھجك-٦ ٢٩
 البدء بالأمور الكبیرة بدلا من الفروع-٧ ٣١
 إقناعھ برأیكتفنید أدلة الآخر قبل محاولة -٨ ٣٢
 لا تتجاوز الحق إذا جاءك على لسان المخالف-٩ ٣٣
 لا یفت عضدك تفنید دلیل واحد من أدلتك-١٠ ٣٤
 لا تتطیر من طلب الحق بسبب محنة-١١ ٣٦
 صرف الناس عن الحق بسبب سلوكك الخاطئ-١٢ ٣٧
 احذر الرغبة في الانتصار إلا للحق-١٣ ٣٨
  یعیبھ علیھ الخصمالشعور بضرورة التخلص مما-١٤ ٣٩
 أھمیة التعرف على مصادر المخالف وأدلتھ-١٥ ٤٠
 إیثار الحق على الخلق في مسائل الخلاف-١٦ ٤١
 الحذر والتحذیر من الأسباب الصارفة عن الحق-١٧ ٤٢
 التمییز بین القناعة الشخصیة ومدلول الدلیل-١٨ ٤٤
 نقدالتزام المنھج العلمي السلیم في الاستدلال وال-١٩ ٤٥
 البحث والتحقیق في صالح الحق-٢٠ ٤٦
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 الحذر من التأثر بالشبھة الواھیة التي یصعب ردھا علمیا-٢١ ٤٨
  الشبھة الواھیة التي یصعب ردھا علمیا لیست دلیلا على رد الحق-٢٢ ٤٩
 لیس كل شبھة یلزم الرد علیھا-٢٣ ٤٩
 احذر الحماس الذي یجعلك تنكر شیئا من دینك-٢٤ ٥٠
 الرجال یعرفون بالحق ولیس العكس-٢٥ ٥١
 لا یغرك صلاح الآخر فلا تتحقق من منھجھ-٢٦ ٥٢
 لا یصح النف أو الإثبات إلا بدلیل-٢٧ ٥٣
 أھمیة التأكد من صحة الاستدلال-٢٨ ٥٤
 أھمیة تحریر محل النزاع-٢٩ ٥٦
 ناقش نفسك قبل مناقشة الآخرین-٣٠ ٥٨
 والاھتداء بھماأھمیة الصدور عن الكتاب والسنة -٣١ ٥٩
 أھمیة الرجوع إلى قواعد أصول الفقھ-٣٢ ٥٩
 الحذر من أن یكون الھدف لیس البحث عن الحق -٣٣ ٦٠
 عدم الغرور بانتصار الحق علي یدیك-٣٤ ٦٠
 الخاتمة ٦٣
 فھرس المراجع ٦٥
 فھر المحتویات ٦٩

 
 

 الرماني، زید بن محمد
 فقھ الخلاف و الاختلاف

 شرائط وآداب
 الموضوع الصفحة

 المقدمة ٥
 وقفة لغویة ٧
      ومن اشتقاق مادة خلف ٨
      و من الألفاظ ذات الصلة ٩
 الافتراق) ١         ( ٩

 الشقاق) ٢         ( ١٠
 التنازع) ٣         ( ١٠
      و على ھذا ١٠
 وقفة قواعدیة ١٢
 الاختلاف أمر قدري:     أولا ١٢
 لاف بعد العلم بالبیانات الاخت:      ثانیا ١٣
 الاختلاف قد یقع بین المسلمین:      ثالثا ١٣
 الاختلاف في الفھم:      رابعا ١٣
 الاختلاف الذي یحمل معنى التناقض:      خامسا ١٤
 الاختلاف الذي یحمل معنى التنوع:      سادسا ١٤
 الاختلاف الذي یولد العداوة:      سابعا ١٤
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 الاختلاف من حیث الدوافع:      ثامنا ١٤
 ....الاختلاف إما أن یكون:      تاسعا ١٥
 من آداب الاختلاف:      عاشرا ١٥
 الخلاف یمكن تقسیمھ إلى ثلاثة:      الحادي عشر ١٥
 المسائل الشرعیة تنقسم:      الثاني عشر ١٦
 خطوات المنھج العلمي الشرعي:      الثالث عشر ١٦
 من صور الاختلاف بین الصحابة:  عشر     الرابع ١٧
 من الأسباب الرئیسیة لاختلاف الفقھاء و العلماء:      الخامس عشر ١٧
 )الاختلاف رحمة(قول :      السادس عشر ١٨
 ) كل مجتھد مصیب(قول :      السابع عشر ١٨
 من أسباب أزمة غیاب فقھ الخلاف في الواقع المعاصر:      الثامن عشر ١٩
 من شروط الخلاف العلمي:      التاسع عشر ٢٠
 من آداب الخلاف و الاختلاف :      العشرون ٢١
 وقفة تنوعیة ٢٢
 وقفة شرائطیة ٢٤
 وقفة آدابیة ٢٥
 وقفة تبریریة ٢٧
 وقفة نماذجیة ٣١
 في عصر النبي:      أولا ٣١
 في زمن الصحابة:      ثانیا ٣٢
 الحعند السلف الص:      ثالثا ٣٣
 وقفة مرجعیة ٣٥

 
 زمزمي، یحي بن محمد حسن بن أحمد 

 آدابھ وضوابطھ في ضوء الكتاب والسنة: الحوار
 الموضوع الصفحة

 مقدمة ٥
 تمھید: القسم الأول ١٥
 مدخل إلى الحوار: الباب الأول ١٧
 والشرعیة، الحوار، الجدال، المناظرة، المحاجة، ودلالاتھا اللغویة: تعریفات: المبحث الأول ١٩

 والفروق بینھا
 أھمیة الحوار وأھدافھ: المبحث الثاني ٣٢
 أھمیة الحوار ٣٢
 أھداف الحوار ٤٢
 وفیھ) الحوار(بین یدي الموضوع : المبحث الثالث ٤٨
  أصول وقواعد في موضوع الحوار-  أ ٤٨
 أصل الموضوع في القرآن) ١( ٤٨
 أصول وقواعد مھمة في موضوع الحوار) ٢( ٥٦
  حكم الجدال والحوار-    ب ٦٠
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  أركان الحوار-    ج ٧١
  شروط المحاور المسلم-١ ٧٢
  شروط المحاور غیر المسلم-٢ ٧٣
  موضوعات الحوار-٣ ٧٥
 الكلمة الطیبة وعلاقتھا بالحوار: المبحث الرابع ٨٦
 :الكلام عن الخلاف وعلاقتھ  بالحوار وفیھ: المبحث الخامس- ٩٥
  الخلاف بالحوار علاقة-١ ٩٥
  أنواع الخلاف-٢ ٩٧
 أسباب الخلاف-٣ ٩٨

  ضرورة وجود الخلاف مع التحذیر منھ شرعا، والتوفیق بین ذلك-٤ ١٠٧
 :آداب الحوار: القسم الثاني ١١٣
 آداب الحوار النفسیة:الباب الثاني ١١٥
 تھیئة الجو المناسب: المبحث الأول ١١٧
 صدق النیةالإخلاص و: المبحث الثاني ١٣١
 الإنصاف والعدل، والتفریق بین الفكرة وصاحبھا: المبحث الثالث ١٤١
 التواضع وحسن الخلق : المبحث الرابع ١٦١
 الحلم والصبر : المبحث الخامس ١٨٢
 الرحمة والشفقة بالخصم، والحرص على إقناعھ: المبحث السادس ٢٠٢
 العزة والثبات على الحق: المبحث السابع ٢٢١
 حسن الاستماع  : المبحث الثامن ٢٣٦
 المحبة رغم الخلاف: المبحث التاسع ٢٤٧
 الھدوء والثقة بالنفس: المبحث العاشر ٢٥٩
 احترام الطرف الآخر: المبحث الحادي عشر ٢٦٥
 الجرأة والغضب لنصرة الحق: المبحث الثاني عشر ٢٦٩
 آداب الحوار العلمیة: الباب الثالث ٢٧٥
 العلم  : ولالمبحث الأ ٢٧٧
 البدء بالنقاط المشتركة وتحدید مواضع الاتفاق : المبحث الثاني ٢٨٨
 التدرج والبدء بالأھم: المبحث الثالث ٢٩٦
 الدلیل: المبحث الرابع ٣٠٩
 الوضوح  والبیان : المبحث الخامس ٣٢٥
 الصدق والأمانة: المبحث السادس ٣٣٣
 التثبت: المبحث السابع ٣٤٣
 الرد على الشبھ بما یناسبھا: الثامنالمبحث  ٣٥١
 ضرب الأمثلة : المبحث التاسع ٣٦٤
 العدول عن الإجابة باستخدام المعاریض وأسلوب الحكیم: المبحث العاشر ٣٧٤
 تأكید القضیة وتقریرھا: المبحث الحادي عشر ٣٨٢
 الرجوع إلى الحق والتسلیم بالخطأ: المبحث الثاني عشر ٣٩٥
 الاحتمالات: لث عشرالمبحث الثا ٤١١
 التحدي والإفحام وإقامة الحجة على الخصم: المبحث الرابع عشر ٤١٦
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 .آداب الحوار  اللفظیة: الباب الرابع ٤٢٥
 العبارة المناسبة وحسن العتاب : المبحث الأول ٤٢٩
 التذكیر والوعظ : المبحث الثاني ٤٣٨
 التعریض والتلمیح بدل التصریح: المبحث الثالث ٤٤٥
 أدب السؤال: المبحث الرابع ٤٥٢
 ذكر المبررات عند الاعتراض: المبحث الخامس ٤٥٩
 طلب الإنظار وعدم الاستعجال: المبحث السادس ٤٦٢
 ثناء المحاور على نفسھ أو على خصمھ بالحق: المبحث السابع ٤٦٥
 مباغتة الخصم وقطع الطریق علیھ: المبحث الثامن ٤٧٠
 حاذیر لفظیةم: المبحث التاسع ٤٧٥
 آداب ومباحث عامة تتعلق بالحوار: الباب الخامس ٤٧٩
 الوقت المناسب: المبحث الأول ٤٨١
 التزام المحاور بما یدعو إلیھ: المبحث الثاني ٤٨٦
 الفراسة وحسن التصرف: المبحث الثالث ٤٩٠
 مراعاة الأفھام والعقول  : المبحث الرابع ٤٩٤
 المداراةالحذر و: المبحث الخامس ٤٩٩
 توقع المخالفة برغم الاقتناع: المبحث السادس ٥٠٣
 قواعد وطرق في الاستدلال: المبحث السابع ٥٠٦
 محاذیر عامة: المبحث الثامن ٥١١
 أن تكون محاورتھ بقصد الغلبة- ٥١١
  حسد مناظره- ٥١٢
  التكبر على الأقران- 
   الحق على الخصم- 
  التجسس على عورات الخصم- 
   الفرح لمساءة مناظره- 
   النفاق لخصوم ومدحھم بما لیس فیھم- 
   الاستكبار على الحق- 
   الریاء وملاحظة الخلق لكسب رضاھم- 

   بتر النقول لوافق الھوى - ٥١٣
   الاحتجاج بالكثرة والسواد الأعظم- 
   الاحتجاج بالضعاف والواھیات- 
 اء ردھا لما بعد النقلة، أي تشخیص الشبھة وإرج- 

  الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض- ٥١٤
  المصادرة، أي جعل النتیجة إحدى مقدمتي الدلیل- 
  المعاندة، أي استرار المناظرة دون أن یفھم أحدھما كلام الآخر- 
  الجواب الجدلي، أي الإجابة التي یعتقد فسادھا- 
 لیلھ الغصب، أي محاولة الرد قبل استكمال الخصم د- 
  المناظرة في ما لا فائدة من ورائھ- 
 الاختصار المخل أو التطویل الممل 
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 الخروج من المحاورة دون الوصول إلى نتیجة 
 .تقدیم تنازلات تحت شعار الحوار بین الأدیان ٥١٥
 )نماذج (مناظرات وحوارات : المبحث التاسع ٥١٦
 الخاتمة ٥٣٣
  أھم النتائج-١ ٥٣٥
 ترحات  المق-٢ ٥٣٧
 قائمة المراجع ٥٣٩
 فھرس الموضوعات ٥٥٧

 
 زنجیر، محمد رفعت

 منھجیة القرآن الكریم في التعامل مع آراء معارضیھ
 الموضوع  الصفحة

 مقدمة ٥
 منھج القرآن في الحریة الفكریة: المبحث الأول ٨
 تحریر الدین للعقل البشري:      أولا ٨

 ر و إدراك مسبباتھتصنیف الرأي الآخ:      ثانیا ١٠
 دعوة الإسلام للحوار:      ثالثا ١١
 آداب الحوار و المناقشة:      رابعا ١٢
 الرصد القرآني الشامل لمواقف الأقوام السابقین من أنبیائھم علیھم السلام: المبحث الثاني ١٤
 تسجیل أقوال المعارضین و شھاتھم الفاسدة:      أولا ١٤
 قفھم العقیدیةموا) ١         ( ١٤
 مواقفھم من أنبیائھم) ٢         ( ١٥
          مواقفھم من أتباع الأنبیاء ١٦
 رسم الشخصیات وتسجیل القرآن لمواقفھا الدرامیة:      ثانیا ١٦
 تسجیل القرآن للأحوال النفسیة:      ثالثا ١٨
 تسجیل القرآن الأحداث بین الأنبیاء و أقوامھم:      رابعا ١٩
 الرصد القرآني الشامل لمواقف المعاندین و المشككین بالدعوة في العھد النبوي: المبحث الثالث ٢٣
 تسجیل القرآن لأقال خصوم الدعوة و شبھاتھم الفاسدة:      أولا ٢٣
 تسجیل العقائد الفاسدة) ١         ( ٢٣
 تسجیل موقفھم من الرسول) ٢         ( ٢٥
 ل موقفھم من المؤمنینتسجی) ٣         ( ٢٦
 رسم الشخصیات و تسجیل القرآن لمواقفھا الدرامیة:      ثانیا ٢٧
 تسجیل القرآن للأحوال النفسیة:      ثالثا ٢٨
 تسجیل القرآن لكافة ظروف الدعوة الجدیدة وأحداثھا  :      رابعا ٣٠
 تھممنھجیة القرآن في حوار خصومھ و الرد على شبھا: المبحث الرابع ٣٣
 طریقة التعامل مع آراء الخصوم و الجاحدین:      أولا ٣٥
 الأسس العامة للحجة القرآنیة:      ثانیا ٣٧
 التحدي بالمعجزة القرآنیة: المبحث الخامس ٤٢
 تعریف المعجزة و خصائصھا:      أولا ٤٣
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 مراحل التحدي بالمعجزة القرآنیة:      ثانیا ٤٣
 لقرآنأسلوب ا:      ثالثا ٤٤
 البشائر الغیبیة للقرآن:      رابعا ٤٤
 الأمثال القرآنیة:      خامسا ٤٥
 العلوم القرآنیة:      سادسا ٤٦
 الإعجاز العلمي:      سابعا ٤٧
 خاتمة ٥٠

 
 

 شاھین، سیف الدین حسین 
 سلامدب الحوار في الإأ

   الصفحة
 الموضوع

 المقدمة ٧
 تمھید ١٩
 الباب الأول 
 لاختلاف و أسبابھا ٣٧
 الاختلاف و مجالاتھ ٤٩
 الاختلاف و أنواعھ ٥٥
 الوقایة و طرق العلاج ٥٩
 الباب الثاني 
 اضاءة ٦٥
 النھي و أركانھ ٦٧
 الدعوة و مجالاتھا ٧١
 الدعوة و منھجنا ٧٣
 الدعوة و الحكمة ٤

 الدعوة و الموعظة الحسنة ٨٢
 الدعوة و المجادلة بالتي ھي أحسن ٨٥
 الباب الثالث 
 الحوار و أصولھ ٩٣
 الفھم و طرق فشلھ ٩٦
 الباب الرابع 

 الداعیة أخلاقھ و صفاتھ ١٠٩
 المسلم أخلاقھ و صفاتھ ١٣٨
 النفس الإنسانیة و تھذیبھا ١٤٣
 المعاملة و آدابھا ١٤٥
 المسلم و قلبھ ١٥٣
 سیاسة الحكمالغیبة و النمیمة و أثرھا السيء على الفرد و المجتمع و  ١٥٨
 حقوق الدعاة ١٦٥
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 خاتمة ١٦٧
 المصادر و المراجع ١٧١
 كتب للمؤلف ١٧٦

 
 

 الشیخلي، عبد القادر 
 أخلاقیات الحوار

 الموضوع الصفحة
 مقدمة ٥
 ضرورة الأخلاق للحوار: تمھید ٧

 ماھیة الحوار: ١ف  ١١
  مفھوم الحوار–أولا  ١٢
  وجود أكثر من محاور– ١ ١٣
 جود قضیة یجري الحوار بشأنھا و– ٢ ١٣
  أنواع الحوار–ثاني  ١٧
  تقسیم الحوار من حیث الشكل–أ  ١٨
  تقسیم الحوار من منظور المضمون -ب  ١٩
  الحوار المتفتح والحوار المتزمت– ١ ١٩
 الاستزادة من المعلومات-٢ ٢٠
 حوار الحقیقة وحوار المنافع الشخصیة-٣ ٢١
 لحوار العقیمالحوار المنتج وا-٤ ٢١
  احترام الذات والآخرین- ٢٢
  الإدراك بأن الحقیقة لیست مطلقة- ٢٢
  الإیمان بأن للحوار ھدف- ٢٣
 تقسیم الحوار من منظور الأشخاص–ج  ٢٤
 الحوار بین العاقل والجاھل-١ ٢٥
  الحوار بین الشباب والشیوخ-٢ ٢٦
  الحوار بین الخاصة والعامة-٣ ٢٩
 بین الحاكم والمحكومین الحوار -٤ ٣١
 تنمیة القدرات الذاتیة-ثالث ٣٣
 ابتداع المضمون- ٣٣
 یتعلق بالصیاغة المنھجیة- ٣٣
 الثرثرة ٣٨
 الإطناب في الكلام ٣٩
 اللف والدوران ٤١
 الابتعاد عن الوضوح في العرض ٤١
 غیاب الأدلة والبراھین في الحوار المطروح ٤٣
 قیقة للتعمیة والتضبیبإخفاء جزء جوھري من الح ٤٤
 الغضب والانفعال ٤٥
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 التعصب الشدید ٤٦
 الضوضاء والتشویش ٤٧
 تباین المفاھیم ٤٨
 اختلاف الأجیال ٤٩
 المحددات التنظیمیة للحوار الفعال: ٣ف ٥١
 :إعداد خطة للحوار الفعال: أولا 
  تحدید الموضوع-أ  ٥٢
  تحدید المفاھیم-ب  ٥٣
  تحدید الھدف-ج ٥٣
  دقة المعلومات المعروضة أثناء الحوار-د  ٥٥
  التخلي عن الآراء المسبقة-١ ٥٥
  الاستفادة من ذوي الخبرة-٢ ٥٦
  استخدام المنھج العلمي في الحوار-٣ ٥٧
  ترتیب الحوار خطوة فخطوة-٤ ٥٧
 مقومات المناخ الصحي للحوار الفعال: ُ◌انیا ٥٨
 ي على الآخرینالتعال/  التخلي عن النرجسیة-أ ٥٨
  الإیمان بحریة الفكر-ب  ٦٠
 ج مراعاة أساسیات فن الإقناع ٦٢
 الثقة في النفس ٦٣
 الحوار بھدوء ورویة ٦٣
 الحوار بمودة واحترام ٦٣
 الاختصار غیر المخل ٦٤
 تقدیم الحجة القویة ٦٤
 ضرورة اتساق الأفكار وانسجام المفاھیم ٦٤
 أدب الحوار: ٤ف ٦٧
 م شخصیة المحاوراحترا ٦٩
 المرونة والتسامح ٧٢
 حسن الكلام ٧٣
 حسن الصمت والإصغاء -٧٨
 استنتاجات ومقترحات ٨٣
 الحوار حاجة علمیة وضرورة فكریة للتقدم ٩٠
 غیاب الحوار سبب في التخلف 
 الحوار أو الجدال یمنع ظاھرة التطرف ٩١
 الحوار لیس مصارعة ولكن تعاون لتنمیة المعرفة 
 الحوار لتوضیح الأمور  ٩٢
 وضع ضوابط للحوار أمر ضروري 
 لكل مقام مقال  ٩٣
 التعصب المسبق خطر على الحوار ٩٤
 الدیموقراطیة تحقق العدالة الفكریة 
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 ... بدء الحوار بطریقة صحیحة بتقدیم الواقع-١ ٩٥
 استعمال الكلام الھادئ البطيء الواضح-٢ 
 ماعة نفسھاالبدء في الحوار بین الج-٣ 
 عدم مواصلة الحوار مع المعاند في الحق-٤ ٩٦
  الاستفادة من حوارات الماضین-٥ 
 الدیموقراطي یخصب الحوار في الدول العربیة-٦ ٩٧
 الإیمان الصادق بأن كل شيء قابل للحوار 

 
 

 أحمد بن عبد الرحمن: الصویان
 أصولھ المنھجیة وآدابھ السلوكیة: الحوار

 ضوعالمو  الصفحة
 إثراء الحركة العلمیة بتشجیع البحث ٧

 الوصول إلى الحقیقة 
 تبلیغ الحق ونصرتھ 
 تصحیح الذات وتقویمھ 
 المحاورة سنة الأنبیاء 
 وسیلة الدعاة إلى الإسلام وإلى الصواب 
 العلم ٤٣
 حسن الفھم ٤٩
 تحدید الشرع للاحتكام ٥٦
 تحدید الھدف ٦٤
 ات والظنیات  التفریق بین القطعی ٦٧
 الإخلاص/التجرد في طلب الحق ٧٧
 عدم الانتصار للنفس ٩٢
 اللدد والخصومة المراء(الحذر من الجدال  ٩٥

 )٩٦الجدال ینشئ المراء
 الھدوء وضبط النفس ١٠٢
 حسن الانصات -١١٠
 احترام الطرف الآخر ١١٢
 مراعاة مكانة الطرف الآخر ١١٢
 عدم مقابلة البطل بالباطل ١١٣

 
 

 الطریقي، عبد الله بن ابراھیم
 فقھ التعامل مع المخالف

 الموضوع الصفحة
 الافتتاحیة ٥

 مقدمات في التعریف بمصطلحات البحث و أنواع الخلاف و المخالفین: المبحث الأول ١٠
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 التعریف بمصطلحات البحث:       المطلب الأول ١٣
 التعامل:          أولا ١٣
 المخالف:          ثانیا ١٤
 الجدال:          ثالثا ١٧
 المناظرة:          رابعا ١٧
          خامسا المحاجھ ١٨
 الحوار:          سادسا ١٨
 الرد:          سابعا ١٩
 المكابرة:          ثامنا ٢٠
 المغالطة:          تاسعا ٢٠
 أنواع الاختلاف و المخالفین:      المطلب الثاني ٢١
 أھداف التعامل مع المخالف و أسسھ: المبحث الثاني ٢٣
 أھداف التعامل مع المخالف:      المطلب الأول ٢٥
 إعلاء كلمة الحق:          أولا ٢٥
 إزھاق كلمة الباطل:          ثانیا ٢٧
 كسب المالف:          ثالثا ٢٧
 المعذرة إلى الله:          رابعا ٢٩
 أسس التعامل مع المخالف: ني     المطلب الثا ٣٠
 الإخلاص و الاتباع:          أولا ٣٠
 الأھلیة:          ثانیا ٣٣
 التجرد من الھوى:          ثالثا ٣٧
 الاعتدال و التوسط في التعامل:          رابعا ٣٩
 الحرص على ھدایة النس:          خامسا ٤٢
 لاف و المخالفینالموقف العام من الخ: المبحث الثالث ٤٥
 الموقف من الخلاف:      المطلب الأول ٤٨
 الموقف من المخالفین:      المطلب الثاني ٥٧
 غیر الملمین و ھم أنواع:          الصنف الأول ٥٧
 وھو فرق الابتعاد:          الصنف الثاني ٦١
 عصاة الموحدین و فساقھم:          الصنف الثالث ٧٢
 أصحاب الزلات و الأخطاءلا من أھل العلم و الصلاح: الصنف الرابع          ٨٢
 الضوابط المنھجیة للحوار الفكري: المبحث الرابع ٨٥
 ضبط النفس:      أولا ٩٠
 القول الحسن:      ثانیا ٩١
 تحریر محل الوفاق و الخلاف و سبب الخلاف:      ثالثا ٩٤
 دلیلعدم قبول الدعوى بدون :      رابعا ٩٥
 الاستدلال بل أدلة شرعیة فالعقلیة:      خامسا ٩٥
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 الاستدلال بالأقوى:      سادسا ٩٩
 توثیق المعلومات:      سابعا ١٠٠
 الأمانة العلمیة:      ثامنا ١٠٢
 إفساح المجال للخصم:      تاسعا ١٠٩
 مراعاة ظروف الخصم و أحوالھ:      عاشرا ١١٠
 التسلیم بالأمور الظاھرة و عدم المكابرة:      الحادي عشر ١١٣
 ترك المبالغات و التھاویل:      الثاني عشر ١١٤
 التركیز على الرأي لا على صاحبھ:      الثالث عشر ١١٦
 إعطاء كل قضیة حقھا من النقاش:      الرابع عشر ١٢٢
 شریعةمراعات القواعد الأصولیة و الفقھیة و مقاصد ال:      الخامس عشر ١٢٣
 التزام المصطلحات الشرعیة:      السادس عشر ١٢٥
 الخاتمة ١٢٦

 
 طنطاوي، محمد سید

 أدب الحوار في الإسلام
 الموضوع صفحة

 مقدمة ٣
 من أسباب الاختلاف بین الناس: ١ف ٧

 أسس الحوار في الإسلام: ٢ف ١٥
 )من مبادئ الحوار وآدابھ( 

 ي الحقیقة أن یكون مبنیا على الصدق وتحر-١ ١٦
  التزام الموضوعیة-٢ ٢٣
  إبراز الدلیل والبرھان الساطع الذي یحد المكابرة -٣ ٢٥
  أن یكون الھدف إظھار الحق والصواب-٤ ٢٨
  التواضع وتجنب الغرور-٥ ٢٩
  الإنصاف في فرص التعبیر عن وجھة النظر-٦ ٣١
  احترام رأي العقلاء-٧ ٣٧
 ید المسائل والقضایا عدم تعمیم الأحكام وتحد-٨ ٤٢
  أن یقوم على الحقاق الثابتة لا على الإشاعات-٩ ٤٨
  تحدید المفاھیم وضبط الأحكام-١٠ ٥٣
  المصارحة والمكاشفة بإخلاص وموضوعیة-١١ ٥٩
 ٨٢-٥٩) قضیة المرأة كمثال وحقوقھا وما علیھا( ٥٩
 نماذج من المحاورات: ٣ف ٨٣

 فیھ من ثواب أو عقاب حوار حول الیوم الآخر وما - ١٠٤

  حوار حول القرآن الكریم- ١١٥

  وبین بعض مخلوقاتھ-عز وجل– حوار بین الخالق - ١٢٥

  وبین أقوامھم-علیھم الصلاة والسلام– حوار بین الرسل - ١٣٥
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 حوار مع أھل الكتاب: ٤ف ١٧٧

 حوار مع المنافقین: ٥ف ٢٢٥

 حرمھ وما -تعالى–حوار حول ما أحلھ الله : ٦ف ٢٧٥

 حوار عن طریق السؤال والجواب: ٧ف ٢٩١

 بین العقلاء والسفھاء أو بین الأخیار والأشرار: ٨ف ٣٤٧

 حوار الأشرار فیما بینھم: ٩ف ٣٧٧

 حوار الأخیار فیما بینھم: ١٠ف ٤٠١
 

 
 العثمان، حمد بن إبراھیم

 أصول الجدل في الكتاب والسنة
 العنوان الصفحة

 المقدمة ٥
 ولالباب الأ ٧

 تعریفات: الفصل الأول ١١
 تاریخ و تدوین علم الجدل: الفصل الثاني ٢٠
 أدلة مشروعیة الجدل: الفصل الثالث ٢٧
 القرآن: أولا ٢٩
 السنة: ثانیا ٥٣
 الإجماع: ثالثا ٦٩
 شریعة من قبلنا: رابعا ٧٠
 عمل الصحابة: خامسا ٧٩
 الباب الثاني ٩٠
 الجدل المذمومتاریخ و نشأة : الفصل الأول ٩٣

 أنواع الجدل المذموم: الفصل الثاني ١٠١
 الجدال من  بغیر علم: أولا ١٠٤
 الجدال فیما طوي علمھ: ثانیا ١٠٨
 جدال التدارؤ بالنصوص: ثالثا ١١٣
 الجدال في المتشابھ: رابعا ١١٧
 جدال الانتصار للمذاھب: خامسا ١٢١
 جدال الاغلوطات: سادسا ١٢٥
 ال اللدد و سوء الأدبجد: سابعا ١٣٠
 الجدال بعد ظھور الحق و نصرة الباطل: ثامنا ١٣٣
 كراھیة السلف للمناظرة: الباب الثالث ١٤١
 عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما ١٤٤
 الحسن البصري ١٤٦
 الأوزاعي ١٤٨
 الزھري ١٥٠
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 مالك ١٥٢
 اللیث بن سعد ١٥٥
 أحمد بن حنبل ١٥٧
 بربھاريالحسن بن علي ال ١٦٠
 عبد الله بن زید القیرواني ١٦٣
 ابن دقیق العید ١٦٤
 الأمین الشنقیطي ١٦٦
 الباب الرابع ١٧٠
 فوائد الجدل المحمود: الفصل الأول ١٧١
  تمییز الحق من الباطل-١ ١٧٢
  تنشیط الذھن-٢ ١٧٣
  مذاكرة العلم-٣ ١٧٥
  كف عدوان المبطلین-٤ ١٧٧
 زادة من العلم شحذ المھمة للاست-٥ ١٧٨
  التدرب على مآخذ الأحكام-٦ ١٧٩
  ظھور الدین و الإیمان-٧ ١٨١
  التحرر من التقلید-٨ ١٨٣
  فھم العلوم-٩ ١٨٥
  إثراء في التألیف-١٠ ١٨٦
  استخراج الخفي من العلوم-١١ ١٨٩
 آفات الجدال المذموم: الفصل الثاني ١٩٣
  تھییج الغضب-١ ١٩٥
 اوة و البغضاء مفتاح للعد-٢ ١٩٦
  الترخص في الغیبة-٣ ١٩٨
  إفساد النیات-٤ ١٩٩
  مشاغلة و تضییع للوقت-٥ ٢٠٠
  مدافعة الحق و رده-٦ ٢٠١
  المخیلة بالمعرفة-٧ ٢٠٣
  الترخیص بالكذب-٨ ٢٠٤
  تقحم الباطل-٩ ٢٠٥
  تحریف النصوص-١٠ ٢٠٦
  مشاكلة العلماء-١١ ٢٠٩
  تفحش اللسان-١٢ ٢١١
  نسیان العلوم-١٣ ٢١٣
  تتبع العورات-١٤ ٢١٤
  الحیرة و الشكوك-١٥ ٢٢١
  الحرمان من الإھتداء للحق-١٦ ٢٢٣
  احداث المذاھب الجدیدة-١٧ ٢٢٥
 الباب الخامس ٢٢٧
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 الفصل الأول أصناف من لا یناظر ٢٢٩
  الجاھل-١ ٢٣١
  المبتدع-٢ ٢٣٥
  الرافضي-٣ ٢٥٣
  السفیھ-٤ ٢٥٩
  الطباع متقلب-٥ ٢٦١
  المتعنت-٦ ٢٦٢
  المتطفل-٧ ٢٦٦
  الظالم-٨ ٢٦٧
  المجبول على الخلاف-٩ ٢٨٦
 الناكصون على المناظرة: الفصل الثاني ٢٧٣
 ما لا تجري فیھ المناظرة: الفصل الثالث ٢٧٩
 أحوال المتناظرین: الباب السادس ٢٩١
 طبیعة الإنسان الجدل ٢٩٣
 الرجل أقوم حجة من المرأة ٢٩٤
 المفاضلة بین المناظرة و لزوم السكوت ٢٩٦
 أنواع الحجج ٣٠٣
 النظر أوسع من المناظرة ٣١١
 التدرب على الجدل ٣١٧
 شروط المناظرة  ٣١٩
 المشاورة نوع من المناظرة ٣٢٨
 السؤالات توع من المناظرة ٣٣١
 المباھلة ٣٣٧
 المتجادلون و مجاذبة الحق ٣٤٠
 حكایة المناظرات ٣٤٣
 صناعة المناظرات ٣٥٢
 الاستعانة في المناظرة ٣٦٠
 التحدي في المناظرة ٣٦٤
 حیل المتناظرین ٣٦٧
 لا تلازم بین الفلج و الحق ٣٧٢
 تناقض النظار ٣٧٧
 التنزل مع المخالف ٣٨١
 الانتقال في المناظرة ٣٨٥
 الانقطاع في المناظرة ٣٨٨
 المفاضلة بین المستدل و المعترض ٣٩٤
 لمتناظرون ما بین غالب و مغلوبا ٣٩٦
 قواصم المناظرات ٤٠٠
 تأویلات المتناظرین ٤١٠
 الاتساع في الجدل ٤١٥
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 مجالس المناظرات ٤١٩
 أصول الاستدلال والمعارضة: الباب السابع ٤٢٦
 المعیار ٤٢٧
 المعیار في مناظرة الكفار ٤٣٥
 المعیار في مناظرة المبتدعة ٤٥٢
 لیونانيفساد المعیار ا ٤٥٤
 قاعدة الاستدلال ٤٦٠
 استسلاف المقدمات ٤٦٣
 عدد المقدمات ٤٦٧
 أنواع المقدمات ٤٧١
 لا مجادلة في الضروریات والبدیھیات ٤٧٦
 لا مجادلة بعد ظھور الحق ٤٨١
 لا اشتغال برد كل الأقوال الساقطة ٤٨٤
 الھدم أسھل من البناء ٤٩١
 الھادم لا یلزم أن یكون عالما ٤٩٢
 البناء بعد الھدم ٤٩٥
 الاعتراض ٤٩٦
 المنع ٤٩٧
 سند المنع ٤٩٨
 النقض ٥٠٠
 النقض بشاھد التخلف ٥٠١
 النقض بخصوص الفساد ٥٠٢
 المعارضة ٥٠٧
 المعارضة بالقلب ٥٠٩
 المعارضة بالمثل ٥١٣
 المعارضة بالغیر ٥١٥
 ما یتأدب بھ المتناظرون:الباب الثامن  ٥١٩
  حسن القصد-١ ٥٢٠
  استظھار مذھب المخالف قبل المناظرة-٢ ٥٢٢
  مراعاة قدر المناظر-٣ ٥٢٥
  المجادلة بالحسنى-٤ ٥٢٧
  استعمال السمت الحسن-٥ ٥٣٠
  الاعراض عن مجالس الھیبة-٦ ٥٣٢
  عدم التھاون مع المخالف-٧ ٥٣٤
  عدم الافراط في التوقي من الخصم-٨ ٥٣٦
  الاتفاق على الأسس-٩ ٥٣٨
  تحریر موضع النزاع بألفاظ واضحة غیر مشتبة-١٠ ٥٣٩
  ترك الالتفات إلى الحاضرین-١١ ٥٤٠
  الإقبال على المناظر-١٢ ٥٤١
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  اعتدال المزاج-١٣ ٥٤٢
  تجنب الغضب والضجر-١٤ ٥٤٣
  تفحص الكلام قبل ارسالھ-١٥ ٥٤٥
  إنصاف مناظرك-١٦ ٥٤٦
  مراعاة كلام المناظر-١٧ ٥٤٨
 لمداخلة والمصادرة ترك ا-١٨ ٥٤٩

  الحرص على ود الصاحب-١٩ ٥٥٥١
  الحذر من الشناعة على المخالف-٢٠ ٥٥٥
  بین المؤاخذة والمسامحة-٢١ ٥٥٦
  الإعراض عن العجب-٢٢ ٥٥٨
  التبسم مع المخالف-٢٣ ٥٥٩
  تقدیم الأقوى من الحجج-٢٤ ٥٦٠
  لا یوُرد ما لم یخُبر-٢٥ ٥٦٢
 الكلام التباعد عن حشو -٢٦ ٥٦٣
  الاحتراز في السؤال-٢٧ ٥٦٥
  تلخیص مطولات المناظر-٢٨ ٥٦٧
  قبول الحق والانقیاد لھ-٢٩ ٥٦٩
 الخاتمة ٥٧٥
 ثبت الصادر والمراجع ٥٧٧
 الفھرس ٥٩٧

 
 

 علوش، عبد الرحمن ن أحمد
 فقھ التعامل مع الأخطاء على ضوء منھج السلف

 الموضوع  الصفحة
 التمھید ١٠
 تعریف الخطأ لغة و اصطلاحا:      أولا ١٠
 الغلط) ١         ( ١

 النسیان و السھو و الغفلة و الذھول) ٢         ( ١٢
 الخطأ صفة ملازمة لبني آدم إلا من عصمھ الله:      ثانیا ١٣
 درجات الأخطاء و المخطئین:      ثالثا ١٦
 قبل إثبات الخطأ و الحكم بھ: الفصل الأول ١٧
 التثبت و التبین قبل الحكم بالخطأ: لمبحث الأول     ا ١٧
 إحسان الظن و حمل الكلام على المحمل الحسن ما دام یحتمل ذلك:      المبحث الثاني ٥٩
 عند ثبوت الخطأ: الفصل الثاني ٦٥
 النصح  التوجیھ:      المبحث الأول ٦٥
 الآداب الشرعیة:     المبحث الثاني ٧٧
 الستر و عدم الإشاعة: الث     المبحث الث ٩٠

 بعد استحكام الخطأ و الإصرار علیھ: الفصل الثالث ١٠٣
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 المخطئ المجتھد مأجور غیر مأزور) ١     ( ١٠٣
 الخطأ الیسیر مغتفر في جانب الخیر الكثیر) ٢     ( ١١٢
 خطأ الشخص لا یسري إلى غیره إلا إذا وافقھ و أكده) ٣     ( ١٢٤
 ع عند نقل الخطأ و عدم التحاملالور) ٤     ( ١٢٧
 عدم تتبع الأخطاء و العثرات و أن لا یجعل المسلم نفسھ حكما على الآخرین) ٥     ( ١٣٥
 الأثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق) ٦     ( ١٣٨
 الخاتمة ١٤١

 
 

 العودة، سلمان فھد
 أدب الحوار

 الموضوع الصفحة
 المقدمة ٣
 ل الخلافمسالك الناس في ح ٥
 الحرب- ٥
 الحوار- ٧
 الحوار أقوى من البندقیة: ١مبحث ٨

 أھمیة الحوار: ٢مبحث ١٦
 قواعد الحوار وأصولھ: ٣مبحث ٢٢
  تحدید موضوع الحوار-١ ٢٣
 مناقشة الأصل قبل الفرع-٢ ٢٣
 الاتفاق على أصل یرجع إلیھ-٣ ٢٥
 :صفات المحاور: ٤مبحث ٢٨
 العرض وسلامة العبارة جودة الإلقاء وحسن -١ ٢٨
  حسن التصور-٢ ٢٨
 ترتیب الأفكار-٣ ٢٩
 العلم-٤ ٢٩
 الفھم مع العلم-٥ ٢٩
 الإخلاص-٦ ٣٠
 :آفات الحوار: ٥مبحث  ٣٠
 رفع الصوت-١ ٣١
 أخذ زمام الحدیث بالقوة-٢ ٣١
 التھویل من مقالة الطرف الآخر-٣ ٣٢
 وصف الطرف الآخر بما لا یلیق-٤ ٣٣
 : آداب الحوار الصحیح:٦مبحث  ٣٥
 حسن المقصد-١ ٣٥
 التواضع بالقول والفعل-٢ ٣٦
 الإصغاء وحسن الاستماع-٣ ٣٨
 الإنصاف-٤ ٣٩
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 البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلمات والبدھیات-٥ ٤٠
  ترك التعصب لغیر الحق-٦ ٤٣
 اخترام الطرف الآخر-٧ ٤٥
 الموضوعیة-٨ ٤٧
 یلزم أو المؤاخذة باللازمعدم الإلزام بما لا-٩ ٥٣
 اعتدال الصوت-١٠ ٥٥
 أمثلة من الحوارات: ٧مبحث  ٥٧
  

 
 

 الغزالي، أبو حامد
 إحیاء علوم الدین

 الباب الرابع
 الموضوع رقم الصفحة

 الباب الرابع ٤١
 )من سلبیات المناظرة والمجادلة( ٤٢
 فتح باب التعصبات الفاحشة 
 .لم وانثالوا على المسائل الخلافیةترك الناس الكلام وفنون الع 
 "باب التلبیس في تشبیھ ھذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف" ٤٢
 مشاورات الصحابة ٤٢
 شروط التعاون على طلب الحق ٤٢
 أن لاشتغل بھ وھو من فروض الكفایة ولم یتفرغ من فروض الأعیان. ١ 
 . وینشغل بالمناظرةأن یرى ما ھو أھم من المناظرة. ٢ ٤٣
 أن یكون المناظر مجتھدا یفتي ولیس مقلدا. ٣ 
 أن یناظر في مسألة واقعة أو كثیرة الوثوع. ٤ 
 أن تكون المناظرة في الخلوة. ٥ ٤٤
 .أن تكون المناظرة في طلب الحق یفرح كمن ینشد ضالتھ إذا دلھ علیھا الآخرون. ٦ 
ن دلیل إلى دلیل ومن إشكال إلى إشكال، ما دام یخدم أن لا یمنع مناظره  من الانتقال م. ٧ 

 الحق
 أن یناظر من یتوقع الاستفادة من علمھ، والواقع أنھم یتجنبون الفحول من العلماء. ٨ ٤٥
 "بیان آفات المناظرة وما یتولد عنھا من مھلكات الأخلاق" ٤٥
 یدفع إلى الحسد. ١ ٤٥
 یدفع إلى التكبر. ٢ 
 حقدیدفع إلى ال. ٣ ٤٦
 یدفع إلى  الغیبة. ٤ 
 یدفع إلى تزكیة النفس. ٥ 
 یدفع إلى التجسس. ٦ 
 یدفع إلى التشفي والفرح لمآسي الآخرین والحزن لفرحھم. ٧ 
 یدفع إلى النفاق. ٨ ٤٧
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 یدفع إلى الاستكبار عن قبول الحق.  ٩ ٤٧
 یدفع إلى الریاء. ١٠ 
 :یدفع إلى ما یتشعب عن ھذه العشر إلى ٤٧
 الأنفة 
 الغضب 
 البغضاء 
 الطمع 
 حب طلب المال 
 الجاه للتمكن من الغلبة 
 المباھاة 
 الأشر 
 البطر 
 تعظیم الأغنیاء والسلاطین والتردد علیھم والأخذ من حرامھم 
 والتجمل بالخیول والمراكب والثیاب المحظورة 
 والاستحقار للناس بالفخر والخیلاء 
 يالخوض فیما لا یعن 
 كثرة الكلام 
 خروج الخشیة والخوف والرحمة من القلب ٤٧
: استیلاء الغفلة علیھ من التفكیر في العلوم التي تعین في المناظرة مما لا ینفع في الآخرة مثل ٤٨

 ...تحسین العبارة، وتسجیع اللفظ، وحفظ النوادر
 
 

 الفتیاني، تیسیر محجوب
 تمعالحوار في السنة و أثره في تكوین المج

 الموضوع رقم الصفحة
 المقدمة ٧

 شروط الحوار و ضوابطھ: الفصل الأول ١٤
 شروط الحوار:      المبحث الأول ١٦
 العقیدة الصحیحة:          أولا ١٦
 العقل:          ثانیا ١٨
 التكافل الاجتماعي:          ثالثا ٢٢
 الأمن الفكري:          رابعا ٢٣
 العلم و المعرفة: ا         خامس ٢٤
 ضابط الحوار:      المبحث الثاني ٣٢
 خصائص الحوار: الفصل الثاني ٤٢
 الشمول:      المبحث الأول ٤٥
 التوازن:      المبحث الثاني ٤٩
 جزالة في الألفاظ و وضوح في الدلالة:      المبحث الثالث ٥٥
 تكلفسمو البلاغة و البعد عن ال:      المبحث الرابع ٥٨
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 إجراء الحوار بین الحق و الباطل:      المبحث الخامس ٦١
 وظیفة الحوار: الفصل الثالث ٦٧
 إظھار صور الشخصیات:      المبحث الأول ٦٩
 تسلسل الحوادث:      المبحث الثاني ٧٧
 تعمیق الحدث في النفوس:      المبحث الثالث ٩٠
 نةتصویر مشاھد معی:      المبحث الرابع ٩٧

 نماذج من الحوار في السنة و أثر ذلك في الفرد و الجماعة: الفصل الرابع ١٠٤
 حوار الله تعالى مع خلقھ:      المبحث الأول ١٠٦
 حوار الرسول مع الملائكة:      المبحث الثاني ١٢٦
 حوار الرسول مع صحابتھ:      المبحث الثالث ١٤٨
  مع المشركینحوار الرسول:      المبحث الرابع ١٧١
 حوار الرسول مع أھل الكتاب:      المبحث الخامس ١٨٢
 القصص الحواریة:      المبحث السادس ١٩٨
 الخاتمة ٢١٤

 
 

 القاسم، خالد بن عبد الله
 الحوار مع أھل الكتاب

 الموضوع رقم الصفحة
 المقدمة ٥
 :ماقبل الحوار: ١باب ٩

 خصائص الإسلام: ١   ف ١١
 لحریة في الشریعة الإسلامیةا: ٢   ف ٥٩

 أھداف الحوار: ٢باب ١٠٤
     تعریف الحوار ١٠٤
 .الأھداف المشروعة: ١    ف ١١٢
 الأھداف الغیر مشروعة: ٢    ف ١٢٠
 ھدف أھل الكتاب: ٣    ف ١٣٥
 أركان الحوار: ٣باب ١٤٥
 شروط المحاور المسلم: ١    ف ١٤٧
 طھالمحاور الكتابي وشرو: ٢    ف ١٦٢
 موضوعات الحوار : ٣    ف ١٦٣
 مناھج الحوار مع أھل الكتاب: ٤باب ١٧٩
 حكم الجدل واستخدام مناھجھ مع أھل الكتاب: ١   ف ١٧٩
 منھج القرآن في محاورة أھل الكتاب: ٢   ف ١٨٣
 الاستفھام الإنكاري-١ ١٨٥
 القصص القرآني-٢ ١٨٨
 ضرب الأمثلة-٣ ١٩٠
 الوعظ والتذكیر-٤ ١٩٢
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 التحدي والمباھلة-٥ ١٩٤
 الاستدلال باستحالة ما یدعون إلیھ-٦ ١٩٦
 إظھار سوابقھم-٧ ١٩٨
 إثبات أن دعواھم خالیة من الحجة والبرھان-٨ ١٩٩
 الاحتجاج ببراھین نبوة محمد محمد صلى الله علیھ وسلم-٩ ٢٠٠
 الاستدلال بنصوص كتبھم وبما یسلمون بھ-١٠ ٢٠٢
 م كلامھمالاستدلال بلاز-١١ ٢٠٤
 الاستدلال بتحریف كتبھم-١٢ ٢٠٦
 إثبات تناقضھم-١٣ ٢٠٧
 إبطال دعواھم بإثبات نقیضھا-١٤ ٢٠٨
 الاستدلال علیھم بإظھار التشھي والتحكم-١٥ ٢٠٩
 الخاتمة ٢١١
 المراجع ٢١٧
 الفھرس ٢٣١

 
 

 القاضي، أحمد بن عبد الرحمن 
 ةالحوار مع أتباع الأدیان الأخرى في عصر العولم

 توطئیة ٥
 مقدمة تعریفیة ٧
 )الأدیان(و ) الإسلام: (     أولا ٧

 )الحوار: (     ثانیا ١٤
 المھج الشرعي للحوار مع أتباع الأدیان الأخرى  ١٧

 - خصوصا أھل الكتاب-
 مضمون الخطاب الدعوي لأھل الكتاب ٢١
 التوحید الخالص و نبذ الشرك:      أولا ٢٢
 و القول على الله بغیر الحق، ي عن الغلو في الدینالنھ:      ثانیا ٢٣
 الإیمان برسالة محمد صلى الله علیھ و سلم:      ثالثا ٢٤
 الإیمان بالقرآن:      رابعا ٢٥
 أسلوب دعوة أھل الكتاب ٢٧
المجادلة بالتي ھي ( و           ) الموعظة الحسنة( و ) الحكمة(بیان معاني :      أولا ٢٧

 ) أحسن
 الحكمة) أ         ( ٢٧
 الموعظة الحسنة) ب         ( ٢٨
 المجادلة بالتي ھي أحسن) ج         ( ٣٠
 الأسباب القرآنیة في دعوة أھل الكتاب:      ثانیا ٣٨
 أسلوب المادأة الواضحة) ١         ( ٣٩
 أسلوب العبرة و التذكیر) ٢         ( ٤٠
 ء و الترغیبأسلوب الإغرا) ٣         ( ٤٠
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 أسلوب التحذیر و الترھیب) ٤         ( ٢
 أسلوب التوبیخ و النكیر) ٥         ( ٤٣
 أسلوب المحاججة و النقض) ٦         ( ٤٣
 أسلوب المباھلة) ٧         ( ٤٥
 أسلوب المفاصلة) ٨         ( ٤٦
 الوسائل النبویة في دعوة أھل المتاب:      ثالثا ٤٧
 غشیانھم في محافلھم و مجتمعاتھم و بیوتھم) ١    (      ٤٧
 دعائھم إلى دار الإسلام) ٢         ( ٥٠
 الكتابة إلى ملوكھم) ٣         ( ٥٢
 استقبال وفودھم) ٤         ( ٥٧
 عمل الأمة الإسلامیة و سبیل المؤمنین:      رابعا ٦٣
 جعفر بن أبي طالب:          المثال الأول ٦٤
 شیخ الإسلام ابن تیمیة:          المثال الثاني ٦٨
 أسلوب التحیة و تألیف القلوب) ١              ( ٦٩
 الدعوة إلى توحید الله و الإیمان برسولھ) ٢              ( ٧٠
 قول الحق في عیسى لبن مریم و بیان ضلال النصارى) ٣              ( ٧١
  الموعظةالترغیب و) ٤              ( ٧٣
 الترھیب و الزجر عن العدوان على المسلمین ) ٥              ( ٧٣
 الشیخ رحمة الله الھندي و القس فندر:          المثال الثالث ٧٥
 التوصیات ٨٦

 
 

 براھیمإاللبودي، مني 
 سالیب تعلیمھأتھ ویاالحوار فنیاتھ واستراتیج

 الموضوع الصفحة
  الحوار التثقیفي- ١ ٣٧
  الحوار التأثیري أو اإقناعي– ٢ ٣٧
  الحوار في المناسبات الاجتماعیة– ٣ ٣٩
 :أنواع الحوار من حیث الشكل ٤٠
 . المحادثات الحرة– ١ ٤٠
  المناقشة– ٢ ٤١
  المناظرة– ٣ ٤١
  السؤال والإجابة– ٤ 
  الجدال– ٥ ٤٥
  التفاوض– ٦ ٤٧
 نقل المعلومات وتبادل  الأفكار  ٣٧
 قناع باتجاه أو سلوك أو معتقدات أو منتجاتالا ٣٧

 للترحیب والتسلیة والتعارف والتقارب ٤٠، ٣٧
 الوصول إلى أفضل حل لمشكلة بالتعاون ٤١
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 للوصول إلى الحق في مسألة محددة أو الصواب ٤١
  إثارة الذھن والتفكیر بطریقة بناءة- ٤٣
  إقناعھم- ٤٣
  الحصول على معلومات - ٤٣
 شر أفكار جدیدة ن- ٤٣
  تصحیح أفكار مشوشة- ٤٣
  الحث على فعل شيء أو قول شيء- ٤٣
  حل المشكلات- ٤٣
 . توجیھ النقد غیر المباشر- ٤٣
  لتقریر شئ- ٤٤
 التغلب على الطرف الآخر والانتصار علیھ ٤٦
 الوصول إلى الحق ٤٦
 محاولة الحصول على أكبر قدر من المكاسب 
 اشرة ومحددة ودقیقةلغة بسیطة مب ٣٧
 تجنب المبالغات 
 استخدام وسائل سمعیة وبصریة ما أمكن 
 استخدام الأدلة والبراھین 
 استخدام الأمثلة 
 مراعاة حال الأطراف المشاركة 
 التشجیع على المشاركة 
 التشجیع على الانتباه 
 تنظیم الأفكار بطریقة جیدة 
 استیعاب جید للمعلومات 
 ض شیقةطریقة عر 
 مراعاة مصالح الطرف الآخر ٣٨
 احترام الطرف الآخر 
 التزام الصدق والصراحة 
 الاستعداد بالأدلة والبراھین 
 تجنب الأدلة والشواھد الزائفة 
 ...تجنب تحقیر ما یعترضھ من آراء 
 عدم ادعاء شيء ل غیر متأكد منھا 
 .معرفة المواقف التي فیھا الصمت أفضل من الكلام 
 تجنب العبارات المطاطة ٣٩
 مراعاة الصدق 
 مراعاة الوضوعیة 
  إثارة الذھن والتفكیر بطریقة بناءة- ٤٣
  إقناعھم- ٤٣
  الحصول على معلومات - ٤٣
  نشر أفكار جدیدة- ٤٣
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  تصحیح أفكار مشوشة- ٤٣
 :آداب عامة للمناظرة ٤٢
 .تخلي الطرفین عن وجھتي نظرھما مسبقا ٤٢
 متناع عن الإیذاء والسخریةالا ٤٢
 احترام وجھة نظر الآخر وافتراض صدقھ ٤٢
 الاستناد إلى أدلة قویة ٤٢
 الاعداد الجید لموضوع المناظرة ٤٢
 تجنب الھیبة أو الاحتقار ٤٢
 تجنب الاختصار المخل ٤٢
 تجنب التطویل الممل ٤٢
 التزام آداب الجلسة ٤٢
 تجنب الغضب  ٤٢
 رة والمعاندة تجنب المكاب ٤٢
 تجنب السخریة بالطرف الآخر ٤٢
 اختیار الوقت المناسب 

 تحدید الھدف   ٤٥-٤٤
 إلى من یوجھ السؤال؟ 
 اختیار الصیاغة المناسبة 
 اختیار طریقة ، الإلقاء المناسب 
 الاستماع الجید للإجابة وعدم المقاطعة 
 .معرفة درجة الحاجة إلى مزید من الأسئلة 
 خدام الأمثلةاست ٤٦
 إیراد الحجج والأدلة العقلیة ٤٦
 التركیز على حل المشكلات دون تعرض للأشخاص ٤٧
 تنمیة مھارة الاستماع الجید 
 الیقظة والانتباه للخدع 
 استیضاح المقترحات غیر الواضحة 
 تجنب المغالطات 
 تجنب التقوقع والانغلاق والخوف 
 .التحقیق الممكن ومقاومة طلب الكم 
 تجنب التفكیر الآحادي ٤٨
 تحدید نقاط التفاوض 
 التقویم المستمر لموقف التفاوض 
 تجنب سوء الظن بالآخر 
 إتقان عملیة الأسئلة للاستفادة منھا 
 مراعاة أسلوب التحدث والتعبیرات غیر اللفظیة التي تصاحبھا 
 و تنقصمراعاة كمیة المعلومات التي یطرحھا فلا تزید عن الحاجة أ 
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 النحوي، عدنان علي رضا
 الاختلاف بین الوفاق و الشقاق

 الموضوع الصحفة
 المقدمة ١٧
 ملامح التشابھ و التباین: الباب الأول ٢٣
 لغة" الاختلاف"كلمة :        مقدمة ٢٥
 ملامح التشابھ:      الفصل الأول ٢٧
 أصل خلق الإنسان) ١        ( ٢٧
 ويبشر س) ٢        ( ٢٧
 الناس كلھم بنو آدم) ٣        ( ٢٨
 خلق الإنسان) ٤        ( ٢٩
 التوالد و التكاثر) ٥        ( ٢٩
 الفطرة السویة) ٦        ( ٣٠
 الشكل العام للھیئة) ٧        ( ٣٠
 الطبیعة العامة للإنسان) ٨        ( ٣١
 ملامح التباین:      الفصل الثاني ٣٧
  الاختلف في تفاصیل الصورة و الخلقة و الھیئة)١        ( ٣٧
 الاختلاف في الآجال و الأرزاق ) ٢        ( ٣٧
 الاختلاف في الوسع و القدرات) ٣        ( ٣٨
 اختلاف الدرجات) ٤        ( ٤١
 طبیعة الاختلاف و سنة الله فیھ: الباب الثاني ٤٤
 طبیعة الاختلاف:     الفصل الأول ٤٥
 موجز للتصور العام لطبیعة الاختلاف) ١     (    ٤٥
 موجز لنماذج الاختلاف ) ٢        ( ٤٧
 موجز لأسباب الاختلاف) ٣        ( ٤٩
 سنة الله في الاختلاف:     الفصل الثاني ٦٥
           مھمة الإنسان في الحیاة ٦٥
 العبادة) ١              ( ٦٥
 ةالأمان) ٢              ( ٦٥
 الاستخلاف و العمارة) ٣              ( ٦٦
 الابتلاء و التمحیص) ٤              ( ٦٧
          سنة الله في الاختلاف ٦٧
 الاختلاف بین المسلمین: الباب الثالث ٧٧
 الاختلاف و معالجتھ بین المؤمنین:      الفصل الأول ٧٨
 صدق الإیمان و صفاء التوحید) ١         ( ٨٠
 العلم) ٢         ( ٨٢
 التربیة و الإعداد) ٣         ( ٨٣
 مدرسة النبوة الخاتمة: مدرسة الإیمان و قواعدھا) ٤         ( ٨٥
 النھي عن الاختلاف و التفرق) ٥         ( ٩٤
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 الشورى الإیمانیة) ٦         ( ٩٦
 رد الأمور إلى منھاج الله) ٧         ( ٩٧

 النھج و الخطة الجامعة) ٨(          ١٠٠
 القتال، السلطان، الإصلاح) ٩         ( ١٠٠
 وحدة الزاد من الكتاب و السنة) ١٠         ( ١١١
 نماذج من الاختلاف بین المسلمین:      الفصل الثاني ١١٣
 الاختلاف حول حروب الردة) ١         ( ١١٣
 ضى الله عنھالاختلاف حول بعث أسامة ر) ٢         ( ١١٤
 الاختلاف حول صلاة العصر في غزوة بني قریضة) ٣         ( ١١٦
 اختلاف عبد الرحمن بن عوف و خالد بن الولید) ٤         ( ١١٧
 موقفان لأبي عبیدة ) ٥         ( ١١٧
 الخلاف بین عبد الله بن عمر و عائشة ) ٦         ( ١١٨
 ر و تقبل النصحقبول الرأي الآخ) ٧         ( ١١٨
 توسیع المسجد النبوي) ٨         ( ١١٩
 المیراث) ٩         ( ١١٩
 رسالة القضاء) ١٠         ( ١٢٠
 الإمام ابن بطة في تباین الآراء مع أھل زمانھ) ١١         ( ١٢٢

 
 

 الندوة العالمیة للشباب الإسلامي
 أصول الحوار

 الموضوع رقم الصفحة
 زیز من الكتاب الع ٣
 من ھدي النبوة ٤
 تمھید ٥
 بین الحوار والجدال ٩

 القرآن والحوار ١٠
 الرسول والحوار ١٢
 الإقرار بالخلاف ١٥
 المسلم طالب حق ١٧
 النیة ١٩
 الظرف المناسب ٢٢
 العلم ٢٣
 لیس الناس طرازا واحدا ٢٤
 لا تستأثر بالكلام ٢٥
 حسن الاستماع ٢٧
 راقب نفسك ٢٨
 نالبیا ٢٩
 الأمثلة ٣٠
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 النقاط المشتركة ٣١
 إقفال المناقشة ٣٢
 الحذر ٣٣
 لا أعلم ٣٤
 سلم بالخطأ ٣٥
 لا تتعصب ٣٦
 الأمانة ٣٧
 التوثیق ٣٨
 احترام الطرف الآخر ٣٩
 لكل مقام مقال ٤٠
 الفكرة وصاحب الفكرة ٤١
 الإنصاف ٤٢
 التي ھي أحسن ٤٣
 حسن المناداة ٤٤
 مالتحدي والإفحا ٤٥
 الخلاف والمحبة ٤٩
 الوصول إلى النتیجة ٥٠
 لا تغضب ٥١
 المخالفة رغم الاقتناع ٥٢
 حین لا یجدي المنطق ٥٤
 لا تستعمل ضمیر المتكلم ٥٥
 لا ترفع صوتك ٥٦

 
 

 یلجن، مقداد
 أخلاقیات المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمیة
 وآدابھا ومبادئھا وآثارھا على الفرد والمجتمع

 الموضوع م الصفحةرق
 منطلقات أساسیة ٩

  تحدید المصطلحات- ١١
  صلة المناقشة والمناظرة بالأخلاق- ٢٣
  أھداف المناقشة والمناظرة- ٢٤
 أھمیة المناقشة والمناظرة وآدابھا ٢٧
  الأھمیة بصفة عامة- ٢٩
  الأھمیة بصفة خاصة- ٣٦
 أھم أخلاقیات المناقشة والمناظرة وآدابھا ٣٩
 إحسان الظن وحسن النیة ٤١
 اعتبار الاختلاف مجرد اختلاف وجھة نظر ٤٤
 ضرورة الاتفاق بین الطرفین لصالح لجماعة ٤٥
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 الوصول إلى الحقیقة ٤٦
 تقمص شخصیة المحاور الآخر ورغباتھ ٤٦
 البدء بالإیجابیات قبل السلبیات ٤٧
 رحابة صدر صاحب الفكرة ٤٨
 لذات المتخصصاحترام الرأي الآخر وبا ٤٩
 تعرف الطرفان على أفضل الأسالیب للوصول إلى الحق ٥٠
 تجنب الغلظة وتحقیر الطرف الآخر ٥١
 عدم تضخیم القضایا ٥٢
 الخضوع للحق أو الصواب ٥٣
 تجنب محاولة فرض الرأي الشخصي ٥٣
 المناقشة في جو تتوفر فیھ الحریة ٥٤
 ةالبدء بالأسالیب المبشرة وتجنب المنفر ٥٥
 الرد بالحسنى والحلم ٥٥
 تحدید موضوع الاعتراض بدقة ٥٦
 تقدیم الأدلة الكافیة عند الانتقاد ٥٨
 البدء بالأفكارا لبناءة ٥٩
 التجرد من العقد والأفكار الخاطئة ٦١
 تقدیم البدیل الأفضل عند رفض المقترح ٦١
 تجنب القرارات الارتجالیة ٦٢
 عدم الكذب على الآخرین ٦٣
 عدم مقاطعة الطرف الآخر ٦٤
 الاعتبار من المناقشات التي جرت في التاریخ ٦٤
 عدم بدء المناقشة وھو غاضب أو منفعل ٦٥
 اعتبار الاختلاف أمر طبیعي ٦٥
 البحث عن أسباب القصور في النفس أولا ٦٧
 اختیار الأسالیب المناسبة للطرف الآخر ٦٨
 ع الآخریناختیار موضوع وتنظیمھا بما یتسق م ٧٣
 كسب صداقة الطرف الآخر ووده ٧٤
 حسن الاستماع إلى الطرف الآخر ٧٦
 الابتعاد عن المنطلقات القاسیة أو العنیفة ٧٧
 معرفة أسالیب تھدئة المناقشة الحامیة ٧٨
 التحلي بالحكمة ٧٩
 التحلي بالحلم والصبر والعزیمة ٨١
 التحلي بالإنصاف والعدالة والأمانة ٨١
 تزود بالعم والمعرفة الكافیةال ٨٢
 الابتعاد عن التعصب ٨٣
 التحلي بالتواضع والابتعاد عن المكابرة ٨٤
 عدم اتھام النیات والمقاصد ٨٥
 التحلي بالشجاعة في إحقاق الحق ٨٦
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 فھم كلام الآخر جیدا ٨٧
 الابتعاد عن الأنانیة وحب الظھور ٨٨
 توجیھ الأسئلة لمن ھو أعلم أولا ٨٩
 عدم الإجابة على سؤال موجھ لشخص آخر ٨٩
 إیجاد المداخل والمخارج الحسنة للبدایة والنھایة ٩٠
 عدم تصید الأخطاء ٩٠
 تجنب أسلوب التھجم ٩١
 تجنب المغالطات ٩٢
 أسالیب التحلي بآداب المناقشة: فصل رابع ٩٥
  الثقة في النفس- ٩٧
  معرفة أسالیب تغییر السلوك- ٩٨
 قوانین تغییر السلوك معرفة - ٩٨
  وجوب الممارسة الطویلة لھذه المھارات- ٩٩
  الحفظ على الثقة حتى عند الإخفاق- ٩٩
  وجوب استشارة الشخصیات الناجحة- ٩٩
  الاقتناع بإمكانیة تغییر السلوك إلى الأفضل- ٩٩

  معرفة أسالیب التربیة الذاتیة- ١٠٠
 قویة معرفة أسالیب تنمیة الإرادة ال- ١٠١
 : الخاتمة ١٠٣
  أھم النتائج- ١٠٥
  أھم التوصیات- ١٠٧
 نماذج من المحاورات ١١٣

 
 الوقف، إبراھیم أحمد

 الحوار لغة القرآن الكریم والسنة النبویة
 الموضوع الصفحة

 مقدمة المؤلف ٥
 حوار الرسل علیھم السلام مع أقوامھم: الفصل الأول ٩

 ومھحوار نوح علیھ السلام مع ق ١٠
 حوار إبراھیم علیھ السلام مع قومھ ١١
 حوار موسى علیھ السلام مع قومھ ١٤
 حوار لوط علیھ السلام مع قومھ ١٧
 حوار صالح علیھ السلام مع قومھ ١٩
 حوار شعیب علیھ السلام مع قومھ ٢١
 تعقیب على حوار الرسل مع أقوامھم ٢٣
 من سیرة الأنبیاء والرسل: الفصل الثاني٢٣ ٢٤
 الحوار في السنة: الباب الثاني ٣٩
 حوار محمد علیھ السلام مع عمر ٣٩
 حواره علیھ السلام مع خولة بنت ثعلبة ٤٠
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 حواره علیھ السلام مع مشركي مكة ٤٢
 حواره علیھ السلام مع أصحابھ في غزوة بدر ٤٤
 حواره علیھ السلام مع أصحابھ في غزوة أحد ٤٥
 اب مسلمحواره علیھ السلام مع ش ٤٦
 مباحث إسلامیة عامة: الباب الثالث ٤٩
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 )ب(ملحق 

 استبانة المصطلحات
 

 حفظھا الله/أختي الكریمة                                    حفظھ/أخي الكریم
 

 :السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
 :وذلك باتباع الطریقة التالیةآمل التكرم بتعبئة الاستبانتین التالیتین، 

قراءة المصطلحات ثم التأمل في مدلولاتھا في ضوء معرفتك للكلمة ویمكن  .١
 .الاستعانة بمعاجم اللغة

بالنسبة للجدول الأول اختیار الصفات التسع واحدة تلو الأخرى وقراءتھا  .٢
لتحدید إمكانیة انطباقھا  على المصطلح المحدد من المصطلحات الإحدى 

)  × ( إذا كانت الصفة تنطبق على المصطلح، توضع إشارة الضرب . عشرة
وإذا كان ھناك تردد فتوضع علامة . عند نقطة التقاء المصطلح مع الصفة

 . أما إذا كانت لا تنطبق فتترك فارغة) ؟ ( استفھام 
وبالنسبة للجدول الثاني الذي یتكون من عشرة عناصر، ینظر في الصفات  .٣

الأیمن ویحدد إذا كانت تنطبق على العنصر المحدد أو لا الموجودة في العمود 
 .تنطبق بالطریقة السابقة

 
                                                مع جزیل الشكر والامتنان

                                                       الباحث
 

    سعید إسماعیل صیني                                              
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 جدول المصطلحات المتداخلة مع مصطلح الحوار
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 المصطلحات

          
 الصفات الملازمة لكل مصطلح

  موضوعتحتاج إلى          
 تركز أكثر على الموضوع          
 یركز أكثر على المراجعة بین طرفین          
 اختلاف الطرفین وإصرار كل منھما على رأیھ          
 تعارض الطرفین وتعصب كل طرف لموقفھ          
 الشك والتكذیب عنصر أساس          
 الخصومة تصل إلى درجة الملاعنة          
 یھدف إلى الوصول إلى حل وسط          
 أكثر عرضة للتحول إلى مباھاة وتفاخر          
 أكثر حاجة إلى وجود من یحُتكم إلیھ          
 تنحصر في الموضوع الفكري          
تحدٍ بین ندین ولو في موضوع النقاش فقط           

 وفي اعتقاد كل واحد في نفسھ
 قواعد یحتكم إلیھاوجود           
 جمھور یحتكم إلیھ أو یشھد           
 ینتھي بغلبة أحد الطرفین          
 ضرورة استخدام الأسلوب العقلي          
 لفظي فقط          
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 جدول المصطلحات التي تمثل عناصر الحوار
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                  العنصر
 علاقة العنصر 
 بعملیة الحوار

 لازم طبیعة          
 لازم عرفا          
لازم اتفاقا أو یفرضھ           

 المنظم
 لا زم ذاتیا          
 اختیاري          
 یتعلق بالطرفین معا           
 یتعلق بطرف واحد          
 محدود التنوع          
 كثیر التنوع          
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 )ج(الملحق 

 نماذج لموضوعات
  ندوات ومؤتمرات الحوار بين الأديان

 
 :ندوة دمشق

 "الحوار بين الحضارات من أجل التعايش"
  م ٢٠/٥/٢٠٠٢-١٨المنعقد بين الفترة بين 

 ارة التربية السوريةبرعاية إيسسكو ووز 
 

 : المحاور الرئیسة لموضوعات الندوة
o أسس الحوار بین الحضارات و منطلقاتھ. 
o الحوار بین الحضارات و التنوع الثقافي. 
o الصور النمطیة المشوھة عن الحضارات و سبل تصحیحھا. 
o من الحوار إلى التعایش. 

 :مؤتمر مملكة البحرین
 "سيحيالم-مؤتمر الحوار الإسلامي: "بعنوان

 م  ٢٠٠٢  أكتوبر ٣٠-٢٨من 
 برعاية حكومة البحرين وبعض المنظمات المسيحية

 
 :المحاور الرئیسة للمؤتمر

o وجھة النظر الدینیة تجاه الفھم المشترك. 
o المسئولیة القانونیة للاعتراف المشترك. 
o المساھمة الشخصیة في الاحترام المشترك. 
o قافیةاحترام الخصوصیات الوطنیة و الدینیة و الث. 
o الاعتراف بالنظام القائم على المستویین الوطني و الدولي. 
o تشجیع التعاون فیما بین الأعراق و الأدیان. 
o الدور لجدید للدین و المجتمع العالمي المتعدد الثقافات. 
o النظام الدولي الجدید و حمایة حقوق الإنسان. 
o النظرة الجدیدة للتعاون بین الأدیان. 
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 ندوة جنیف بسویسرا
 "ما بعد الحوار بين المسيحيين والمسلمين": بعنوان

 م  ٢٠٠٢  أكتوبر ١٨-١٦من 
 :برعایة مجلس الكنائس العالمي المحاور الرئیسة للندوة

 
 :المحاور الرئیسة للندوة

o تأملات للوضع الراھن للعلاقة بین المسلمین والمسیحیین. 
o بین تقویم للعلاقات وللحوار : تصورات عالمیة وعلاقات داخلیة

 .الجھود والإنجازات: المسیحیین والمسلمین
o تحدیات واجھت المسلمین والمسیحیین والعلاقة بینھما . 

مناقشات في ثلاث مجموعات مستقلة، تقدم كل مجموعة توصیاتھا،          (
 یتبعھا) ثم تم استخلاص البیان المشترك منھا توصیات المجموعات الثلاث
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 لمراجع العربیةقائمة ا
 

م استعداد أ ة مفتوحةجازإ: بعاد الحوار اللبناني واحتمالات نجاحھ الوثیقة الإسلامیة، 
 .٣٩-٣٢ھـ ص ١٤٠٧ة محرم سلامیلإ اةالوثیقفي ؟ جدید 

: الإبراھیم،  موسى إبراھیم، حوار الحضارات وطبیعة الصاع بین الحق والباطل
دار : الأردن(رأي في الإسلام دراسة تحلیلیة على ضوء مفھوم الولاء وال

 )١٤٢٣الإعلام 
في الحسن، حوار الحضارات ص ) رؤیة إسلامیة(إبراھیم، عز الدین، الحوار الإسلامي المسیحي 

٢٣٨-٢٢٣. 
قضایاه الموضوعیة ودلالاتھ / دبي حول الشعر الحوار الأ، نوار، محمدالأ بوأ

یام الحرب العالمیة لى قإمن بدایة العرن العشرین الفكریة وآثاره الفنیة 
 ).م١٩٨٧، دار المعارف : القاھرة (الثانیة

معجم في المصطلحات : أبو البقاء، أیوب مولویبن موسى الحسیني القریمي، الكلیات
: دمشق(والفروق اللغویة، تحقیالقرضاویق عدنان درویش ومحمد المصري 

 ).١٩٨٢وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
دب الحوار في مجلة المسلم المعاصر  العدد الثالث رجب أبو المجد، أحمد كمال، أ

 .٩٦-٨٧ ص ١٩٧٥یولیو  / ١٣٩٥
 لحوادث الحادي ةالحوار بین الحضارات والظلال القاتمأبو المجد، محمد كمال، 

 .٩٣-٨٧ص  ١٠٩٢٠٠٢: في شؤون عربیة العددعشر من 
 .٣١-٣٠  ص ١٨٨ل العدد أبو النور، محمد الأحمدي، صورة رائعة لحوار نبوي رائد، في الفیص

، في أرض الإسراء دیان ضروري ومفیدھل الأأالحوار بین أبو جابر، رؤوف سعد، 
 .٤٦-٤٥ ھـ  ص١٤٠٧شعبان   

أبو حنیفة، النعمان بن ثابت، الفقھ الأكبر، شرح محمد بن عبد الرحمن الخمیس 
 ).١٤١٤دار المسلم : الریاض(

زدي، سنن أبو داود مراجعة محمد محي أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني الأ
 ).---دار إحیاء الكتب العربیة: القاھرة(الدین عبد الحمید
 ١٣٥٤)١٩٣٤دار الفكر العربي : القاھرة(أبو زھرة، تاریخ الجدل 

أبو كریشة، طھ مصطفى، الاستفادة من الاختلاف المذھبي في تنظیم المجتمع 
 الإسلامي وتطویره، في إیسسكو

مد حسن، الاختلاف لدى علماء المذاھب، في المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم أبو یحي، مح
 .٢١٠-١٧١ص ) ١٤٢١جامعة الزیتونة (والثقافة 

٧٣٤ ص ١٣٩٧، في الأزھر ربیع الآخر خرىدیان الأالحوار مع الأأحسن، محمد، 
-٧٣٧.  

لآخر ، الوعي الإسلامي ربیع اسلام ومستقبل الحوار الحضاريالإأحمد، تمام، 
   ص ١٤١٧

  ةحوال المعرفأ ، حوار الحضارات بین الواقع والطموحأحمد، عبد العزیز إسماعیل، 
 .٧٢ -.٦٩ ص ١٤٢٣ الآخر ربیع  25



 ٢٨٠ من ٢٨٠صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 معھد الإنماء --(أسسھ ونتائجھ : أحمد، عبد القادر سید، حوار الشمال والجنوب
 )١٩٧٧العربي  

، دار الرشاد: الریاض (ل الباطلھوأھل الحق أالحوار بین ، بحاث و النشرلأ  دارة اإ
 )م١٩٩٨. ھـ١٤١٩

مشكلة الھویة في السودان : آدم، عبد الرؤوف محمد، حوار الثقافات و ثقافة الحوار 
 ).١٩٩٧دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزیع  : الخرطوم(

ة، في دیان التي انعقدت في قرطبعلى ھامش ندوه الحوار بین الأأرض الإسراء، 
  .٣٨ -٢٥ھـ ص ١٤٠٧ء شعبان أرض الإسرا

دار المعارف ، : مصر (؛ تعریب محمد بدیع شفیق، حوار العباقرة، آرنست، باول
  م١٩٣٣ ـ ١٨٦٦) ]ت.د[

١٤١٧المؤلف : المدینة المنورة(إسماعیل، سعید، كشف الغیوم عن القضاء والقدر 
 ).ھـ

دار : جدة(م إسماعیل، سعید، مباديء العقیدة بین الكتاب المقدس والقرآن الكری
 ).ھـ١٤١٢المجتمع 

الألمعي، زاھر عواض،  محقق استخراج الجدال من القرآن الكریم لناصر الدین ابن 
 )١٤٠٠مؤسسة الرسالة : بیروت(الحنبلي 

 )١٤٠٠ ---: ---(الألمعي، زاھر عواض،مناھج الجدال في القرآن الكریم 
مطبعة الزھراء : بغداد(ن الألوسي، حسام محي الدین، حوار بین الفلاسفة والمتكلمی

١٩٦٧.( 
 .١٣-١٢  ص ١٨٨إمام، إبراھیم، الحوار بین الإعلام والإقناع، في الفیصل العدد 

 .113 –١١١ھـ  ١٤١٤ رجب 205    الفیصل ،فن الحوار المسرحيإمام، محمد، 
الآمدي، سیف الدین أبي الحسن علي ابن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول 

 )١٩٦٧مؤسسة الحلبي وشركا للنشر والتوزیع : الأحكام القاھرة
الآمدي، عبد الوھاب بن حسین بن ولي الدین  شرح الوالدیة في آداب المبحث 

والمناظرة لمتن محمد المرعشي المعروف بساجقلي زاده، ومعھ شرح محمد 
حسن ). ١٣٢٩المطبعة الجمالیة : حسین المعروف بملا عمر زاده القتاھرة

 ٨الوالدیة ص 
،  عداد الحوار التعلیمي وتدریباتھ الوظیفي لإ-ساس البنیوي الأمین، إسحاق محمد، الأ

  ).١٤٠٦م القرى ، أ ةجامع : ة المكرمةمك(
 ) م١٩٧٨المؤلف؛ : الكویت (حوار المفكرین، ای زكر نصاري، عبدهللالأ

 ، المعجمأنیس، إبراھیم، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف الله أحمد
 ).١٣٩٢دار إحیاء التراث العربي : بیروت (٢ طالوسیط

الدار العربیة للنشر : القاھرة(أوري، ولیام، فن التفاوض، ترجمة نیفین عزاب 
 )١٩٩٤والتوزیع 

أدب الاختلاف في الإسلام ) المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة(إیسسكو 
 ٢٠-١٨ة الزیتون بین أبحاث ندوة بالتعاون بین إیسسكو وجامع: تونس(

 ).ھـ١٤١٩شعبان 
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ابن الحاجب، جمال الدین بن عمر بن أبي بكر، منتھى الوصول والأمل في علمي 
 ).١٤٠٥دار الكتب العلمیة : بیروت(الأصول والجدل 

ابن الحنبلي، ناصر الدین عبد الرحمن بن نجم، كتاب استخراج الجدال من القرآن 
 )١٤٠٠مؤسسة الرسالة : بیروت(الكریم تحقیق زاھر عواض الألمعي 

 ...ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى، المدخل إلى مذھب الإمام أحمد 
ابن تیمیة، أحمد، مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد ابن تیمیة، جمع وترتیب عبد الرحمن محمد 

 ).١٣٩٨الجامع نفسھ : الریاض(الحنبلي، قاسم العاصمي النجدي 
ع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع عبد الرحمن بن محمد بن ابن تیمیة، مجمو

 (قاسم العاصمي النجدي الحنبلي 
 ).١٤٢٢دار القاسم : الریاض(ابن تیمیة، مناظرة مع طائفة الرفاعیة 

ابن حزم، أبو محمد بن أحمد بن سعید، التقریب لحد المنطق والمدخل إلیھ بالألفاظ 
 ).---دار مكتبة الحیاة : بیروت(ق إحسان عباس العامیة والأمثلة الفقھیة، تحقی

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، التقریب لعلم المنطق والمدخل إلیھ 
 ).١٩٥٩دار الحیاة   (بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقھیة، تحقیق إحسان عباس 

 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید، الإحكام في أصول الأحكام تحقیق
 )١٩٩٨دار الحدیث : القاھرة(محمود حامد عثمان 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقیق درویش الجویدي 
 ).١٤٢٤المكتبة العصریة : بیروت(

تشارلس : ابن رشد، كتاب البرھان،  تحقیق محمود قاسم، مراجعة واستكمال وتعلیق
الھیئة المصریة العامة للكتاب : القاھرة(بتروث وأحمد عبد المجید ھریدي 

١٩٨٢( 
من ) علم النفس(ابن سینا، ابى علي الحسین بن عبد الله، الفن السادس من الطبیعیات 

كتاب الشفاء، مراجعة وتقدیم وتعلیق تشالس بترورث وأحمد عبد المجید 
 )١٩٨٢باتریموین أراب ثف إسلامیك باریس : باریس(ھریدي  

ن عقیل بن محمد عقیل البغدادي الحنبلي، تحقیق علي بن ابن عقیل، أبو الوفاء علي ب
 ).ھـ١٤١٨مكتبة التوبة : الریاض(عب العزیز بن علي العمیرین 

ابن قدامة، ، موفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد،  تحقیق عمرو عبد المنعم سلیم 
 )----(المناظرة في القرآن الكریم وكلام الله القدیم 

دار إحیاء التراث : بیروت(بن عمر، تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر، إسماعیل 
 )١٣٨٨العربي 

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن زید القزویني، سنن ابن ماجة، تحقیق وترقیم محمد 
 ).---دار إحیاء الكتب العربیة: القاھرة(فؤاد عبد الباقي 

 تحقیق محمد مصطفى ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن زید القزویني، سنن ابن ماجة،
 ).١٤٠٣المحقق نفسھ : الریاض(الأعظمي 

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن زید القزویني، سنن ابن ماجة، تحقیق وترقیم محمد 
 ).---دار إحیاء الكتب العربیة: القاھرة(فؤاد عبد الباقي 

١٤١٢دار صادر : بیروت (٢ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ط
(. 
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دار الجیل : بیروت(ابن ھشام، السیرة النبویة، تقدیم وتعلیق طھ عبد الرؤوف سعد 
١٩٧٥( 

١٩٧٥دار الجیل : بیروت(ابن ھشام، سیرة ابن ھشام، تحقیق سعد، طھ عبد الرؤوف، السیرة 
. 

 ، في السیاسة الدولیةظاھره الحوار في عصر الانفراج الدولياحمد، حسن بكر، 
 .٥٥-٣٨ ص ١٩٨١أبریل 

شراف جورج قرم؛ إوفریق العلوم الاقتصادیة الاستراتیجیة،  القادر سید احمد، عبد
معھد : بیروت (سسھ ونتائجھأ: حوار الشمال والجنوب، دارة احمد مالكإ

 )١٩٧٧  نماء العربيالإ
 ---: --( الباجي، أبو الولید، المنھاج في ترتیب الحجاج، تحقیق عبد المجید تركي 

١٩٨٧.( 
 لبنان –، في الباحث یھ الحوار والاتصال بین الثقافات والحضاراتجمعالباحث، 

  .١٣٩-١٣٣ ص ١٩٩٤ أیلول -نیسان
 ).ھـ١٤١٤دار الذخائر : الدمام(باعقیل، حسن، الحوار الإسلامي النصراني 

 –، دعوة الحق سلامدب الحوار والاختلاف في الإأمن البایك، محمد عبد الله، 
  .١٣٤-١٢٣المغرب جمادى الأولى ص 

العسقلاني، أحمد البخاري، صحیح البخاري، تعلیق وشرح أحمد بن على بن حجر 
بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ترقیم وتصحیح ومراجعة 

: القاھرة(محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدین الخطیب وقصي محب الدین الخطیب 
 ).١٤٠٧دار الریان للتراث 

  ١٨٨ربي أبناءنا على الحوار؟ تربیتنا بین التأدیب والتأنیب، في الفیصل العدد البدر، حمود، كیف ن
 .١٧-١٦ص 

بیانات النشر  (امام احمد بن حنبل إلى مذھب اإالمدخل ، القادر بن أحمد  عبدبدران،
 ) ھـ١٣٣٨ادارة الطباعة المنیریة ؛ : القاھرة

دراسات : ة الإسلامیةالتراث الیوناني في الحضار) مترجم(بدوي، عبد الرحمن، 
 ).١٩٦٥دار النھضة العربیة : القاھرة (٣لكبار المستشرقین، ط

ھـ ص ١٣٨٤ مصر صفر –في الرسالة  ،  حوارةخیر من مجلالعدد الأبدوي، عبده، 
٣٢. 

 ).---مكتبة لبنان : بیروت(البستاني، بطرس، قطر المحیط 
  .١١-١٠  ص ١٨٨العدد البشر، مسفر عبد الله، أسس الحوار وأركانھ، في الفیصل 

 )ھـ١٤١٧دار الشروق : ةالقاھر(، سلامي العلمانيالحوار الإالبشري، طارق، 
 ة معھد اللغة مجل،  لغیر الناطقین بھاةالحوار في تعلیم العربیالبشیر، با بكر أحمد، 

 .6 42 - 403ھـ  ١٤٠٤ صفر م القرىأ جامعھ ة، العربی
 .٤٩-٢٩في إیسسكو ص بطیخ، عثمان، حریة الرأي في الإسلام، 

جامعة (بطیخ، عثمان، حریة الرأي في الإسلام، في المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 
 .١٠١-٥١ص ) ١٤٢١الزیتونة 

المطبعة الخیریة : القاھرة(بن أبو شعشا، أبو داود سلیمان، مراجعة موطأ مالك 
١٣١٠.( 
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رابطة العالم الإسلامي المؤتمر : ةمكة المكرم(بن بیھ، عبد الله، آداب الاختلاف 
 ).ھـ١٤٢٣الإسلامي الرابع 

بن حسن، عثمان بن علي، منھج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أھل السنة 
 )١٤١٢مكتبة الرش : الریاض(والجماعة 

دار : مكة المكرمة(بن حمید، صالح بن حمید، أصول الحوار وآدابھ في الإسلام 
 ).١٤١٥ المنارة للنشر والتوزیع

مطابع جامعة أم القرى : مكة المكرمة(بن حمید، صالح بن عبد الله، أدب الخلاف 
 .ھـ١٤٠٠

تفسیر كلمة التوحید في النعمان : بن عبد الوھاب، سلیمان بن عبد الله، الرسالة الثالثة
 .٣٧٥-٢٥٦ص 

-یة دار الكتب العرب: القاھرة(بن مالك، أنس، الموطأ، تصحیح محمد فؤاد عبد الباقي 
--.( 

: الریاض(بن منیع، عبد الله بن سلیمان، حوار مع المالكي في رد منكراتھ وضلالاتھ 
 ).١٩٨٤الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 

بن نجم، ناصح الدین عبد الرحمن، كتاب استخراج الجدل من القرآن الكریم، تحقیق 
 ).١٤٠١ ---: --- (٢زاھر بن عواض الألمعي  ط

البنا، أحمد عبد الرحمن، الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل ومعھ كتاب 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، تألیف أحمد عبد الرحمن البنا 

 ).ھـ١٣٦١دار إحیاء التراث : بیروت(
 -   117 ١٣٩٢ ھـمحرم1  المنھل ، الحوار القصصي في كتاب البخلاءبنجر، فاروق، 

١٢١. 
 ربیع الأول ٢-١بھاء الدین، عمر، الحوار نافذة من نور، في المسلم المعاصر رقم 

 .١٣٩٥والثاني 
: الدار البیضاء(بو طالب، عبد الھادي، موقع العالم الإسلامي من الحوار الحضاري 

 )١٩٨٥المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 
الشركة : دمشق (حوار حول مشكلات حضاریة ،البوطي، محمد سعید رمضان

 ) م١٩٨٥ ھـ، ١٤٠٥المتحدة للتوزیع ؛ 
١٤١٢مؤسسة الرسالة : بیروت(البیانوني، محمد أبو الفتح، المدخل إلى علم الدعوة  

 ).ھـ
مكتبة الریاض : الریاض(التركي، عبد الله عبد المحسن، أسباب اختلاف الفقھاء 

 ).١٣٩٧الحدیثة 
 عبد المحسن، متى یكون اختلاف الفقھاء رصیدا فكریا نافعا؟ في الفیصل العدد التركي، عبد الله

 .٢١ ص  ١٨٨
التركي، عبد الله عبد المحسن، وآخروون ، شرح العقیدة الطحاویة، علي بن علي بن 
محمد ابن أبي العز الدمشقي، تحقیق عبد الھ بن عبد المحسن التركي، وشعیب 

 ).١٤١١ة مؤسة الرسال: بیروت(الأرنؤوط 
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تركي، عبد المجید، محقق ومحمد بن عبد الحلیم، مراجع،  مناظرات في أصول 
دار الغرب الإسلامي : بیروت(الشریعة الإسلامیة بین ابن حزم والباجي 

١٩٨٦( 
سنن الترمذي، : الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة، الجامع الصحیح

 ).---كتب العلمیةدار ال: بیروت(تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر 
 .٢٧-١٣التسخیري، محمد علي الاختلاف وأسلوب الحوار الحكیم، في إیسسكو ص 

، في صراع فریقيلأوروبي اشروط الحوار الثقافي الأتشیجوا،  برنار فونو، 
 ةفریقیمنظمھ تضامن الشعوب الأ: ةالقاھر(الحضارات أم حوار الحضارات 

 .٥٥١-٥٤٠ص  )١٩٩٧ ، ةالآسیوی
ة صفر  السعودی–التعاون في  ، تقریر عن ندوه الحوار العربي السوفیتيالتعاون، 

 .١٣٠-١٢٧ھـ ١٤١٠
، ١٤٠٥ محرم وصفر ٤٣٠تقي الدین، السید، أدب الحوار في مجلة المنھل العدد 

  ٩١-٨٦ص 
 --- ---(فعالیتھ في بناء العقلیة الإسلامیة : التومي، ممد،  الجدل في القرآن الكریم

١٩٨٠ 
دار الشروق : القاھرة(عبد العزیز بن عثمان، الحوار من أجل التعایش التویجري، 

١٩٩٨( 
التویجري، عبد العزیز بن عثمان، الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إسلامي 

أو في آفاق الإسلام، ) ١٩٩٧المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة (
 .٨٥-٦٤م ص ١٩٩٨ول الصادرة عن الدار المتحدة للنشر العدد كانون الأ

، سلاميإالحوار والتفاعل الحضاري من منظور التویجري، عبد العزیز بن عثمان، 
  .٧٧-٦٤ ص ١٩٩٨ الأردن دیسمبر –في آفاق الإسلام 

ندوة مشتركة، رسالة :  السلبیات – المقومات –جامعة الملك سعود، أدب الحوار 
 .١٤١١ ذو القعدة ٤٤٨جامعة الملك سعود رقم 

فرید جبر، رفیق العجم، سمیح دغیم، جیرار جھامي، موسوعة مصطلحات جبر، 
 ).---مكتبة لبنان : بیروت(علم المنطق عند العرب 

المنظمة الإسلامیة للتربیة : الرباط(الجراري، عباس، الحوار من منظور إسلامي 
 )٢٠٠٠والعلو والثقافة 

صحیح محمد عبده، ومحمد الجرجاني، عبد القاھر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ت
 )--دار الكتب العملیة: بیروت(محمود التركزي الشنقیطي  محمد رشید رضا 

 )١٩٦٩مكتبة لبنان : بیروت(الجرجاني، علي بن حمد الشریف، التعریفات 
جامعة الزیتونة : الجریبي، جاول، البرامج التعلیمیة في إرساء أدب الاختلاف

 .٢٢٢-٢١٣نموذجا، في  إیسكو ص 
جامعة الزیتونة نموذجا، في : جریبي، جلول، دور البرامج التعلیمیة في التأسیس لأدب الاختلافال

 .٢٢٢-٢١٣ص ) ١٤٢١جامعة الزیتونة (المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 
دار الطباعة للطباعة والنشر : المنصورة(الجریشة، علي، أدب الحوار والمناظرة 

 ).١٩٩١والتوزیع 
 ). ١٤٠٧الوفاء للطباعة والنشر : القاھرة(ة، علي، مناھج الدعوة وأسالیبھا جریش
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الجلعود، محماسبن عبد الله بن محمد،  الموالاة والمعاداة في الشریعة الإسلامیة 
 ). ھـ١٤٠٧دار الفرقان : الریاض(

 ).١٩٩٩دار قباء : القاھرة(خر لآ والحوار مع اةصولیالأالجلیند، محمد السید، 
دار قباء للطباعة : القاھرة(نید، محمد السید، الأصولیة والحوار مع الآخر الجلی

 )والنشر والتوزیع   
٨٦  ١٤٠٨/ ٣الجندي، أنور، الحوار بین الأدیان في مجلة منار الإسلام العدد الثاث 

-٩٤. 
 )١٩٩٠سینا للنشر : القاھرة(جودة، أحمد، حوارات حول الشریعة 

 (تاج اللغة صحاح العربیة : الصحاحالجوھري، إسماعیل بن حماد، 
الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، الكافیة في الجدل، حواشي خلیل 

 )١٩٩٩دار الكتب العلمیة : بیروت(المنصور 
سیس للتواصل أفي الت:سلام   حوار الحضارات ومؤھلات الإ، ،جیدل، عمار

 .م ٢٠٠٣= ـ ھ، دار ومكتبة الحامد : النشر  عمان ، نسانيالإ
 ).---مكتبة لبنان: بیروت(جیھامي، جیرار، موسوعة مصطلحات ابن رشد 

 .٩-٦  ص ١٨٨لماذا؟ وكیف؟ في الفیصل العدد : الحامد، عبد الله، الحوار
مؤسسة الجریسي للنشر والتوزیع : الریاض(الحبیب، طارق بن علي، كیف تحاور 

١٤٢١( 
 حریة الرأي ، عثمان بطیخ، 

١٩٨٩المنظمة العربیة للعلوم الإداریة : عمان(فن ومھارة : لتفاوضالحسن، حسن، ا
.( 

دار : الریاض(حسن، عثمان علي، منھج الجدل والمناظرة في تقریر مسائل الاعتقاد 
 ).١٤٢٠أشبیلیا 

، رسالة الطریق الموصول إلى الله تعالى )إمام مسجد في منخا بالصین(حسن 
 ).-------:الصین(

الإمارات العربیة المتحدة وجمھوریة ألمانیا : حوار الحضارات)  ومحررمقدم(الحسن، یوسف، 
 ).١٩٩٤مركز الإمارات للبحوث الإنمائیة والاستراتیجیة عام : الشارقة(الاتحادیة 

 .١٧-١٠لماذا؟، في الحسن، حوار الحضارات ص ..الحسن، یوسف، حوار الحضارات
 .٣٤-٣٢  ص ١٨٨ت، في الفیصل العدد الحسین، زید بن عبد المحسن، الحوار عبر المخطوطا

،  وتقدمھاةجل سلام البشریأ من ة ضرورةحوار الحضارات الدینیحسین، سوسن، 
  .١٤٩-١٤٢ ص ١٩٩٩السیاسة الدولیة 

الحوار والجدال في ، )مشرف( الحسیني، خالف محمد  ومحمد توفیق عویضھ 
  )١٣٩٥  ةسلامیعلى للشؤون الإالمجلس الأ: ةالقاھر (القرآن الكریم

في دراسات في الإسلام، (الحسیني، خلف محمد، الحوار والجدال في القرآن الكریم 
 ١٣٩٥ رجب ١٥ ١٧٢المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، القاھرة العدد 

الھیئة المصریة العامة : القاھرة(حفني، عبد الحلیم، أسلوب السخریة في القرآن الكریم
السید علي صالح في مجلة المجلة استعرضھ جمال الدین ) ١٩٧٨للكتاب 

 .١٩٨٨ خریف عام ٣٢: العربیة للعلوم الإنسانیة، جاعة الكویت العدد
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حفني، عبد الحلیم، أسلوب المحاورة في القرآن الكریم، في المجلة العربیة للعلوم 
 ص   . ١٩٨٨، ٣٢الإنسانیة رقم 

  .٥٢-٣٦ھـ   ص ١٤١٢، في المعارج محرم الحوار القرآنيحماده، حسین، 
 .٢٦٩-٢٥٧الحمدي، محرز، الاختلاف وقضایا العصر، في إیسسكو ص 

صناعة الجدل : الحنبلي، أبو الوفاء علي  بن محمد بن عقیل البغدادي، كتاب الجدل
على طریقة الفقھاء ، تحقیق العمیرین، علي عبد العزیز بن علي العمیري 

 ).ھـ١٤١٨مكتبة التوبة : الریاض(
تحقیق ) ٥١٣توفي (علي بن عقیل، الجدل على طریقة الفقھاء  الحنبلي، أبو الوفاء 

 )١٩٦٧مجلة المعھد الفرنسي للدراسات الشرقیة : دمشق(جورج المقدسي 
بیروت  (حوار المشرق و المغرب نحو اعادة بناء الفكر القومي العربي، حنفي، حسن

 ).م ١٩٩٠، المؤسسة العربیة للدراسات : 
رابطة : مكة المكرمة(ار النافع بین أصحاب الشرائع الحوراني، عبد الرحمن، الحو

 ).ھـ١٤١٦العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق صفر 
مطبعة الجبلاوي : القاھرة(حیا الله، حمدي، أثر التفلسف في الفكر الإسلامي 

١٣٩٥/١٩٧٥.( 
. م١٩٩٩ نوفمبر ٨٩خاتمي، السید محمد، حوار الحضارات والثقافات، في شؤون الأوسط العدد 

 .٦٠-٥٣ص 
الخالدي، طریف، اللاھوت المسیحي وعلم الكلام الإسلامي،  في خضر وآخرون ، المسیحیون 

 .١٥١-١٢٩ص ) --مؤسسة الأبحاث العربیة : بیروت(العرب 
قواعد التعامل مع المخالفین بالإنصاف : محمود محمد، فقھ الائتلاف، الخزندار
 ).ھـ١٤٢١دار طیبة : الریاض(

قواعد التعامل : د محمد، ومراجعة وتعلیق علي خشان، فقھ الائتلافالخزندار، محمو
 ).ھـ١٤٢١دار طیبة للنشر والتوزیع : الریاض(مع المخالفین بالإنصاف 

  ٢١٥خضر، المطران جورج، الحوار الإسلامي المسیحي في الحسن، حوار الحضارات ص 
: القاھرة(مویة الدولة الأ: الخضري بك، محمد، محاضرات تاریخ الأمة الإسلامیة

 )---دار الفكر العربي 
 ).٢٠٠٣مجموعة النیل العربیة : القاخرة(الخضیري، محسن أحمد، مبادئ التفاوض 

دار الوفاء : المنصورة(خفاجي، عبد الحلیم، حوار مع الشیوعیین في أقبیة السجون 
 )١٩٨٧للطباعة والنشر والتوزیع 

خضري الشیخ، طلعت منصور دالین، فان، ترجمة محمد نبیل نوفل، سلیمان 
مكتبة الأجلو : القاھرة (٢غبریال، مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ط

 )١٩٨٥المصریة 
 .٢٧-٢٦  ص ١٨٨الدجاني، أحمد صدقي، تأملات في الحوار، في الفیصل العدد 

وجھة نظر عربیة :  العنوان  الحوار العربى الأوروبى ،الدجاني، احمد صدقي
 ) م١٩٧٦مكتبة الأنجلو المصریة ، : ة القاھر(ووثائق 

   ١٩٧٩ مصر نوفمبر –، في الثقافة تقالید للحوار الفكريالدسوقي، عبد العزیز، 
مؤسسة الرسالة : بیروت(٢الدھلوي، ولي الله، الإنصاف في بیان أسباب الخلاف ط

١٤٠٤( 
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لمیة الدویش، أحمد عبد الرزاق، جمع وترتیب، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الع
 والدعوة  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء: الریاض(والإفتاء 
 ).١٤١١والإرشاد

 ١٤٢٠دار ابن حزم : الریاض(دیماس، محمد راشد، فنون الحوار والإقناع 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، مناظرة بین 

 )١٤١٢مكتبة ابن خزیمة : لریاضا(الإسلام والنصرانیة 
، في سس وتقالید الحوار العلمي في التراث العربيالراوي، عبد الستار عز الدین، أ

 .٩٢-٨١) ١٩٨٩جامعة بغداد : بغداد(في مكانة الأستاذ في التراث  دراسات 
حقیقتھ، ومكانتھ، وتاریخھ، : الربیعة، عبد العزیز بن عبد الرحمن، علم أصول الفقھ

 ١٩٩٦المؤلف : الریاض (ومادتھ
الرحیلي، عبد الله بن ضیف الله، قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبھات 

 )١٤١٤دار المسلم : الریاض(
دار : الریاض(شرائط وآداب : الرماني، زید بن محمد، فقھ الخلاف والاختلاف

 ).ھـ١٤٢٥الحضارة للنشر والتوزیع 
دار الفكر : القاھرة (٣دراسة مقارنة ط:  الإسلاميالحرب في الفقھالزحیلي، وھبة، آثار 

١٤٠١.( 
شرح موطأ الإمام مالك : ، موطأ الإمام مالك١١٢٢الزرقاني، محمد عبد الباقي ت 

 ).١٣٩٩مكتبة الطلبات الأزھریة : القاھرة(
١٤١٤زقزوق، محمود حمدي، الأزھر والحوار مع المؤسسات الدینیة العالمیة، في الأزھر شوال 

 .١٥٠٠-١٤٩١ھـ ص  
 . ١٣٩٣ الكویت –في العربي منطق الحوار ومنطق القوه زكي، احمد، 

آدابھ وضوابطھ في ضوء الكتاب : زمزمي، یحي بن محمد حسن بن أحمد، الحوار
 ).١٤٤دار التربیة والتراث : مكة المكرمة(والسنة 

فاق منھج التواصل بین حضارات العالم أو في آ: الزمیع، علي فھد، حوار لا صدام
م  ص ١٩٩٨الإسلام، الصادرة عن الدار المتحدة للنشر العدد كانون الأول 

٩٧ -٨٦. 
: دمشق(زنجیر، محمد رفعت، منھجیة القرآن الكریم في التعامل مع آراء معارضیھ 

 ).ھـ١٤٢٣دار اقرأ  
دار المنار : القاھرة(زیادة، خلیل عبد المجید، الحوار والمناظرة في القرآن الكریم 

١٤٠٦  ( 
المكتب الاسلامي : بیروت(الزین، محمد حسني، منطق ابن تیمیة ومنھجھ الفكري 

1399 .( 
السابعي، ناصر بن سلیمان، أسباب الاختلاف، في المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 

 .٤٩-٢٩ص ) ١٤٢١جامعة الزیتونة (
ارة الشئون وز: الكویت(سالم، عبد الله نجیب، نحو كلمة سواء وحوار كریم 

 ).١٩٨٥الإسلامیة 
١٩٨٢ للنشرالرشید  دار: بغداد  ( الأوروبييالحوار العرب، السامرائي، ھیفاء أحمد

 ( 



 ٢٨٨ من ٢٨٨صفحة doc. أصل٢الحوار النبوي مع المسلمین وغیر ط

 ١٤٢٢السایح، أحمد عبد الرحیم، الحوار الحضاري، نھج الإسلام  جمادى الأولى 
 .٧٧  -٧٢ھـ  ص  

دب العربي الأ في ة والمسرحیة الحوار في الفنون القصصیةلغالسعافین، إبراھیم، 
، ١٩٨٧یولیو  المجمع العلمي الھندي ة مجلة،  والفصیحةالحدیث بین العامی

٢٠- 45.  
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، المجموعة الكالة لمؤلفات الشیخ عبد الرحمن بن 

 ).ھـ١٤١٢مركز صالح بن صالح الثقافي : عنیزة(ناصر السعدي 
ھـ ١٤١٥، في الأزھر جمادى الأولى مسلادب الحوار في الإسلیمان، محمد حافظ، أ

٥٩٦-٥٦١.  
 .٢٩-٢٨  ص ١٨٨السماري، فھد بن عبد الله، كتابان في الحوار، في في الفیصل العدد 

: القاھرة(السیوطي، جلال الدین، صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
 )---مكتبة الخانجي 

 ).١٤١٣دار الأفق : الریاض(سلام دب الحوار في الإشاھین، سیف الدین حسین، أ
٦دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة ط: الشایب، أحمد، الأسلوب

 )١٩٦٦مكتبة النھضة المصریة : القاھرة(
مطبعة : القاھرة(شبر، السید عبد الله، تفسیر القرآن الكریم، مراجعة حامد حفني اوود 

 ).---السید مرتضى الرضوي 
 -١٢٥ھـ ص ١٤١٧، المجلة العربیة ربیع أول لادكم الحواروأعلموا الشدي، علي، 

١٢٨  
١١٥الشرقاوي، عفت، حقیقة الاختلاف من وجھة النظر الإسلامیة، في إیسسكو ص 

-١٢٧. 
 ةالھیئ: ةالقاھر (رھاب المثقفون والإ، في الحوار ھو الحلشعراوي، عبد المعطي، 

 .٥٤-٤٩  )١٩٩٣ للكتاب ة العامةالمصری
مد الأمین بن مختار، مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر للعلامة الشنقیطي، مح

 )١٣٩١دار القلم : بیروت(ابن قدامة رحمھ الله 
دار ابن تیمیة للطباعة : القاھرة(الشنقیطي، محمد الأمین، آداب البحث والمناظرة 

 ).---والنشر
 تقدیم عبد الشھرستاني، محمد بن عبد الكریم بن أحمد أبو الفتح، الملل والنحل،

 ).١٩٧٧مكتبة الأنجلو المصریة : القاھرة(اللطیف محمد العبد 
١٩٩٣دار الشروق للنشر والتوزیع : عمان(الشیخلي، عبد القادر، أخلاقیات الحوار 

.( 
الشیرازي، أبو إسحاق، التلخیص في الجدل في أصول الفقھ، تحقیق محمد یوسف 

 ).رسالة علمیة(نیازي 
دار : بیروت(المعونة في الجدل، تحقیق عبد المجید تركي الشیرازي، أبو إسحاق، 
 )١٩٨٨الغرب الإسلامي
1976دار القرآن الكریم، : بیروت (مختصر تفسیر ابن كثیرالصابوني، محمد علي، 

.( 
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الصاوي، صلاح، أسس الحوار بین الإسلام والأدیان الأخرى في مجلة الدراسات 
 .٢٧ -٢٣لإسلامیة   ص  ا١٣٩٥ رمضان ٣ باكستان  رقم –الإسلامیة 

 صبحي،  من  وماذا؟
مشق د(،  دباء العصرأمحاورات مع : مطارحات في فن القول صبحي، محي الدین، 

 )١٩٧٨اتحاد الكتاب العرب ، : 
 ).-----صبري، مصطفى، علم آداب البحث والمناظرة 

ندوة مشتركة، جرید : صحیفة الشرق الأوسط، قضیة الحوار كمبدأ في الإسلام
 .٤٥٥٣-٤٥٤٧: ق الأوسط عددالشر

١٤١٦، في الوعي الإسلامي محرم خرىدیان الأالحوار مع الأصدیقي، عطاء الله، 
  .٥٩-٥٤ھـ ص 

 ).دار الفكر العربي ــــ: القاھرة (٢الصعیدي، عبد المتعال، الحریة الدینیة في الإسلام ط
: القاھرة(غة الصعیدي، عبد المتعال، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلا

 ).ھـ١٤١٧مكتبة الآداب 
صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة 

 )١٨٧١دار الكتاب اللبناني : بیروت(
أصولھ المنھجیة وآدابھ السلوكیة : أحمد بن عبد الرحمن، الحوار: الصویان
 ).١٤١٣دار الوطن : الریاض(

الحوار بین "اعیل، الإسلام وحوار الحضارات، مقدم لمؤتمر صیني، سعید إسم
  م٢٠٠٢/ ٥ /٢٠-١٨المنعقد في دمشف بین " الحضارات من أجل التعایش

مكتبة : الریاض(صیني، سعید إسماعیل، الإعلام الإسلامي النظري في المیزان 
 ).١٤١٧الملك فد الوطنیة 

 للعلاقة الودیة بین المسیحیین الأسس المشتركة: "صیني، سعید إسماعیل، البحرین، 
المسیحي المنعقد في البحرین -مؤتمر الحوار الإسلاميمقدم " والمسلمین

 م٢٠٠٢ أكتوبر ٣٠-٢٨للفترة بین 
المدینة (صیني، سعید إسماعیل، ترجمة معاني القرآن الكریم ومقترحات لتحسینھا 

 ).١٤٢٢المؤلف : المنورة
: بیروت(ین المسلمین وغیر المسلمین صیني، سعید إسماعیل، حقیقة العلاقة ب

 ).ھـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة : بیروت(صیني، سعید إسماعیل، قواعد أساسیة فبي البحث العلمي 

 )ھـ١٤١٥
دار الحقیقة للإعلام : القاھرة(صیني، سعید إسماعیل، مدخل إلى الإعلام الإسلامي 

 ).١٤١١الدولي 
ھـ، مسائل الخلاف في أصول الفقھ، ٤٣٦بن علي تالضمیري، أبو عبد الله الحسین 

جامعة الإمام محمد بن سعود : تحقیق راشد بن علي الحاي، الریاض
 ).رسالة ماجستیر في أصول الفقھ (١٤٠٥الإسلامیة 

دار : بیروت(الطبري، أب جعفر محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن 
 ).١٤٠٠المعرفة 
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راھیم بن علي، الاستعانة بغیر المسلمین في الفقھ الإسلامي الطریقي، عبد الله بن إب
 ).ھـ١٤٠٩المؤلف : الریاض(

مظاھره، وآثاره : الطریقي، عبد الله بن إبراھیم، التساھل مع غیر المسلمین
 ).ھـ١٤١٣دار الوطن : الریاض(

: یاضالر(الطریقي، عبد الله بن إبراھیم، الولاء والعداء في علاقة المسلم بغیر المسلم 
 ).١٤١١مؤسسة الجریسي

١٤١٥دار الوطن : الریاض(الطریقي، عبد الله بن إبراھیم، فقھ التعامل مع المخالف 
 ).ھـ

 : ---(الطلابي، محمد محمود أحمد سید أبات، الأسلوب الإعلامي في القرآن الكریم 
 )١٤١٢مطبعة البلاغة 

 )١٩٩٧ة مصر نھض: القتاھرة(طنطاوي، محمد سید، أدب الحوار في الإسلام 
عباس، إحسان، محقق التقریب لعلم المنطق والمدخل إلیھ بالألفاظ العامیة والأمثلة 

 ).١٩٥٩دار الحیاة   (الفقھیة لابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد 
عبد الباقي، محمد فؤاد، صحیح مسلم للإمام مسلم بن حجاج بن مسلم النیسابوري 

 ).١٤١٩دار السلام للنشر والتوزیع : الریاض(
 ).---دار التربیة : بغداد(عبد الحمید، عرفان، الفلسفة في الإسلام 

المكتبة التجاریة الكبرى : القاھرة(عبد الحمید، محمد محیي الدین، رسالة الآداب 
١٣٧٨( 

 شعبان  ة السعودی- ةالقافلة،  القصیرةمیزات الحوار في فن القصعبد السلام، فاتح، 
 .47 – 46 ھـ ١٤١٩

یز، زینب، أبجدیة الحوار بین الحضارات، في المسلم المعاصر العدد جمادى الآخرة  عبد العز
 .١١٠-٩٧   ص ١٤١٥

 ).----جامعة الكویت : الكویت(عبد الله، حموده، فن المقابلة والإرشادیة 
دار : بیروت(عبد المجید، تركي، محقق للمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشیرازي  

 )١٩٨٨الغرب الإسلامي
 ١٣٩٥، في الرسالة الإسلامیة محرم نحو حوار اسلامي مسیحيبد المنعم، رجاء، ع

  .٣٦-٣٤ص 
دار الدعوة للنشر : الكویت(عبد الناظر، محسن بن محمد، حوار الرسول مع الیھود 

 ).١٤٠٩والتوزیع 
، في  یدردش بھا ملایین البشرة جدیدةنترنت لغغرف الحوار في الإعبد ربھ، حسام، 
  .٩٠-٧٩ ص ١٤٢٢الشعودیة ذو الحجة  –المعرفة 

 ١٤٣٣، في المجلة العربیة العدد ربیع الأول سلاميسلامي الإالحوار الإ-العبید عبد الله بن صالح، 
 .١٣-١٢ص 

: الكویت(العثمان، حمد بن إبراھیم، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة 
 ).ھـ١٤٢٢مكتبة ابن القیم 

دار الحدیث : القاھرة(لإحكام في أصول الأحكام لابن حزم عثمان، محمود حامد، محقق ا
١٩٩٨( 
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 ٤٣١٤١٢:  سویسرا العدد–، في العروة الوثقى حوار بین الدیاناتالعروة الوثقى، 
  .٥٠-٤٩ص 

، في الوعي الإسلامي ذو الحجة سلام ومبدأ الحوار مع الآخرالإعزوزي، حسن، 
  .٥٣-٥١ ص ١٤١٨

 صفر ٦٢لمعادلة المفقودة، في مجلة الأمة عدد عزیز، محمد الصالح، الحوار وا
 .٢١-١٨، ص ١٤٠٦

العسال، أحمد، حوار الحضارات ورأب الصدع التاریخي، في الفیصل العدد جمادى الأولى 
 .١٠١-٤٠ھـ ص ١٤١٦

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ترقیم وتصحیح 
 ومحب الدین الخطیب وقصي محب الدین الخطیب ومراجعة محمد فؤاد عبد الباقي،

 ).١٤٠٧دار الریان للتراث : القاھرة(
العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري تحقیق محب الدین الخطیب، محمد 

دار البیان للتراث : القاھرة(فؤاد عبد الباري، وقصي محب الدین الخطیب 
١٤٠٧.( 

  - ٨٠ ص ١٤٠٢ ، صفرسلامالحوار في الإعطوان، حسان، 
 ةسلامیإ ة عربیة نحو رؤی:  الحوار بین الشرق والغربةسیكولوجیعطوان، حسان، 

 في الحوار الفكري بین ةرسال،  في براھیم الفیوميإلدى الدكتور محمد  ) ١( 
 . ٧٩-٦١ ) ١٩٨١عالم الكتب: ةالقاھر(ة سلام والحضارالإ

، في ب الحوار في القرآن الكریمدأ: سلاملإ في اة الفكریةالتربیعكاك، عبد الغني، 
  .٤٠٢-٣٩٢ھـ ١٤١٤الموافقات ذو الحجة 

مطابع الدوحة : قطر(العلواني، طھ جابر فیاض، أدب الاختلاف في الإسلام 
 ).___الحدیثة

 ٢علوش، عبد الرحمن بن أحمد، فقھ التعامل مع الأخطاء على ضوء منھج السلف ط
 )ھـ١٤٢٠دار المعارج  للنشر والتوزیع : الریاض(

دار النھضة العربیة : بیروت(علي، ماھر عبد القادر محمد، المنطق ومناھج البحث 
١٤٠٥.( 

دار المسلم : الریاض(علیان، أحمد فؤاد، طرق التعلیم التربویة في السنة النبویة 
 ).ھـ١٤٢١للنشر والتوزیع 

  .١٠١-١٠٠، الفیصل جمادى الأولى ص الحوار احتیاج ونتاجالعلیان، لولوة حمد، 
العلیاني، علي بن نفیع، أھمیة الجھاد في نشر الدعوة الإسلامیة والرد على الطوائف 

 )ھـ١٤١٦دار طیبة : الریاض(الضالة فیھ 
صناعة الجدل على طریقة : العمیرین، علي عبد العزیز بن علي، محقق كتاب الجدل

التوبة مكتبة : الریاض(الفقھاء لأبي الوفاء علي  بن محمد بن عقیل البغدادي 
١٤١٨( 

ھـ ١٣٨٤ مصر رجب –، في الرسالة دلیل اتھام جدید لمجلھ حوارالعواني، محمد، 
  .٥٩-٥٨ص 

 ).١٤٢٤مكتبة الرشد : الریاض(العودة، سلمان فھد، أدب الحوار 
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دار : بیروت(العوضي، ھشام، الإسلامیون والحوار مع العلمانیة والدولة والغرب 
 )١٤١٨ابن حزم 

ة،  في تدریس المواد النفسیة الحواریةتطبیق الطریقمن، العیسوي، عبد الرح
: عمان( ة مختارات من بحوث ندوه طرائق التدریس في الجامعات العربی

 .١٦١-١٥٠ص  )١٤٠٩ ، ةاتحاد الجامعات العربی
، في كیف نھتم بالتراث لى الحوارإ من الصدام ةسلام والنصرانیلإاغراب، سعد، 

 .٢٠٥-١٨٣ص ) ١٩٩٠الدار التونسیھ : تونس (
 -٢٤١في إیسسكو )مقارنة نفسیة(الغربي، إقبال الغربي، الاختلاف في إثراء الفكر 

٢٥٦. 
 )----- دار الریان للتراث---(الغزالي، أبو حامد، إحیاء علوم الدین 

 .٣٨٥ -377    ھـ   1422 الاجتھاد ،حوار الاستشراقغشام، محمد، 
 .٣٣١م الإسلامي، في الفیصل العددغونتر مولاك، أھمیة حوار الغرب مع العال

مركز : عمان(الفتیاني، تیسیر محجوب، الحوار في السنة وأثره في تكوین المجتمع 
 )١٩٩٩الكتاب الأكادیمي 
میثاق ": الحوار والعیش الواحد" المسیحي للحوار، –الفریق العربي الإسلامي 

سیحي  الم–الفریق العربي الإسلامي : بیروت( مسیحي –عربي إسلامي 
 ز)٢٠٠٢للحوار 

  .١٢٤-١١٨ھـ ١٤١٣، المنطق رجب سلامالحوار في الإفضل الله، محمد حسین، 
دار النشر العالمیة جتنیر : باریس(فكار، رشدي، نحو نظریة حواریة إسلامیة 

١٩٩٠( 
  .١٣٨ھـ ١٤١٨ة، الفیصل محرم  الحضارةالحوار منطق العصر ولغالفھد، یاسر، 
ھـ ص ١٤١٨، الفیصل جمادى الآخر ؟ولماذا ؟ حوار من یرفض الالفھد، یاسر، 
١٣٨. 

دار الوطن للنشر : الریاض(الفوزان، صالح فوزان، الولاء والبراء في الإسلام 
١٤١١.( 

{ دار الفضیلة ، : القاھرة (حوار ساخن مع الشیخ كشك قبل رحیلھفوزي، محمود، 
 .}ت.د

ة عبد الرحمن بن أحمد بن المھارات والاستراتیجیات ترجم: فولر، ألان، التفاوض
 ).١٤١٥المؤلف (ھیجان 

 ).٢٠٠٠مكتبة جریر : الریاض(فولر، جورج، دلیل المفاوض 
فن التفاوض، ترجمة سعید محمد با : فیشر، روجر، وولیم یوري، الطریق إلى نعم

 ). -- دار الصافي للنشر والتوزیع ---(مشمس 
ھـ    ١٤١٦ ھـ   شوال  22 ةالعربی ةلمجل ا ،دبي الحوار الأةلغالفیصل، سمر روحي،  

 .١١٢-0 11  ص 
حوار : الفیومي، محمد إبراھیم، رسالة في الحوار الفكري بین الإسلام والحضارة

 ).١٩٨١عالم الكتب : القاھرة(حول الحوار 
سلام الحوار الفكري بین الإالفیومي، محمد إبراھیم، وعاطف زھران عارض،  

  .٣٤-٣٢ ص ١٤٠٢ة، الأزھر ربیع الثاني  والحضار
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)/ ١٤١٤دار المسلم : الریاض(القاسم، خالد بن عبد الله، الحوار مع أھل الكتاب 
 .١٤١١جامعة الملك سعود 

: قاسم، محمود، محقق تلخیص كتاب البرھان لابن رشد، مراجعة واستكمال وتعلیق
الھیئة المصریة العامة : القاھرة(تشارلس بتروث وأحمد عبد المجید ھریدي 

 )١٩٨٢ب للكتا
القاضي، أحمد بن عبد الرحمن، الحوار مع أتباع الأدیان الأخرى في عصر العولمة 

 ).ھـ١٤٢٣رابطة العالم الإسلامي المؤتمر الإسلامي الرابع : مكة المكرمة(
دار طیبة للنشر : الریاض(القحطاني، محمد بن سعید، الولاء والبراء في الإسلام 

 ).ھـ١٤١٢والتوزیع 
: الریاض(د بن سعید، مقتطفات من كتاب الولاء والبراء في الإسلام القحطاني، محم

 ).ھـ١٤١١دار طیبة للنشر والتوزیع 
 .١٠١-٥١القدوري، محمد، أدب الحوار في الإسلام، في إیسسكو ص 
مؤسسة الرسالة : بیروت(القرضاوي، یوسف، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي 

١٤٠٥.( 
: جتھاد والاختلاف في الإسلام، مجل الیمامة عددالقصیبي، غازي، من آداب الا

 .١٤١١ جمادى الأولى ١١٣٣
 ة العالمیةالسجل العلمي للندو، في  الحوار في الكتاب المدرسيقفیشة، حمدي، 

، جامعھ الملك سعود : الریاض  ( لغیر الناطقین بھاةولى لتعلیم العربیالأ
 .118 – 109 ھـ  ص ١٤٠٠عماده شؤون المكتبات ، 

، في الفكر الإسلامي سلامي المسیحي الممكن والمستحیلالحوار الإلقوتلي، حسین، ا
 .١٣ھـ  ص ١٤٠٦ لبنان رجب –

دار الكتاب المقدس في الشرق ) (كتب العھد القدیم والعھد الجدید: (الكتاب المقدس
 ).١٩٨٤الأوسط 

 ).----(المصطلح والتطور : الجزء الأول: كتبي، زھیر محمد جمیل، فن الحوار
 ). ھـ١٤٠٧دار البشر ، : القاھرة (حوار بین الحق والباطل، كشك، عبدالحمید

مكتبة : القاھرة  (سالیب تعلیمھأتھ ویاالحوار فنیاتھ واستراتیج، براھیمإاللبودي، مني 
 ).ھـ ١٤٢٣، وھبة 

 .٣٤  ص ١٨٨، في الفیصل العدد مؤلفات في الحوار -
 .٢٥١-٢٣٩مي، في الحسن، حوار الحضارات ص متري، طارق، في الحوار المسیحي الإسلا

(مجلة الباحث، جمعیة الحوار والاتصال بین الثقافات والحضارات، في مجلة الباحث، العدد 
 .١٣٩-١٣٣ ص ٦٢) ١٩٩٤

حقیقة الدعوة إلى وحدة الأدیان في مجلة : مجلة التوعیة الإسلامیة، مسك الختام
-٢١٢ھـ ص ١٤١٨ان رمض-شعبان-رجب٢١٤: التوعیة الإسلامیة العدد

٢٢٢. 
 ھـ١٤١٣ صفر ١٨٨مجلة الفیصل، مجلة، العدد 

ھـ ص ١٤١٣، في مجلة الفیصل شعبان مركز مصري لحوار الثقافاتمجلة الفیصل، 
١٤٥.  

 .١٨٨مجلة الفیصل، ندوة مشنركة ملحق لمجلة الفیصل رقم 
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ستقبل مجلة الم: ، الرائدسلامي القوميحول الحوار الإمجلة المستقبل الإسلامي، 
 .٨ -٧ھـ ص ١٤١٦محرم 

محمد بن إبراھیم النعمان : المدینة المنورة(محمد بن إبراھیم النعمان، الجمع الفرید 
 ).ھـ١٤١٠

، في  لتصحیح المفھومةسلامیإ ةدیان رؤیالحوار بین الأمحمد، أسماء أبو بكر، 
  .١٤٥-١٤٤ھـ ص ١٤٢٠المنھل جمادى الأولى والثانیة 

ن صالح المحمود، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة المحمود، عبد الرحمن ب
 ).ھـ١٤١٤دار النشر الدولي : الریاض(ومذاھب الناس فیھ 

نجلو  الأةمكتب: ةالقاھر ( الحوارةسلام ولغ الإ،عاطف العراقيوسعید مراد، 
   ).١٩٩٣ ةالمصری

دار الفكر : ةالقاھر(البیان والمعاني والبدیع : مصطفى، علوم البلاغةالمراغي، أحمد 
 ).١٩٧٢ العربي

اوراق عمل و مناقشات الندوة : الدیني-الحوار القومي، مركز دراسات الوحدة العربیة
: النشر  بیروت (المركز/ الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة

 ).م١٩٨٩، المركز
 ص ھـ١٤٢٢، في الموقف الأدبي ربیع الأول المثقف وسلطھ الحوارمشوح، ولید، 

٧.  
 .٧ھـ ص ١٤٢٢مشوح، ولید، حوار ثقافات أم إلغاء، في الموقف الأدبي عدد رمضان 

 ة على مشاركةالعوامل المؤثرالمصوري، علي بن محمد وعبد الغني بوشوار، 
یقررھا طلاب   كما ة داخل القاعات الدراسیةكادیمیالطلاب في المناقشات الأ

:  الملك سعودة جامعةمجل،  سعود فرع جامعھ الملك -بھا أ في ةكلیھ التربی
  .497 – 477  ھـ ١٤١٠ ٢مج  ةالعلوم التربوی

مجلة المعھد الفرنسي : دمشق(المقدسي، جورج، محقق الجدل على طریقة الفقھاء 
 ).١٩٦٧للدراسات الشرقیة 

المقسي، موفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، المناظرة في القرآن 
 )---( القدیم، تحقیق عمرو عبد المنعم سلیم الكریم وكلام الله

جمعیة النشر : القاھرة(مكي، أحمد، تعلیق على الرسالة الموضوعة في آداب البحث 
 )١٩٣٥والتألیف الأزھریة 

المطبعة : القاھرة(فیلسوف الصین الكبیر : مكین، محمد، كتاب الحوار لكونفوشیوس
 ).١٣٥٤السلفیة ومكتبتھا 

 ).١٩٦٩المطبعة الكاثولیكیة (دار المشرق : بیروت(٢ طالمنجد في اللغة،
وقائع ندوة أدب الاختلاف في ) ١٤٢١جامعة الزیتونة (المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 

 ھـ١٤١٩ شعبان ٢٠-١٨الإسلام بین 
: المیداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة

دار القلم  : دمش(طق وأصول البحث متمشیة مع الفكر الإسلامي  صیاغة للمن
١٩٩٣(  

دار : بیروت(المیلاد، زكي، الوحدة والتعددیة والحوار في الخطاب الإسلامي 
 ).١٩٩٣الصفوة  
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 .١٥-١٤  ص ١٨٨النجار، حسین فوزي، أدب الحوار، في الفیصل العدد 
اشیة الأصول الثلاثة لشیخ النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، ح

الإدارة العامة للطبع والترجمة : الریاض(الإسلام محمد بن عبد الوھاب 
 ).ھـ١٤١١

 ).٢٠٠٢دار الفكر المعاصر : بیروت(النحلاوي، عبد الرحمن، التربیة بالحوار 
دار النحوي : الریاض(النحوي، عدنان علي رضا، الاختلاف بین الوفاق والشقاق 

 ).ھـ١٤٢٥ للنشر والتوزیع
: الریاض ( ؟، م تنازلأم تقارب أ ةدیان دعوحوار الأالنحوي، عدنان علي رضا، 

 )ھـ١٤٢١دار النحوي للنشر والتوزیع ، 
فرصة للحوار بحثا عن دائرة : ندا، منى محمد، التجریب كمنطق للتفكیر التشكیلي

 .ھـ١٤٢٥  ربیع الأول ٥ضوء جدیدة، في أھلا وسھلا عدد  
الندوة العالمیة للشباب : الریاض(یة للشباب الإسلامي، أصول الحوار الندوة العالم

 ).١٤٠٨الإسلامي 
مكتبة : القاھرة(علي سامي،  صون المنطوق والكلام عن فن النطق والكلام /النشار

 )١٩٤٧الخانجي  
صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لجلال )  معلق(النشار، علي سامي 

 ).١٣٦٦مكتبة الخانجي بمصر : لقاھرةا(الدین السیوطي 
: القاھرة(النشار، علي سامي، المنطق الصوري منذ أرسطو وتطویره المعاصر 

 ).١٣٧٥المكتبة التجاریة الكبرى 
 ).١٣٩٧دار المعارف : القاھرة(النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 

دار الشروق : عمان (ور بدقائق الحوار الأخیر قبل مقتل العصف، نصرالله، ابراھیم
 ) م١٩٨٤للنشر والتوزیع ، 

، في مستقبل العالم الإسلامي  الحوارةشكالیإصلاح والنخب والإالنفیر، أحمیده، 
  .٢٧٠ -٢٥٧ ص ١٩٩٣نوفمبر -أكتوبر

١٤١٢، في ھاجر أم المسلمین ذو القعدة زواجفن الحوار بین الأھاجر أم المسلمین، 
  -١٣ھـ 

 .١٧٢-١٤١مد، آداب الاختلاف لدى الصحابة، في إیسسكو ص ھاشم، أحمد مح
: بیروت  (ة وصرخة الھامشقنشودة المثاقأحوار الحضارات بین ، دریسإ، يھان

 ) .م ٢٠٠٢المركز الثقافي العربي  
الھندي، السید عبد الله، وقائع المناظرة التي جرت بین الشیخ رحمة الله الھندي 

دار : بیروت(مة رفاعي الخولي الكاتب والقسیس فندر الإنكلیزي، ترج
 ) ١٩٩٦البشائر الإسلامیة 

المھارات والاستراتیجیات ألان : ھیجان، عبد الرحمن بن أحمد، مترجم التفاوض
 ).١٤١٥المؤلف (فولر 

  .٢٥-٢٣ھـ ١٤١٣، في الفیصل صفر وجھ الخللأالضوابط و: الحوار وجیھ، حسن، 
 ١٤٠٢، في المسلمون صفر سلاملى الإإ ةو للدعةالحوار خیر وسیلالودیع، محمد، 

  .١٣ص 
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دار الفكر العربي : القاھرة(الوقفي، إبراھیم أحمد، الحوار لغة القرآن الكریم والسنة 
١٩٩٣( 

١٤٠ -١٣١ولد أباه، محمد المختار، مجالات الاختلاف وضوابطھ، في إیسسكو ص 
. 

ت جمادى الآخرة ص ، قافلة الزیاشتراطات الحوار الحضاريالویشي، عطیة فتحي، 
١٣-١١ 

الویشي، عطیة فتحي، حوار الحضارات فریضة شرعیة وضرورة بشریة، في القافلة العدد ربیع 
 . ٢-١ھـ ص ١٤١٩الآخر 

حقائق : وآفاق الحوار..إشكالیة التصادم: الویشي، عطیة فتحي، حوار الحضارات
 )١٤٢٢مكتبة المنار اسلامیة : كویت(ومفاھیم لا ینبغي أن تغیب 

لجن، مقداد، أخلاقیات المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمیة وآدابھا ومبادئھا ی
 ).١٤١٦الدار الصوتیة للتربیة : الریاض(وآثارھا على الفرد والمجتمع 
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